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أثر التفاعلات السياسية الإقليمية على مستقبل تطبيع 
  العلاقات الخليجية الإسرائيلية

  
  إعداد 

 فهد فلاح شجاع العجمي

  

  المشرف

  الدكتور ذياب مخادمة

  
  

  قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في

  العلوم السياسية

 

  كلية الدراسات العليا

  ردنيـةالجامعـة الأ

  

  ٢٠٠٥/كانون الثاني  
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ب  

  قرار لجنة المناقشة
أثر التفاعلات السياسية الإقليمية على مستقبل تطبيع ( نوقشت هذه الرسالة

   م٢٠٠٥/  ١ / ١٣جيزت بتاريخ أو) العلاقات الخليجية الإسرائيلية

  

   التوقيع                                                    لجنة المناقشةأعضاء

  

  ، رئيساًذياب مخادمة           الدكتور 

   العلوم السياسية –أستاذ مساعد في العلاقات الدولية 

  

  ، عضواً الأستاذ الدكتور فيصل الرفوع   

   العلوم السياسية–أستاذ العلاقات الدولية 

  

  الدكتور عبداالله نقرش           ، عضو 

  السياسية العلوم –أستاذ مشارك في العلاقات الدولية 

  

   ، عضواً            فوزي تيمالدكتور 

 )جامعة مؤتة (–أستاذ  مشارك في العلاقات الدولية 
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ج  

  الإهداء
  

  الكویت .... إلى وطني الكبير 
  عائلتي .... وإلى وطني الصغير 

  وإلى معلمي الدآتور محمد صباح سالم الصباح وزیر الخارجية الكویتي  
  

  
   أهدي هذا العمل المتواضع
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د  

  شكر وتقدير 

  

يتقدم الباحث بجزيل الشكر والعرفان إلى السادة أعضاء لجنة المناقشة ، وفي            

مقدمتهم أستاذي الدكتور ذياب مخادمة ، على جهوده العظيمة في توجيهي والإشراف            

عل جميع خطوات كتابة هذه الرسالة ، والشكر موصول إلى جميع الأساتذة أعـضاء              

  .الجامعة الأردنية قسم العلوم السياسية في 

  

كما يتقدم الباحث بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم فـي إنجـاز هـذا العمـل                 

المتواضع سواء من خلال تقديم المعلومات أو المشورة أو التوجيه ، أو المشاركة في              

  . الإخراج الفني لهذا العمل 

  

  لهم جميعاً كل الشكر والتقدير
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ه  

 فهرس المحتويات

  الصفحة  الموضوع

  ب.................................................................قرار لجنة المناقشة 

  ج..............................................................................الإهداء 

  د.........................................................................شكر وتقدير 

  هـ ...................................................................فهرس المحتويات 

  ز ..............................................................الملخص باللغة العربية 

  ١ .............................................................................المقدمة 

  ٣  .......................................................................هدف الدراسة 

  ٣  ......................................................................مشكلة الدراسة 

  ٤  .......................................................................أهمية الدراسة 

  ٥  .........................................................فرضية الدراسة وتساؤلاتها 

  ٦  .....................................................................منهجية الدراسة 

  ٧  ...................................................................الدراسات السابقة 

  ١٣  .....................دول الخليج العربية والصراع العربي الإسرائيلي : الفصل الأول 

  ١٤  .............لمحة تاريخية لتطور الصراع العربي الإسرائيلي :        المبحث الأول 

  ................الإسرائيلي الدور الخليجي في الصراع العربي :        المبحث الثاني 

  

٣٤  
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و  

  الصفحة  الموضوع

  ٥٣  ....................التسوية السلمية والعلاقات الخليجية الإسرائيلية : الفصل الثاني 

  ٥٤  ...........................اتفاقيات السلام العربية الإسرائيلية :    المبحث الأول 

ي العملية السلمية وبداية تطبيع العلاقات مع الدور الخليجي ف:    المبحث الثاني 

  ..........................................................................إسرائيل
٧٢  

  ٩٣ .المتغيرات الإقليمية والدولية وأثرها على العلاقات الخليجية الإسرائيلية: الفصل الثالث 

قليمية وأثرها على العلاقات الخليجية المتغيرات السياسية الإ: المبحث الأول 

  ...................................................................الإسرائيلية 
٩٤  

أثر الدور الأمريكي على العلاقات : المتغيرات السياسية الدولية: المبحث الثاني

 ...........................................................الخليجية الإسرائيلية 
١٢٥  

  ١٤٨ ..................واقع ومستقبل تطبيع العلاقات الخليجية الإسرائيلية : الفصل الرابع 

 الإسرائيلية ومشاريع إسرائيل للتطبيع –واقع العلاقات الخليجية : المبحث الأول 

..............................................مع دول مجلس التعاون الخليجي 
١٥٠ 

المقومـات  ( الإسـرائيلية    -مستقبل تطبيع العلاقات الخليجيـة      : المبحث الثاني   

 ) .................................................................والمحددات 
١٧٦ 

  ٢٠١............................................................الخلاصة ونتائج الدراسة 

  ٢٠٨.............................................................................المراجع 

  ٢٢٢ ...........................................................الملخص باللغة الإنجليزية 
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ز  

  يةأثر التفاعلات السياسية الإقليمية على مستقبل تطبيع العلاقات الخليجية الإسرائيل

  إعداد

 فهد فلاح شجاع العجمي

 المشرف

  الدكتور ذياب مخادمة

  ملخص

هدفت هذه الدراسة إلى تناول أثر التفاعلات التي شهدتها منطقة الخليج والـشرق الأوسـط               

بشكل عام على مستقبل تطبيع العلاقات الخليجية الإسرائيلية مع تتبع تطـور العلاقـات الخليجيـة                

 وحتى الوقت الحالي ، و دراسة أهـم         ١٩٤٨ عام   لولى لقيام دولة إسرائي   الإسرائيلية منذ البدايات الأ   

مقومات ومحددات هذه العلاقات ومدى تأثرها بهذه التفاعلات ، إضافة إلى مناقشة أهـم الجوانـب                

المستقبلية التي يمكن أن تشهدها هذه العلاقات في ظل الظروف الحالية التي تشهدها منطقة الـشرق                

  .  تقبل العملية السلمية بين الدول العربية وإسرائيل الأوسط وفي ظل مس

 الإسرائيلية يتـأثر    –وقد توصلت الدراسة إلى أن تطبيع ومستقبل تطبيع العلاقات الخليجية           

دوما بالمتغيرات السياسية الإقليمية في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وأن مسار تطبيع العلاقـات              

لنمو مع تحسن مستويات العملية السلمية التي انطلقت مـن مـؤتمر             الإسرائيلية ، اخذ با    –الخليجية  

مدريد ، وسعت دول مجلس التعاون بتشجيع من الأطراف العربية ذات الصلة بالتسوية السلمية مـن                

خلال فتح مجال تجاري واقتصادي للتطبيع مع إسرائيل بهدف تعزيز ثقة الأخيرة بأن السلام العادل               

  .افة أطراف النظام الإقليمي العربي والشامل هو مطلب عربي لك

 الإسرائيلية في ظل تنـوع وتعـدد القيـود          –وفي دراسة مستقبل تطبيع العلاقات الخليجية       

والمحددات المانعة لذلك ، وتلاشي المقومات وفرص التمكين التي تلوح بـالأفق ، يبقـى الـضغط                 

العلاقات بين الطرفين ، وهذا ما تبـدو        الأمريكي هو العامل المحفز أو المقوّم الأهم لإمكانية تطبيع          

الـشرق  "نتائجه من خلال المشروع الأمريكي المعاصر للمنطقة بعد احتلال العراق ، وهو مشروع              

 الإسـرائيلية ضـمن خطـة       –، الذي تسعى من خلاله إلى تطبيع العلاقات العربية          " الأوسط الكبير 

 في المنطقة ، سواء ارتضت الدول العربية ذلك         المشاريع الإقليمية الهادفة إلى تعزيز الأمن والسلام      

  .أم لم ترتضِ 
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  مقدمةال

محـاولات  ل هـدفاً  منها   أهمية استراتيجية واقتصادية وتاريخية جعلت    تمتع منطقة الخليج ب   ت

حيث حرصـت إسـرائيل ومنـذ       ،   ١٩٤٨ فلسطين عام    احتلالالاختراق والمطامع الإسرائيلية منذ     

 وهي الدولة الخليجيـة الوحيـدة       –ى توطيد علاقاتها بإيران الشاه      الخمسينات من القرن الماضي عل    

الـشاه علاقـة     وقد مثلت العلاقة بين دولة إسرائيل و       -التي لم تكن تعادي إسرائيل في ذلك الوقت         

للشاه الدعم السياسي   فكانت إسرائيل تحصل على النفط من إيران مقابل تقديم          ،   سياسيتبادل منفعي   

على ) كرمنشاه(ستعمل الأراضي الإيرانية من     إضافة إلى أن إسرائيل كانت ت      ،لتوطيد أركان حكمه    

  .)١(الإيرانية لمد الحركة الكردية بالسلاح والدعم السياسي والإداري والتنظيمي-العراقيةالحدود 

 الإسرائيلية في منطقة الخليج والجزيرة العربية أخذت بعـداً عمليـاً بعـد              صالحالماتخذت  

لـدفع   الحرب أثناء استخدام العرب لسلاح البترول فقد أدى ، ١٩٧٣عام الإسرائيلية العربية حرب  ال

 والـسيطرة   الخليجية، لاستهداف الدول     لتنسيق مع الولايات المتحدة والدول الغربية     باتجاه ا إسرائيل  

،  ١٩٩١  الثانيـة عـام    الخليج، ذلك الهدف الذي تحقق في أعقاب حرب         فيها  على الموارد النفطية    

 وشـاركت فيهـا الـدول    الـدول هذه ، دُفعت لها     يث أعقبته خطواتٌ متقدمةٌ للتسوية مع إسرائيل      ح

إسـرائيلية فـي    تجاريـة   ، وصلت إلى حد افتتاح مكاتب         ومراحل متعددة  بأساليبالخليجية جميعها   

بزيارات لـبعض هـذه      المستوى   رفيعيمسؤولون إسرائيليون   بعض الدول الخليجية ، إضافة لقيام       

  .)٢(ل الدو

جهود دمج المجتمعات الخليجيـة     في العلاقة تسير باتجاه موازي ل     هذه التطورات   قد كانت   و  

عبـارة عـن مـشروع      الذي كان   الذي روجت له الولايات المتحدة و     في المشروع الشرق أوسطي     

اقتصادي وسياسي يهدف إلى إقامة سوق أو منطقة حرة بين الدول العربية والولايات المتحدة تكون               

 المشروعهذا  توظيف رأس المال الخليجي لخدمة أهداف       رائيل عضواً أساسياً فيه وبالتالي محاولة       إس

  .)٣(الذي يساعد على دمج إسرائيل في النظام الإقليمي واعتبارها جزء أساسي وفعال في المنطقة 

                                                 
يل ، مجلة التعاون ، الأمانة العامة لمجلـس         إبراهيم عبد الكريم ، الخليج العربي في حسابات الصهيونية وإسرائ         ) ١(

   .  ١٦ ، ص١٩٨٦ ، السنة الأولى ، إبريل ٢التعاون لدول الخليج العربية ، العدد 
 ، يوليو ١٢٥ الخليجية والمغاربية ، مجلة السياسة الدولية ، العدد –أشرف راضي ، العلاقات الإسرائيلية ) ٢(

  .١٠٧، ص١٩٩٦
  .١٠٩المرجع السابق ، ص) ٣(
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٢

 الذي  إلا أن هذا التطور في العلاقات الخليجية الإسرائيلية أصطدم بشكل مباشر مع الانهيار              

شهدته عملية السلام على المسارات الفلسطيني والسوري اللبناني والذي أدى إلى اشـتعال انتفاضـة           

 ، وقيام إسرائيل بإعادة احتلال الأراضي الفلسطينية بالكامل ، ممـا أدى إلـى               ٢٠٠٠الأقصى عام   

ال العلاقات الخليجية   تأزم العلاقات العربية الإسرائيلية بشكل كبير ، وقد شمل هذا التأزم بطبيعة الح            

الإسرائيلية ، فتراجعت وتيرة التطبيع بين بعض الدول الخليجية وإسرائيل كمـا أصـاب الجمـود                

علاقات البعض الآخر ، وكان للضغط الشعبي في هذه الدول الدور الأبـرز فـي تراجـع وتيـرة                   

شعب العربي فـي دول الخلـيج   العلاقات الخليجية الإسرائيلية نظراً لطبيعة البنية الثقافية والعقيدية لل   

  .عامة 

وفي هذا المجال تجدر الإشارة أيضاً إلى الدور الكبير والفعال الـذي لعبتـه دول الخلـيج                   

العربية سواء على الصعيد الرسمي أو الشعبي عبر مختلـف مراحـل تطـور الـصراع العربـي                  

ي والداعم المباشر لمنظمة    الإسرائيلي فقد كانت هذه الدول الممول الأساسي للمجهود العسكري العرب         

  . التحرير الفلسطينية ودول المواجهة العربية مع إسرائيل 

وهذا بحد ذاته يخلق جدلية كبيرة في تناول طبيعة العلاقات الخليجية الإسـرائيلية والتنبـؤ                 

بمستقبلها ، فمن ناحية تمتلك هذه الدول المقومات الاقتصادية والمالية الكبيـرة وذات التـأثير فـي                 

 ١٩٧٣الصراع العربي الإسرائيلي ، وعلى رأس ذلك سلاح النفط الذي أثبت فعاليته في حرب عام                

، ومن ناحية أخرى تلعب هذه المقومات ذاتها عنصراً فاعلاً وجاذباً للمصالح الإسرائيلية في المنطقة               

بالعلاقـات  ، مما يجعل من الطبيعي أن تنظر إسرائيل إلى المنطقة بحذر ورغبة من أجل الارتقـاء                 

السياسية والاقتصادية مع دول الخليج العربية ، وبنفس النمط تنظر هذه الدول إلى ضرورة نمو هذه                

العلاقات وتطورها مع إسرائيل وبالتالي مع الولايات المتحدة الأمريكية نظراً لافتقاد المنطقة الـدائم               

  . التطور السياسي في هذه البلدان لعامل الاستقرار الأمني الذي أثر بشكل مباشر على نمو وازدهار 
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٣

  هدف الدراسة 

تهدف هذه الدراسة إلى تناول أثر التفاعلات التي شهدتها منطقة الخليج والـشرق الأوسـط                 
بشكل عام على مستقبل تطبيع العلاقات الخليجية الإسرائيلية مع تتبع تطـور العلاقـات الخليجيـة                

 وحتى الوقت الحالي ، و دراسة أهـم         ١٩٤٨ عام   لة إسرائي الإسرائيلية منذ البدايات الأولى لقيام دول     
مقومات ومحددات هذه العلاقات ومدى تأثرها بهذه التفاعلات ، إضافة إلى مناقشة أهـم الجوانـب                
المستقبلية التي يمكن أن تشهدها هذه العلاقات في ظل الظروف الحالية التي تشهدها منطقة الـشرق                

    .  لسلمية بين الدول العربية وإسرائيل الأوسط وفي ظل مستقبل العملية ا
   مشكلة الدراسة

تتمتع منطقة الخليج العربي بموقع إستراتيجي غاية في الأهمية إضافة إلى امتلاكه لثـروات                
نفطية ضخمة جعلت من المنطقة المصدر الأساسي للطاقة في العالم ، وقد وفر هذا الوضـع لـدول                  

لسياسي والدبلوماسي والاقتصادي عبر مختلف مراحل الصراع       الإقليم القدرة على ممارسة الضغط ا     
العربي الإسرائيلي وحتى في مراحل التسوية السلمية لهذا الصراع ، إلا أن هذه القدرات والميـزات                
لم تكن ذات مردود إيجابي بشكل مطلق على دول الإقليم ، حيث أصبحت هذه الدول والمنطقة عامة                 

 الدولية عبر التاريخ ، وما الحروب الثلاث المدمرة التي شـهدتها            محط أنظار ومطامع جميع القوى    
المنطقة خلال عقدين من الزمان إلا دليل على مدى أهمية هذه المنطقة ومدى مطامع الدول الكبرى                

  .   فيها 
تؤكـد الآراء والتقـارير     ولم تكن إسرائيل بعيدة عن الإحاطة بأهمية هذه المنطقة ، حيـث             

، وبالتحديد في    كبيرة في المنطقة  وسياسية  دية أن إسرائيل لها مصالح اقتصادية       والدراسات الاقتصا 
الأسواق العربية، وأن تحقيق هذه المصالح الإسرائيلية مرتبط بالاستقرار والـسلام الـذي يعتبـره               
البعض المحرك الأساسي لدفع الاقتصاد الإسرائيلي، وتأتي أهمية هذه المصالح الاقتصادية لإسرائيل            

أن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني من مجموعة من المشاكل ليس لها إلا حل وحيد وهو التعاون مع                من  
 تتحملهـا الموازنـة     التـي دول المنطقة، ويأتي في مقدمة هذه المشاكل ضخامة النفقات العـسكرية            

   . والطبيعة الصراعية لعلاقاتها مع دول المنطقة الإسرائيلية بسبب عدم الاستقرار في المنطقة



www.manaraa.com

  

  

٤

ومن هنا فإن التعاون والتطور الإيجابي في العلاقات الخليجية الإسرائيلية يتوافق مع رغبـة              
ومطالب طرفي العلاقة ، فبالنسبة لدول الخليج العربية كان تطبيع علاقاتها التجارية مـع إسـرائيل                

ة إلـى هـذه     يعتبر دافعاً نحو تدعيم عملية السلام والمفاوضات الثنائية على مختلف المسارات إضاف           
العلاقة مع إسرائيل تضمن المزيد من عوامل الأمن والاستقرار في المنطقة إضافة إلى المزيد مـن                
التطور في علاقات دول الخليج مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تنظر إلى اسـتقرار المنطقـة                

  . كأفضل ضمان لاستقرار وتأمين المصالح الأمريكية في الخليج 
مقابلة ، تبدو إسرائيل أكثر حرصاً على بناء مثل هذه العلاقات مع دول الخليج              ومن الجهة ال  

كمدخل لتطبيع العلاقات العربية الإسرائيلية وتحقيق الاستقرار في المنطقة لمصلحتها بشكل أساسي ،             
 وخـصوصاً   -ومخرج من الأزمات الاقتصادية التي عانت وتعاني منها بسبب المقاطعة العربيـة             

 وما يترتب عليها من نتائج ، إضافة إلى إنهاء حالة العداء مع هذا  الثقـل الاقتـصادي                   -الخليجية  
  .  الذي تمثله دول الخليج العربية  

  أهمية الدراسة 
شكل الصراع العربي الإسرائيلي عبر مراحل تطوره المختلفة محدداً واضحاً ومـؤثراً فـي        

لعربية وإسرائيل ، فمنذ قيام دولـة إسـرائيل علـى           مسيرة بناء العلاقات الطبيعية بين دول الخليج ا       
الأراضي المحتلة من فلسطين العربية ، وحالة الصراع هي السمة الأساسية التي تحكم العلاقات بين               
الدول العربية كافة ودولة إسرائيل ، ومع البدء بمحاولات تسوية الصراع بصورة سلمية ، ظهـرت                

 الدافعة لهذه التوجهات  السلمية ، فجاءت مبادرة ولي العهـد            دول الخليج العربية كأحد أهم العناصر     
 كأحد أهم المساهمات الخليجية في جهود التسوية        ١٩٨٢عام  ) حالياً  ( الملك فهد   ) آنذاك  ( السعودي  

السلمية للصراع العربي الإسرائيلي ، ورغم معارضة معظم دول الخليج العربية لاتفاقية كامب ديفيد              
 ، وببدء المفاوضـات بـين       ١٩٩١ ، إلا أنها رحبت بمؤتمر مدريد للسلام عام          بين مصر وإسرائيل  

الأطراف العربية ذات العلاقة وإسرائيل ، وشهد منتصف التسعينيات من القرن الماضي وخصوصاً             
بعد توقيع الأردن لمعاهدة سلام مع إسرائيل وتوقيع منظمة التحرير الفلسطينية لاتفاق أوسلو ، شهد               
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٥

وتيرة العلاقات الإيجابية بين دول الخليج العربية وإسرائيل ، وخـصوصاً فـي مجـال        تصاعداً في   
  .التعاون الاقتصادي بين الطرفين 

ومع توتر العلاقات العربية الإسرائيلية منذ بداية القرن الحالي كنتيجة لانهيار المفاوضـات               
يلية إلى حالة الفتـور والتـوتر ،        بين الفلسطينيين والإسرائيليين ، عادت العلاقات الخليجية الإسرائ       

وكان موقف دول الخليج العربية موقفاً مميزاً وداعماً للحقوق العربية الفلسطينية ، وجاءت مبـادرة               
 لاستكمال الجهود الخليجية والـسعودية بالـذات لإيجـاد          ٢٠٠٢الأمير عبد االله في قمة بيروت عام        

  .     تسوية سلمية للصراع العربي الإسرائيلي 
بناء على ذلك تنبع أهمية هذه الدراسة من خلال رصد أهم مقومات ومحـددات العلاقـات                و  

الخليجية الإسرائيلية ، والتي تتمحور بصيغة أساسية في تطور العملية السلمية بين أطراف الصراع              
الرئيسيين وخصوصاً بين الطرف الفلسطيني وإسرائيل ، ويساعد هذا الرصد الدقيق لأهم العوامـل              

ثرة على تطور هذه العلاقات في التنبؤ بمستقبل توجهات دول الخليج نحو إسرائيل ، والسياسية               المؤ
كما تأتي أهمية هذه الدراسة في محاولتها إظهـار         . الإسرائيلية التي يمكن انتهاجها تجاه هذه الدول        

فـي الـصراع   الدور والثقل السياسي والاقتصادي الذي مثلته ويمكن أن تمثله دول الخليج العربيـة       
  .العربي الإسرائيلي وفي جهود التسوية السلمية لهذا الصراع 

  فرضيات الدراسة 

  :تستند هذه الدراسة على افتراض أساسي مؤداه   

يتأثر تطبيع العلاقات الخليجية الإسرائيلية بمجمل التفاعلات الإقليمية والدولية التي تؤثر على (( 

  ))المنطقة 

  أسئلة الدراسة 

  :تناداً على هذه الفرضية ، تحاول الدراسة الإجابة على مجموعة من التساؤلات، هي       اس

  ما أبرز ملامح العلاقات الخليجية الإسرائيلية ضمن الصراع العربي الإسرائيلي ؟ . ١

ما أثر العلاقات الإسرائيلية مع كل من إيران وتركيا على توجهات دول الخليج العربيـة نحـو                  . ٢

 إسرائيل ؟

قات الإسرائيلية الأمريكية على سياسة الولايات المتحدة تجاه دول الخليج العربيـة ،             ما أثر العلا   . ٣

 وبالتالي أثرها على العلاقات الخليجية الإسرائيلية ؟ 
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٦

ما دور دول الخليج العربية في مساعي التسوية السلمية للصراع العربي الإسرائيلي وما دوافـع                . ٤

 هذا الدور الخليجي ؟

  العربية من اتفاقيات السلام بين إسرائيل وبعض الدول العربية ؟ما موقف دول الخليج . ٥

 كيف ساهمت اتفاقيات السلام مع إسرائيل في تطور العلاقات الخليجية الإسرائيلية ؟  . ٦

 ما أبرز مجالات التعاون بين دول الخليج العربية وإسرائيل ؟ . ٧

 تنـامي العلاقـات الخليجيـة       ما أثر انهيار المفاوضات السلمية بين الفلسطينيين وإسرائيل على         . ٨

 الإسرائيلية ؟

 ما أبرز مقومات ومحددات العلاقات الخليجية الإسرائيلية ؟  . ٩

 ما أثر التفاعلات الإقليمية والدولية الحالية على مستقبل العلاقات الخليجية الإسرائيلية ؟ . ١٠

  منهجية الدراسة

   :تفرض طبيعة الدراسة ضرورة استخدام المناهج البحثية التالية   

  المنهج الوصفي : أولاً 

ويساعد هذا المنهج في تحديد مميزات الظاهرة المراد دراستها وهـي العلاقـات الخليجيـة              

الإسرائيلية ، وفي تحديد الشكل العام لطبيعة هذه العلاقة من خلال تجميع المعلومات عن خصائصها               

صول إلى الحقائق الدقيقة عن     وجزئياتها بصورة كمية وكيفية ثم تبويب وتصنيف هذه المعلومات للو         

الظروف القائمة كما هي في الواقع دون الدخول في تحليل أسباب ودوافع هذا الواقـع أو العوامـل                  

  . المؤثرة عليه 

  المنهج التاريخي : ثانياً 

ويهتم هذا المنهج بالمعلومات التاريخية والوثائق والسجلات كمصادر أساسية لبياناته ، حيث              

قائع في الاستدلال وتفسير الظواهر السياسية في ضوء الخبرات السابقة عن الظاهرة            يستخدم هذه الو  

وتحولاتها ، وسيتم الاستعانة بهذا المنهج في دراسـة التطـورات التاريخيـة للعلاقـات الخليجيـة                 

الإسرائيلية والعوامل التي أثرت في هذه العلاقات من خلال المصادر والبيانات التي تناولـت هـذه                

قة وذلك من أجل الخروج ببعض التصورات التي تصلح لتكوين صورة عامة عن مستقبل هذه               العلا

  . العلاقات 
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  الدراسات السابقة 

أن أبرز ما يميز هذه الدراسة هو عدم وجود دراسات سابقة تناولت نفس الموضوع ، سواء                

ربية وكذلك الحال باللغـة     على صعيد الرسائل الجامعية أو الدراسات أو المقالات أو الكتب باللغة الع           

الإنجليزية أيضاً ، فبعد إطلاع وبحث مطول على قواعد البيانات المختلفة باللغتين ، لم يجد الباحـث             

أي دراسة تتناول موضوع العلاقات بين دول الخليج العربية وإسرائيل كأساس للدراسـة ، وكانـت                

 تتحدث عن هذه العلاقـات ضـمن        معظم الدراسات التي تم الوصول إليها وذات علاقة بالموضوع        

تناولها لموضوع العلاقات العربية الإسرائيلية أو العلاقات العربية الأمريكية ، أو علاقات إسـرائيل              

مع كل من إيران والعراق ، بحيث تشير الدراسة بصورة أو بأخرى إلى العلاقة بين إسرائيل ودول                 

  . الخليج 

والتي ترتبط بموضوع دراستنا بـصورة غيـر        وفيما يلي عرضاً لبعض الدراسات السابقة       

مباشرة ، وقد ارتأى الباحث تقديم عرض موجز لما تضمنته هذه الدراسات لكونها ستكون مراجـع                

  . أساسية لدراستنا الحالية 

   ) النسيج المربك ، إسرائيل والخليج( بعنوان ) Berger,1991(دراسة إلمر بيرجير  -أولاً

ات الإسرائيلية مـع دول منطقـة الخلـيج ، وكـذلك المـصالح              تتناول هذه الدراسة العلاق   

الاستراتيجية الإسرائيلية في المنطقة ، وكيف قامت إسرائيل بتجنيد المهاجرين اليهود فـي العـراق               

وإعدادهم للقيام بعمليات تكتيكية لإضعاف خطر التهديد العسكري العربي لإسرائيل ، كمـا تتطـرق           

 كونترا ، والعلاقات العـسكرية      –مريكيين في إيران وفضيحة إيران      الدراسة إلى قضية الرهائن الأ    

الأمريكية العراقية ، كما تناقش وضع إسرائيل كمعاون اسـتراتيجي للمـصالح الغربيـة الـسياسية      

  . ١٩٩١والاستراتيجية ، كما تبرز الدراسة أهم النتائج التي ترتبت على حرب الخليج عام 

النتائج أهمها ، أنه في ظل الظروف التي أنتجتهـا حـرب   وتوصلت الدراسة إلى العديد من  

 لم يكن من الممكن استخدام القوة العسكرية الإسرائيلية لحماية المصالح الغربيـة             ١٩٩١الخليج عام   

والأمريكية في دول الخليج العربية ذات الوفرة النفطية الكبيرة ، وأن دول الخليج قد أصبحت أكثـر                 

لذي تشكله إيران وأنها لا زالت تحت خطر الأصولية الإسـلامية ، وهـذه              اهتماماً بالخطر القريب ا   

  . الأخطار كانت بالنسبة لها أكثر احتمالاً من التهديد العسكري الإسرائيلي لها 
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  ) العلاقات الإسرائيلية الخليجية والمغربية ( بعنوان ) ١٩٩٦( دراسة أشرف راضي -: ثانياً

طبيع التي أقامتها بعض دول الخليج مع إسـرائيل ، وتـأثير   تناولت هذه الدراسة علاقات الت    

 تقدماً ملحوظاً في علاقـات إسـرائيل     ١٩٩٦فوز بنيامين نتنياهو على هذه العلاقات ، فقد شهد عام           

بكل من سلطنة عمان ودولة قطر وتمثل ذلك بتبادل التمثيل التجاري بين كل من إسـرائيل وهـاتين          

علاقات جاء كنتيجة للاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي والمعاهدة الأردنيـة         الدولتين ، وهذا التطور في ال     

  . الإسرائيلية 

وقدمت الدراسة استعراضاً لعلاقات إسـرائيل مـع الكويـت والبحـرين وقطـر وعمـان                  

والاتصالات واللقاءات ونتائج هذه اللقاءات ، كما تطرقت الدراسة إلى مـسألة المقاطعـة العربيـة                

 برفع المقاطعة من الدرجتين الثانية      ١٩٩٤ سبتمبر   ٣٠جلس التعاون الخليجي في     لإسرائيل وقرار م  

  . والثالثة عن إسرائيل وتأكيد المجلس استمرار المقاطعة المباشرة مع إسرائيل 

وانتهت الدراسة إلى أن تطبيع العلاقات الخليجية مع إسرائيل مرتبط بعملية السلام وتحقيـق                

ي والسوري ، وأن تطبيع دول الخليج لعلاقتها مع إسرائيل لا يتـوافر لـه               تقدم على المسارين اللبنان   

إطار خليجي وإنما هي توجهات مستقلة وتهدف لتقوية موقعها في مجلس التعاون الخليجي في ظـل                

  . الخلافات القائمة مع دول المجلس الأخرى 

 ـ   (بعنوان  )  ٢٠٠٢(دراسة جواد الحمد    : ثالثاً   ي والـصراع العربـي     دول مجلس التعاون الخليج

   )٢٠٠٠-١٩٧٠الإسرائيلي 

وقد هدفت هذه الدراسة إلى بيان وتحليل دور دول مجلس التعاون الخليجي فـي الـصراع                  

قد استقلت منذ ثلاثة عقـود      ) باستثناء السعودية والكويت  (العربي الإسرائيلي ، فرغم أن هذه الدول        

 مهماً في دعم القضية الفلسطينية ، في الجوانب         فقط ، وهي فترة قصيرة نسبياً ، إلا أنها لعبت دوراً          

الاقتصادية والسياسية والعسكرية ، وفي العديد من مراحل الصراع ، فيما شكل غيابها خللاً واضحاً               

  . في معادلة الصراع 

وقد انطلقت هذه الدراسة من فرضية أن لدول مجلس التعاون الخليجي دوراً مهماً وفاعلاً في                 

نية والصراع العربي الإسرائيلي ، وأن المتغيرات المحلية والإقليمية والدوليـة هـي             القضية الفلسطي 

التي تدفع إلى زيادة فعالية هذه الدول في هذا الصراع ، كما أنها تدفع أحياناً إلـى تراجعهـا عـن                     

  . المساهمة فيه 
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ت وخلصت الدارسة إلى تراجع دور دول مجلس التعاون الخليجي في التأثير فـي مخرجـا                

 الإسرائيلي بسبب تراجع الإمكانيات الاقتصادية ، وارتفاع منسوب الاهتمامـات           –الصراع العربي   

القطرية على الصعيد الأمني والاقتصادي ، إضافة إلى تصاعد حدة التهديدات الخارجية سواء بسبب              

 الارتبـاط بـين     الحرب العراقية الإيرانية أو الاحتلال السوفياتي لأفغانستان ، وهو ما استلزم تزايد           

مصالح دول المجلس ومصالح الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين ، ومع ذلك فلـم يغـب دور دول                 

المجلس ، لكنه تراجع بوضوح على الرغم من التطورات الخطيرة التي اجتاحت القضية الفلسطينية              

نهيار النظام الإقليمي   ، واستمر هذا التراجع في الدور الخليجي إزاء الصراع ليغيب بشكل كبير أثر ا             

  . ١٩٩١العربي الذي انعكس بقبول الضغط الأمريكي ودخول عملية السلام في مؤتمر مدريد عام 

 ،  ٢٠٠٠لكن هذا الدور عاد إلى فعاليته في آخر العقد وخصوصاً بعد انتفاضة الأقصى عام                 

لى المستويين الشعبي   حيث ظهر الدعم السياسي والمادي والإعلامي الخليجي للقضية الفلسطينية وع         

  . والرسمي 

  ) إسرائيل والعلاقات مع العالم الإسلامي(بعنوان ) ٢٠٠٣( دراسة جهاد عودة : رابعاً

تأتي هذه الدراسة لتتناول سجل العلاقات بين إسرائيل والدول الإسلامية ، حيث أن هذه   

 أشكال من التواصل العلاقات لم تكن دوما علاقات عداء بل تأرجحت في كثير من الأحيان إلى

  . والتنسيق والتعاون 

فقد تناولت الدراسة دوافع إسرائيل لإقامة علاقات مع العالم الإسلامي وتتمثل في نظرية   

الطوق الخارجي ، ثم كونها أداة لتنفيذ مخططات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط للتصدي 

 تستطيع الولايات المتحدة العمل فيها مباشرة لخطر الشيوعية ، وكمتعهد فرعي لها في البلاد التي لا

، ولقد استغلت إسرائيل هذا الدور للولوج للعالم الإسلامي ، خاصة في منطقة حوض البحر المتوسط 

 قيام إسرائيل باستخدام ل، بجانب استخدام ما يستطيع حلف الناتو تقديمه من ضغوط على هذه الدو

إلى الدول والأنظمة التي تعاني اضطرابات متزايدة ومشكلات المساعدات الفنية والعسكرية وتقديمها 

سياسية عديدة ، بل لم يقتصر الأمر على ذلك ، فقدمت إسرائيليين كمرتزقة وحراس خصوصيين في 

بعض دول العالم ، واستغلال إسرائيل للزيارات العلنية والسرية لبعض الدول واللقاءات مع ممثلين 

  . قامة علاقات دبلوماسية مع بعض هذه الدول الدول في المحافل الدولية لإ
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كم كان التعاون الاقتصادي مع دول العالم أحد الدوافع لإقامة العلاقات وذلك لتساهم في   

المشاركة أو إقامة مصانع لإنتاج الاحتياجات التي يمكنها استغلالها في الوصول لهذا البلد ، أو من 

ا على التفوق التكنولوجي لحماية نظريتها الأمنية ، ثم خلال تصديرها لبلد أخر وسيط وكذلك حرصه

أخيراً كان السلام حيث ترغب إسرائيل في كسر الحصار الدولي ، الذي جعل بعض الدول تنظر 

إليها على أنها دولة عنصرية ، ويجب أن تعامل مثل جنوب إفريقيا مما دفعها لتوقيع سلام مع بعض 

  . الدول العربية لإحداث الانفراج 

وانتهت الدارسة بتقديم أربع ملاحظات على تطور العلاقات بين إسرائيل ودول العالم   

أن هذه العلاقات تتم وفق مقتضيات الظروف الاجتماعية والاقتصادية : الإسلامي ، أولها 

تبرز من حقيقة أن الصراع العرب الإسرائيلي والذي : والتكنولوجية للعالم الافروآسيوي ، وثانيهما 

 فيه كل الدول العربية ضد إسرائيل ، لا تمثل هذه الدول العربية المساحة الجغرافية الكبرى شاركت

من العالم الإسلامي ، هذا رغم أن المساحة العربية المحدودة تضم دولتي مصر والسعودية اللتين 

لامي خاصة إن إسرائيل في علاقتها مع العالم الإس: تتزعمان العالم الإسلامي ، والملاحظة الثالثة 

الإسلامي غير العربي راغبة بشدة أن تقتصر علاقتها مع هذا العالم على قضايا فنية وتنموية 

وقضايا دعم دولي في الساحة الدولية ، فلم تسعى إسرائيل لترويج دعايتها الصهيونية بين أفراد هذه 

 تنبعث من تفاعل فإن دوافع العالم الإسلامي لاقامة علاقات مع إسرائيل: الدول ، والرابعة 

  .    الاحتياجات الأمنية لكل دولة إسلامية مع ظروفها الاقتصادية والاجتماعية الدولية 

  ) إسرائيل والخمسون عاماً الأولى (بعنوان ) Freedman, 2003(دراسة روبرت فريدمان : خامساً 

تها حيث تعـرض    تتناول هذه الدراسة الدولة الإسرائيلية خلال الخمسين عاماً الأولى من نشأ          

بداية دراسة تاريخية مسحية لعلاقات إسرائيل وتطورها مع الخارج ، فتتناول علاقات الشد والجذب              

في علاقات إسرائيل بموسكو ، وتطور العلاقات الإسرائيلية الأمريكية وطبيعة العلاقة بين إسـرائيل            

   . تجاه الفلسطينيين والمجتمع اليهودي أمريكي ، وأخيراً علاقات إسرائيل بالعرب ونظرتها

 ١٩٤٨وتحلل الدراسة العلاقات السياسية والعسكرية بين إسرائيل والدول العربية منذ عـام             

 وتبين فيها أن إسرائيل لديها الأماني الكبيرة في السيطرة على المنطقة العربيـة ،               ١٩٩٨حتى عام   

يتحقق السلام بين الجانبين كما     وهو ما زاد من حدة الخلاف بين الجانبين ، ففي فترة عبد الناصر لم               
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 والتي مثلت نـصراً     ١٩٥٦تصاعد الخلاف بين الجانبين العربي والإسرائيلي وتمثل ذلك في حرب           

 مثل ذلك هزيمـة     ١٩٧٣عسكريا لإسرائيل ونصراً سياسياً لعبد الناصر وبانتصار مصر في حرب           

 تطبيع العلاقات بين الجانبين ولكن      كبرى لإسرائيل ومع عقد اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية بدأ        

 دورها في حرب التفاوض بين السلطة الوطنية        ١٩٨٧ وانتفاضة الأقصى    ١٩٨٢مع غزو لبنان عام     

الفلسطينية وإسرائيل وهو ما تمثل في اتفاقية أوسلو والتي كانت أكثر نفعاً لإسرائيل منها إلى السلطة                

لملك حسين ملك الأردن بعقد اتفاقية سلام مع إسرائيل         الوطنية الفلسطينية كما سمحت هذه الاتفاقية ل      

 وترى الدراسة أنه بتطبيع العلاقات مع الدول العربية أصبحت إسرائيل تـشعر بـالأمن               ١٩٩٤عام  

    .الكافي لتحسين علاقاتها بباقي الدول العربية أكثر من الشعور بأنها في حالة عداء مع هذه الدول 

ملكيـات  : الشرق الأوسط الجديـد     ( بعنوان  ) Bahgat,2003(دراسة جودت بهجت    : سادساً  

  ) الخليج وإسرائيل 

تتناول هذه الدراسة الحرب الأخيرة على العراق والانعكاسات الاستراتيجية التي خلفتها على            

منطقة الشرق الأوسط بعد انهيار نظام صدام حسين وتقديم الولايات المتحدة لخريطة الطريق كإطار              

 ، حيث أدت هذه التطورات السياسية إلى تأكيد العلاقـة بـين الجغرافيـة               ة الفلسطيني لتسوية القضية 

كما تحاول هـذه الدراسـة رصـد سياسـة          . السياسية لمنطقة الخليج والصراع العربي الإسرائيلي       

الأنظمة الملكية الخليجية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي مع التركيز على المملكة العربية السعودية             

تي لعبت دوراً قيادياً في استخدام النفط كسلاح في الصراع وقيامها بإطلاق العديد من المبـادرات                ال

وذلك إضافة إلى مناقشة العلاقات الدبلوماسية المحـدودة بـين إسـرائيل            . السياسية لحل الصراع    

  .  واثنتين من دول الخليج هما عمان وقطر 

 التطورات التي شـهدتها العلاقـات التجاريـة         وانتهت الدراسة إلى نتيجة مفادها أنه ورغم      

والدبلوماسية بين إسرائيل وكل من قطر وعمان ودول الخليج ، إلا أنه من غير المحتمل أن تتـابع                  

هذه الدول إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع الدولة اليهودية بدون وجود حل مـن نـوع مـا بـين         

الفلسطينيين حقوقهم والاعتراف بها ، وترى الدراسة       إسرائيل وسوريا وكذلك الأمر فيما يتعلق بمنح        

أيضاً أن كلٌ من عمان وقطر من المحتمل أن يتابعوا علاقات على مستوى منخفض مـع إسـرائيل                  

  . وأن يلعبوا دوراً وسيطاً في تسوية الصراع العربي الإسرائيلي 
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ولية والإقليمية على أثر التحولات الد" بعنوان  ) ٢٠٠٢( دراسة علي سعيد أل عوير : سابعاً

  ) .مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

وقد تناولت هذه الدراسة أثر المتغيرات الدولية والإقليمية التي شهدتها منطقة الخليج والتـي                

جعلت من نشأة المجلس ضرورة حتمية مثل الثورة الإيرانية والغزو السوفياتي لأفغانستان والحرب             

حيـث  .  الخليج الثانية والتواجد الأجنبي العسكري المباشر فـي المنطقـة            العراقية الإيرانية وحرب  

  .  شكلت هذه المتغيرات تحديات كبيرة لدول المنطقة بصفة عامة ولدول الخليج بصفة خاصة 

وركزت الدراسة على النظرة المستقبلية لدول مجلس التعاون فـي ضـوء مجموعـة مـن                  

 والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي ومنظمـة التجـارة الدوليـة           التحديات الجديدة وفي مقدمتها العولمة    

وكذلك التحديات الإقليمية التي تواجه المجلس مثل التحدي العراقي والإيراني والإسرائيلي والوجـود            

  . الأجنبي 

أن هناك دور رئيسياً وقوياً للبيئة الإقليمية في        : وانتهت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها          

س التعاون الخليجي ، حيث تمثلت البيئة الإقليمية في قيام الثورة الإيرانية ونشوب الحـرب               قيام مجل 

العراقية الإيرانية ، أما البيئة الدولية فتتمثل في الحرب الباردة بين القوتين العظميين بالإضافة إلـى                

الدولي من الثنائيـة  كما خلصت الدراسة إلى أن أثر التحول في النظام . الغزو السوفياتي لأفغانستان  

القطبية إلى الأحادية القطبية وانهيار الاتحاد السوفياتي كان أكبر من أثر قيام الاتحاد الأوروبي على               

دول الخليج ، مع الإشارة إلى عدم توازي الدور الاقتصادي لأوروبا وتعاونها مع دول المجلس فـي                 

لعبه مقارنة بالدور الأمريكي الـذي يهـيمن        المجالات الاقتصادية المختلفة مع الدور السياسي الذي ت       

  .على المنطقة بالرغم من تعاظم المصالح الأوروبية فيها 
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 الفصل الأول

  دول الخليج العربية والصراع العربي الإسرائيلي

  :تمهيد 

 الصراع العربي الإسرائيلي من أكثر الصراعات التاريخية الممتدة التي عرفها العـالم             يعتبر

 ومصادر الصراع إلى أواخر القرن التاسع عشر وحتى قيام الكيـان            جذوربع تمتد   المعاصر، وبالط 

ويتميز الصراع العربي الإسرائيلي عن غيره من الـصراعات         . ١٩٤٨ عام   فلسطينالصهيوني في   

، هـذا    الجوانب الإستراتيجية والسياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية وغيرها   مختلفبأنه يشمل   

 علـى   المؤسسةتخدام المكثف من قبل العقيدة الصهيونية للأساطير والمزاعم الدينية           عن الاس  فضلا

 الدينية المحرفـة    التفسيراتالتفسير المحرف واختلاق وقائع دينية من التوراة والتلمود وغيرهما من           

 ـ     الأيديولوجيةالتي مزجها قادة المشروع الصهيوني مع العقيدة         ا  العلمانية لهذا المـشروع ومقولاته

 .الرئيسية

م في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ١٩٨١ودول الخليج العربية التي دخلت في عام 

 الإسرائيلي ، حيث –كان لها دور مميز ومؤثر في مجمل القضية الفلسطينية والصراع العربي 

 فلسطينية ، التزمت بتأييد القضية والدفاع عنها كونها أولاً وأخيراً دولا عربية يهمها قيام دولة

بالإضافة إلى أن أمنها وأمن المنطقة هو جزء من الأمن القومي العربي الذي يدخل في حالة صراع 

 –مع إسرائيل وحلفائها في الغرب ، ولما كانت القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع العربي 

مصر ، الأردن ، (الإسرائيلي ، فان دول الخليج العربي لعبت دوراً فاعلاً في دعم دول المواجهة 

سواء من خلال التمويل المالي لها أو تقديم المعونات المادية الأخرى أو من خلال ) سوريا ، لبنان

دورها السياسي وثقلها المالي والنفطي في الاقتصاد العالمي ، حيث لعبت في فترات الصراع 

الدول الغربية التي م ، دوراً رئيسياً للضغط على ١٩٧٣الحاسمة ، خاصة إبان حرب رمضان عام 

  " .بسلاح النفط العربي"تدعم إسرائيل من خلال ما عرف آنذاك 

 –على أية حال ، سيتناول هذا الفصل لمحة تاريخية عن مراحل تطور الصراع العربي 

الإسرائيلي ، ومن ثم يستعرض دور دول الخليج العربية في الصراع العربي الإسرائيلي ، وذلك 

  :على النحو التالي 

  .لمحة تاريخية لتطور الصراع العربي الإسرائيلي : لمبحث الأول ا

  .الدور الخليجي في الصراع العربي الإسرائيلي : المبحث الثاني 
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  المبحث الأول

  لمحة تاريخية لتطور الصراع العربي الإسرائيلي
  : الغربي في فلسطين –بداية المشروع الصهيوني 

" ة انطلاق الحركة الصهيونية ، حيث استطاع  كان هو بدايم١٨٩٧يمكن القول أن عام 

 في الأولأن يجمع الحركة الصهيونية المبعثرة هنا وهناك ، ويعقدوا مؤتمرهم " ثيودور هرتزل

الخيار على فلسطين ، لما ووقع  ،)١( دولة يهوديةإقامةمدينة بال في سويسرا والذي كان فحواه هو 

 ، وكان هذا أخرىن جهة ولدى باقي الديانات من جهة لها من أهمية تاريخية وروحية لدى اليهود م

 وطنهم على هذه البقعة بالذات ، بعد أن كانوا مشتتين في إقامة الذي انطلقوا منه لتبرير الأساسهو 

  .)٢("الغيتو" عليها أطلق مغلقة أحياء ، وفي الأوروبيةبقاع المدن 

ونية ، فإن المرحلة التمهيدية  خطوة في مرحلة التنظيم للحركة الصهيأول كانت هذه وإذا

 ، ولكن أنفسهم البعض أن فكرة الصهيونية هي من اختراع اليهود يرى إذكانت قبل ذلك بكثير ، 

 في عهد التنافس أوروباالتاريخ يؤكد أن فكرة الصهيونية ما هي إلا فكرة استعمارية نشأت في رحم 

  .)٣(الأوروبيةالاستعماري بين الدول 

 العمل على اتخاذ موافقة يداف الحركة الصهيونية عبر المؤتمر السابق هولما كانت أهم أه

عالمية من الحكومة المسيطرة على فلسطين ، فإن الحركة الصهيونية بدأت تتحرك وتدفع بهذا 

 ، م١٩١٨ – م١٥١٦ منها منذ اًالاتجاه  إذ سعت إلى الدولة العثمانية التي كانت فلسطين جزء

ات المالية للسلطان عبد الحميد الثاني من أجل المساعدة على الحصول على وحاولت أن تقدم الاغراء

، ولكن كلها ذهبت  )٤(إليها هناك أو السماح لهم بالهجرة الأراضيأية وعود معينة ، أو لشراء بعض 

 وروسيا من اجل استيفاء شيء محدد ولكن لم يحقق شيء ألمانيا الرياح ، وبعدها توجهت إلى أدراج

  .مذكور 

 وإسبانيافرنسا وبريطانيا وبلجيكا وهولندا ( عقدت كل من مع مطلع القرن العشرين ، و

 م عا- رئيس وزراء بريطانيا آنذاك–" رماننمؤتمر ب"مؤتمر لندن أو ما سمي بعد ذلك  ) وإيطاليا
                                                 

   .١٢ ، ص١ ، ط١٩٩٦ عمان ، الأردنية ،وكالة التوزيع  عودة بطرس عودة ، الاستسلام في الواقع العربي ،) ١(
هي عبارة عن مجتمعات يهودية كانت تعيش بشكل منعزل عن محيطها الخارجي وهـذا عائـد نفـسيا              : الغيتو  ) ٢(

  .أخرى  اليهودية من جهة  المسألةإبراز من جهة ولتبرير الوحدة الدينية والقوميةلشعورهم 
   .١٣ ص مرجع سابق ،عودة بطرس عودة ، الاستسلام في الواقع العربي ،) ٣(
  . ١٤المرجع نفسه ، ص) ٤(
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، )١(في الدولة العثمانية)  ، النمسا ، روسيا ألمانيا(  ، وكان هدفه هو كيفية مواجهة أطماع م١٩٠٧

ضرورة عدم السماح بقيام دولة عربية واحدة في الوطن "ن هو و المؤتمرإليهوكان أهم ما توصل 

 حاجز مادي بشري بين إقامة"  الدولة العثمانية ، إلى جانب ضرورة أوصالبعد تفكيك   "العربي

  .  "الإفريقي ومغربه الآسيويشرق الوطن العربي 

 جغرافيا مشرق الوطن العربي عن مغربه ربط توبما أنه لا يوجد في الوطن العربي منطقة

رمان جاء من جهة ليؤكد على دعمه للحركة الصهيونية نسوى فلسطين ، فإن هذا يعني أن مؤتمر ب

ي لهم في م وطن قوإقامة ولتعطيهم الحق في التاسع عشر ،ت مشروعها منذ نهاية القرن نالتي تب

  .)٢( الغربيين واليهودالأوروبيينكاملة بين  ، وبذا تلاقت المصالح المت من جهة أخرىفلسطين

 ، بمثابة الفرصة السانحة لليهود من أجل انتزاع ما لا الأولىوكانت الحرب العالمية 

، والذي منحت )٣(م١٩١٧ تشرين الثاني لعام ٢ لا يملك الحق ، فجاء وعد بلفور في ممنيستحقونه 

د في فلسطين ، ولم يكن هذا طبعا كرما من  وطن قومي لليهوإقامةفيه بريطانيا اليهود الحق في 

سياستها الاستعمارية في تجزئة الوطن العربي ، كما اتفقت ل تحقيقابريطانيا ولا هو مجاملة ، وإنما 

   .م١٩١٦ بيكو لعام – وكما نفذت ذلك في اتفاقية سايكس م ،١٩٠٧في مؤتمر عام 

وخلال  )٤( على فلسطين قرار انتداب بريطانياالأمم عصبة أصدرت م٢٢/٧/١٩٢٢وفي 

 كانت هذه مرحلة بناء المشروع )١٩٤٨ – ١٩٢٢(فترة الانتداب البريطاني على فلسطين منذ عام 

 ، وابتاعت لهم إليهافيها ، حيث شجعت بريطانيا على هجرة اليهود  الصهيوني للدولة القادمة

جانب أنها شجعتهم على  للانتداب إلى الأولى وبما يزيد عن مليون دونم خلال السنوات الأراضي

                                                 
م ١٩٩٩،   عمان    ، دار عمان للنشر    ، الأردنية في النظرية والتطبيق   محمد عوض الهزايمة ، السياسة الخارجية       ) ١(

   .  ١٢٩، ص 
 الإسـرائيلي ،    –البعد الثقافي في الصراع العربـي       : ؤيا عربية للمشروع الصهيوني     قاسم عبده قاسم ، نحو ر     ) ٢(

   .٣٤م ، ص ١٩٨٩ ، إبريل ٥٦مجلة الوحدة ، العدد 
إن حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين               " نص الوعد هو    ) ٣(

ة ، على أن يفهم جليا أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن يغير الحقوق المدنيـة                 ، وستبذل جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاي      
والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين ، ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع بـه                    

  . " الأخرىاليهود في البلدان 
 ،  ٢م ، ط  ١٩٨١سسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ،        عبد الوهاب الكيالي ، تاريخ فلسطين الحديث ، المؤ        ) ٤(

   .١٠٣ص 
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التدرب والتسلح فكانوا لها عونا في الحرب العالمية الثانية ، وفي نفس الوقت فرضت سيطرتهم 

 استطاعت في هذه المرحلة أن توفر البنية التحتية المناسبة للمشروع آخر، بمعنى )١(على اقتصادها

  .الصهيوني القادم 

 ، كان النزاع فيها على اشده بين إسرائيل "ةدول"ومن المعلوم أن الفترة التي سبقت قيام 

 وحل القضية إدارة ، وبعد فشل بريطانيا في أخرى من جهة واليهود المهاجرين من جهة نالفلسطينيي

 الأخيرة المتحدة ، وهذه الأممالفلسطينية خلال العقود المنصرمة ، رفعت القضية بكاملها إلى 

 م٢٩/١١/١٩٤٧في )١٨١( واليهود الذي يحمل رقم ننييالفلسطيأصدرت قرار التقسيم المشهور بين 

العسكرية إلى وسرعان ما انسحبت بريطانيا من فلسطين وسلمت مواقعها الاستراتيجية القيادية و   ،

ن  على أرض فلسطيإسرائيل ، قيام دولة م١٥/٥/١٩٤٨الكيان الصهيوني الذي أعلن في 

  .)٢(المُغتصبة

 بدأ يسجل التاريخ مراحل الـصراع       ام الكيان الصهيوني ،    فيه قي  أعلنوفي نفس اليوم الذي     

م ، ومـرت    ١٩٤٨ الإسـرائيلية الأولـى عـام        – الإسرائيلي التي بدأت بالحرب العربية       –العربي  

بمراحل صراع عسكرية ونفسية واقتصادية مختلفة ، وتحولت فيما بعد لصور نزاع عديدة ، أبرزها               

 الضفة الغربية وقطاع غزة ، ورغم انحـصار         -ومازلت–تها  المقاومة الشعبية والانتفاضة التي شهد    

 إسرائيلي ، بالمفهوم السياسي أو العسكري بعد توقيع أطـراف عربيـة             –عربي  " صراع"اصطلاح  

مختلفة لعمليات سلام مع إسرائيل ، إلا أن هناك ثمة دول عربية أخرى مازالـت نظريـاً أو تبعـاً                    

ع إسرائيل ، سوريا ولبنان والعـراق ، رغـم حـدوث            للقانون الدولي في حالة حرب أو صراع م       

  .  م ، باستثناء العراق ١٩٩١مفاوضات ثنائية بينها وبين إسرائيل منذ مؤتمر مدريد للسلام عام 

  :مراحل تطور الصراع العربي الإسرائيلي 

، م  ١٩٥٦،  م  ١٩٤٨ في أعـوام     كبرىالإسرائيلي خمس حروب     – شهد الصراع العربي   لقد

،   ألف قتيـل   )٢٠٠( عن   يزيد ما   –للتقديراتوفقا   – راح ضحيتها    م ، ١٩٨٢،  م  ١٩٧٣،  م  ١٩٦٧

                                                 
   . ١٠٤المرجع نفسه ، ص ) ١(
محمد الهزايمة ، حاضر العالم الإسلامي وقضاياه السياسية المعاصرة ، دار عمار للنـشر ، عمـان ، الأردن ،           ) ٢(

   .٢٨٨، ص ١٩٩٧
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 ذلك الخسائر المادية    يتضمن،  )١( مليار دولار  )٣٠٠(وبلغ مجموع ما أنفق من أطرافه عبرها حوالي         

  :)٢( أساسية تفاوتت من حرب لأخرى فيتغيراتالناتجة عن العمليات الحربية التي أدت نتائجها إلى 

  .لحدود على أطراف الدول  اخطوط -

  . السياسية الداخلية وأوضاعها -

  . الدفاعية وسياساتها -

  .   الصراعبإدارةخياراتها الإستراتيجية المتصلة  -

  :  هناك نقطتين أساسيتينلكن

الـصراعات المـسلحة    " تـسميته    على هذه الحروب لا تشكل سوى ما اصطلح         أن : الأولى

 الصراع، فالواقع هـو أن اسـتخدام   أطراف، النظامية، بين Major Armed Conflicts" الرئيسية

، وبرزت في إطار ذلك أنماط        كل فترات الصراع   عبرلم يتوقف    القوة المسلحة بعناصرها المختلفة   

 لإحدى قواعد البيانات المعروفة للصراعات الدوليـة،        وتبعا. شديدة التعقيد من الصراعات المسلحة    

 حالة صـراع    )١٧( حوالي   )٢٠٠٠-١٩٤٥( خلال فترة    لإسرائيليا–العربيشهدت دائرة الصراع    

، الأردن،   ، لبنـان   ، سـوريا   مصر( العربية الخمسة الملاصقة لها      والأطرافعنيف بين إسرائيل    

 عشر أزمـات مـسلحة عنيفـة كحـرب          –إضافة إلى الحروب المشار إليها    – بينها،  )٣()الفلسطينيين

، م  ١٩٨٧والانتفاضة الفلسطينية الأولـى عـام       ) ١٩٧٠-١٩٦٩( المصرية   الجبهةالاستنزاف على   

، وهى دخول إسرائيل جنـوب لبنـان         غير عنيفة " قاعدة البيانات " مسلحة اعتبرتها    أزمةإضافة إلى   

، ثم صراع كامن يرتبط بمشكلة نهر الأردن التي أثارت حالة من التوتر الـشديد فـي                 م  ١٩٧٨عام  

 ذات  المحـددة  كل ذلك عشرات من العمليات العسكرية      خلال سنوات متباعدة ، يضاف إلى        المنطقة

 العـراق   وقصف،  م  ١٩٨١ عام   )أوزيراك(ي  ، كقصف إسرائيل للمفاعل العراق     التأثير الإستراتيجي 

 وتنظيمـات  الفلـسطينيون  ومئات العمليات التي قام بها الفدائيون   م١٩٩١الصاروخي لإسرائيل عام    

                                                 
 بيـروت ،     ، العربيـة مركز دراسـات الوحـدة       ، ي، مستقبل الصراع العربي الإسرائيل      الغزالي حرب  أسامة) ١(

   .٩٣، ص م١٩٨٧
 ، موقع قناة     الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام    مركز ،    العربية الإسرائيلية  الحروبمحمد عبد السلام ،     ) ٢(

م ،  ١٨/٢/٢٠٠٢نصف قرن من الـصراع ،       ... الصراع العربي الإسرائيلي    : الجزيرة الإلكتروني ، ملفات خاصة      
   http://www.aljazeera.net/in-depth/arab_israel/2002/2/2-18: نقلاً عن الرابط التالي 

  . المرجع نفسه ) ٣(
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 تلك التفاعلات المسلحة ما يـشبه       منفقد شكل عدد كبير     . ئيلالمقاومة الفلسطينية واللبنانية ضد إسرا    

 ". حروبا صغيرة"

 الرئيسية بين العرب وإسرائيل تمثل اسـتخداما فعليـا واسـع            الخمس الحروب   أن : الثانية

، للقوة المسلحة وكذلك كانت غالبية العمليات العسكرية          قصيرة في العادة   ، محددةالنطاق خلال فترة    

 القـوة   لاستخدام، في حين كان ثمة شكل هام آخر          تمت الإشارة إليها في النقطة السابقة      التي   العنيفة

التهديـدات  " هو   الصراع، خلال سنوات     ، وأحيانا يومي   ، تمت ممارسته بشكل أسبوعي     العسكرية

 بصرف النظر عن احتمـالات      المنطقةفي  " حالة حرب "التي كانت تعبر دائما عن وجود        "العسكرية

تطرح فـي إطارهـا   " أجواء حرب" تثيره من مما، وقد اكتسبت تلك التهديدات أهميتها     عليانشوبها ف 

، كما كانـت بعـض        إلى حرب في فترة تالية     الانزلاقأو   أحيانا احتمالات انفجار عمليات عسكرية    

 زعـيم حـزب     –" أفيغدور ليبرمـان  "، كتهديد     الشعوب أوأنماطها تثير حساسية عالية لدى الدول       

  عـام   بقصف السد العالي في مـصر      -ل بيتنا الإسرائيلي والمتطرف في أفكاره حول السلام       إسرائي

، والأهم أنها كانت ترتبط في بعض        أيضا    بتصفية ياسر عرفات   "شارونأرييل  "، أو تهديد    م  ٢٠٠١

، أو  )٢( يثبت فيما بعد أنها معتمدة فعليـا       )١()مثل حقل الأشواك  ( عسكرية   خططالأحوال بالكشف عن    

، وكثيرا مـا     ، في اتجاه معين   عسكري  ، أو إعلان حالات تأهب        من القوات  وحداتيام بتحريك   الق

، مثيـرة فكـرة أن      ١٩٩١ ضغط في إطار مفاوضات التسوية السلمية بعد عام          كورقةكانت توظف   

  ".سلم مسلح" للصراع لن تسفر إلا عن السياسيةالتسوية 

 خاصة في مرحلة ما بعـد       ، العسكريةاعلات   أدى وجود هذه الأشكال المختلفة من التف       ولقد

 وصولا إلـى بدايـة عمليـة        السبعينياتالحروب النظامية التي بدأت ملامحها تتشكل في منتصف         

 ـ "تحـول ، إلـى     خلال التـسعينيات   التسوية السلمية الشاملة   علـى مـستوى التفكيـر      –" صراعال

لى مفهوم ضبابي غير محـدد       واضحة إ  واحتمالات من مصطلح محدد يرتبط بحالات       –الإستراتيجي

 سياسـية   "الـصراعات " كثير من المحللين إلى مفهوم       لجأ، لذا    لا يفسر وحده ما هو قائم أو محتمل       

                                                 
اسم عملية عسكرية قامت بها إسرائيل لتصفية نشطاء الانتفاضة الفلسطينية الأخيرة في إبريـل              "  حقل الأشواك ) "١(

عملية العديد من منفذي الهجمـات ضـدها ، وأبـرزهم القائـد              في مخيم بلاط الشهداء ، واغتالت في تلك ال         ٢٠٠١
  " .الشهيد محمد عطوة عبد العال"العسكري في سرايا القدس 

 ، نقلاً   ٣١/٥/٢٠٠٤ ، مجلة العصر الإلكترونية ،       الانتفاضة الفلسطينية أكبر من زلاتها    ' إنجازات'وسام عفيفه ،    ) ٢(
  :عن الرباط التالي 

http://www.alasr.ws/index.cfm?fuseaction=content&contentID=5368&categoryID  
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العسكرية تبـدأ بمجـرد التهديـدات        السياسة و  التفاعلات إلى طائفة واسعة من      كانت أم عسكرية ،   

   .  الوضع بين الأطراف المتصارعة، وتنتهي بانفجار المستترة

 كـان ، فقد    ، كان يعبر كذلك عن معضلة عملية       قدر ما كان ذلك يعبر عن مشكلة نظرية       وب

  تعد محتملة  لمالصراع العربي الإسرائيلي نفسه يمر بتقلصات عنيفة بين سلام لا يبدو ممكنا وحرب              

   .اتجاه، في ظل وجود اتصالات سياسية ومصادمات عسكرية متوازية، تدفع في كل 

 الإسرائيلية الخمسة ،    –بد من إلقاء نظرة مختصرة على الحروب العربية         على أية حال ، لا        

 الإسرائيلي ، وذلـك     –التي يراها المختصون ، التعبير العسكري أو المسلح لحالة الصراع العربي            

  :على النحو التالي 

  :م ١٩٤٨حرب عام 

بتقـسيم  ) ١٨١(مع تتابع الأحداث في المنطقة العربية ، صدر قرار الأمم المتحـدة رقـم                 

م وذلك بتأليف دولتين أحدهما عربية والأخرى يهودية ، اتبعت          ١٩٤٧ تشرين الثاني    ١٩فلسطين في   

بريطانيا هذا القرار بالإعلان عن نيتها الانسحاب من فلسطين الأمر الذي جعـل الأجـواء مناسـبة                 

  .)١(للاصطدام بين العرب واليهود

، وتطلـق عليهـا   "النكبـة "رب فلسطين، أو     على الجانب العربي باسم ح     ت هذه الحرب  عرف

، م  ١٩٤٨  مايو ١٥وقد نشبت تلك الحرب عقب إعلان قيام إسرائيل في          ". حرب الاستقلال "إسرائيل  

حيث قامت قوات من خمس دول عربية، هي مصر وسوريا والأردن ولبنـان والعـراق بـدخول                 

 ـ    لمنع قيامها على أرض فلسطين     الأراضي المحتلة  ات العـسكرية حتـى ينـاير       ، واستمرت العملي

 عمليا  الحرب، وأدت    ، حين وضح أن القوات الإسرائيلية قد سيطرت على مسرح العمليات          م١٩٤٩

 إلى لاجئين،   ليتحولوا ألف فلسطيني من ديارهم      )٤٠٠(، وخروج أكثر من      إلى تأكيد تقسيم فلسطين   

 .)٢(الانطلاق في الحاليالإسرائيلي بشكله  –وليبدأ الصراع العربي

                                                 
 ومـا   ١١٢م ، ص    ١٩٧٤أحمد فرج طايع ، صفحات مطوية عن تاريخ فلسطين ، مطبعة القاهرة ، القاهرة ،                ) ١(

  بعدها   
  . ، مرجع سابق  العربية الإسرائيليةالحروبمحمد عبد السلام ، ) ٢(
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 لعل الخلافات العربية من بين الأسباب التـي أدت          )١(منيت الجيوش العربية بهزيمة قاسية    و

إلى هذه الهزيمة ، فعلى الرغم من اتفاق الدول العربية على إنقاذ فلسطين إلا أنها اختلفت في وضع                  

  .)٢(خطة موحدة لعملية إنقاذها

 ي يتعلق بالوضـع الـديموغراف     وإثر النتائج السلبية التي ترتبت على الحرب ، خاصة فيما           

 اللاجئين ، قامت الوحدة بين المملكة الأردنية الهاشـمية والأراضـي            نلمئات الآلاف من الفلسطينيي   

بناءا على مقررات مؤتمر أريحا الذي عقدته جماعات        ) الضفة الغربية (الفلسطينية غرب نهر الأردن     

م ،  ١٩٤٨االله الأول في كانون الأول عـام        سياسية فلسطينية وجهت من خلاله خطاباً إلى الملك عبد          

أعلنت فيه رغبتها في وحدة الضفة الغربية مع شرق الأردن ، فرحب العاهل الأردني بالفكرة التـي                 

   .)٣(م ١٩٥٠ نيسان ١٢دخلت حيز التنفيذ بإعلان الوحدة بين الطرفين في 

  :م ١٩٥٦العدوان الثلاثي على مصر عام 

تقوم على فكرة " عبد الناصر" المصرية التي تزعمها الرئيس كانت سياسة مصر بعد الثورة   

المد القومي ، ونبذ التدخل الغربي والحد من الهيمنة البريطانية في الشؤون العربية والعالم الثالث 

بشكل عام ، وهذا فتح المجال العام للاتحاد السوفيتي لإيجاد خطوط اتصال بينه وبين مصر التي 

اد لذلك في سبيل الخلاص من السيطرة الغربية التي تمثل رموز الاستعمار كانت على أتم الاستعد

  . والإمبريالية الغربية في الشرق الأوسط 

م ، وتهديد مصر لمصالح ١٩٥٥فتشكيل مصر لدول الرفض العربي لحلف بغداد عام   

ا نحو بريطانيا في السودان ، واعتراف مصر بالصين واقامة علاقات دبلوماسية معها ، وتوجهه

الاتحاد السوفيتي ، أثار ذلك حفيظة الولايات المتحدة وبريطانيا ، التي رأت في سلوكه الخارجي 

حرباً غير معلنة على المصالح الغربية في الشرق الأوسط ، وازداد الوضع سوءاً عندما عقدت 

د السوفيتي عام مصر اتفاقية لشراء أسلحة تشيكوسلوفاكية بناءاً على تنسيق مسبق بين الصين والاتحا

                                                 
سليمان الموسى ، أيام لا تنسى ، الأردن فـي حـرب            : أحداثها ، انظر    لمزيد من التفاصيل حول هذه الحرب و      ) ١(

   .٢٩٨ – ١١٩م ، ص ص ١٩٨٢، المطابع العسكرية ، عمان ، ١٩٤٨
م ١٩٩٨جواد الحمد ، المدخل إلى القضية الفلسطينية ، الطبعة الثالثة ، مركز دراسات الشرق الأوسط عمـان ،    ) ٢(

   .١٤٧، ص 
، رسالة ماجـستير     ) ١٩٥٨ – ١٩٤٦(  زيادة ، العلاقات السياسية الأردنية المصرية        عبد السلام عبد الرحمن   ) ٣(

   .٥٢م ، ص ١٩٩٤غير منشورة ، الجامعة الأردنية ، 
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٢١

، وأدت هذه الصفقة إلى تردد الولايات المتحدة في تقديم المساعدات المادية لبناء السد )١(م١٩٥٥

العالي ، ثم جاءت الصفعة القوية لأمريكا وبريطانيا ، عندما قام الاتحاد السوفيتي بعرض تمويل بناء 

بناء السد ، مما نتج عنه قرار السد العالي ، بعد أن سحبت أمريكا وبريطانيا عرضهما بتمويل 

 ٢٣م وبالتحديد في ١٩٥٦عكسي من الرئيس عبد الناصر تمثل في إعلان تأميم قناة السويس عام 

  . من ذلك العام ) ويولي( تموز 

ووجهت بذلك مصر ولاول مرة في تاريخها السياسي ضربة موجعة للحكومـة البريطانيـة                

هيبتها وسمعتها ومصالحها ونفوذها في المنطقة العربية       التي فكرت بضرورة الرد عليها حفاظا على        

، وعلى أثر ذلك نشبت حربٌ أخرى في المنطقة اعتبرت تاريخياً حلقة من حلقات الصراع العربـي                 

   .)٢( الإسرائيلي–

الأدبيات الـسياسية العربيـة     ، وتسمى في     "حرب السويس " دوليا باسم     هذه الحرب  تعرفو

 وإنجلترا بالتنسيق مع إسرائيل بشن هجوم شامل على         فرنسا كل من    امتقحيث  ،   "العدوان الثلاثى "

، وهـو مـا      ، بدخول القوات الإسرائيلية إلى سيناء     ١٩٥٦ الأول   تشرين/  أكتوبر ٢٩مصر بدأ في    

، ورغـم    ذريعة للتدخل في منطقة القنـاة     ) وفقا للسيناريو المرسوم مسبقا    ( وإنجلترااعتبرته فرنسا   

 ، المصرية، فإن الضغط الدولي السوفيتي والأميركي والمقاومة         رية من سيناء   القوات المص  انسحاب

 مـن   ١٩٥٧ عـام ، وانـسحاب إسـرائيل       تشرين الثاني /  نوفمبر ٦قد أدت إلى إنهاء العمليات في       

  .)٣(سيناء

  :م ١٩٦٧حرب حزيران عام 

فيد من على أثر طرح إسرائيل مشروعاً خطيراً لتحويل مجرى نهر الأردن وروافده لتست

المياه العربية ، وأمام ازدياد الحاجة والاهتمام بالقضية الفلسطينية بهدف إبراز كيان فلسطيني خاص 

، وجدت الدول العربية نفسها في خضم رغبة )٤(لدعم الشعب الفلسطيني في حقه بتقرير المصير

                                                 
 ،  ١٩٨٨وليد سعيدي الأعظمي ، نوري السعيد والصراع مع عبد الناصر، منشورات المكتبة العالمية ، بغداد ،                 ) ١(

   .٨٣ص
   .٨٥المرجع نفسه ، ص ) ٢(
، الطبعة الثانية ، القاهرة     ) نصف قرن من التحولات الكبرى      ( عصمت عبد المجيد ، زمن الانكسار والانتصار        ) ٣(

   .٢٧ ، ص ١٩٩٩، دار الشروق ، 
، رسـالة ماجـستير ،      ) م  ١٩٩٠ –م١٩٦٤(عبد الحليم عدوان ، القضية الفلسطينية في مؤتمرات القمة العربية           ) ٤(

   .  ٤٥م ، ص١٩٩٠لتاريخ ، الجامعة الأردنية ، قسم ا
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٢٢

خطيرتين وباقي جامحة لعقد مؤتمر قمة عربي على مستوى القادة العرب لمعالجة تلك القضيتين ال

القضايا العربية المدرجة على جدول أزمات المنطقة العربية وعلى رأسها الخلافات الشخصية 

  . وتوحيد الصفوف لمواجهة إسرائيل في مشاريعها الاستعمارية 

وعليه وجهت القيادة المصرية الدعوة لكل الأنظمة العربية لحضور المؤتمر في القاهرة عام 

 العربية – العربية ، والأردنية –ر تحسن واضح في حالة العلاقات العربية  ونتج عن المؤتم١٩٦٤

  : )١(، إذ انبثق عن المؤتمر ما يلي 

 إنشاء هيئة تحويل مياه نهر الأردن ، وبذلك شُكلت دائرة إقليمية لاستغلال مياه نهر الأردن – ١

  . وروافده 

قدمها الأردن إلى المؤتمر ، الفضل في  إنشاء قيادة عربية موحدة ، فقد كان لورقة عسكرية – ٢

  . التحرك نحو خلق مؤسسة عسكرية عربية مشتركة للتصدي للخطر الإسرائيلي 

 ظهر ما يسمى بدول المساندة للدول التي ليس لها حدود تماس مباشر مع إسرائيل لتقدم العون – ٣

  . ية الفلسطينية والمساعدات المالية والبشرية لدول المواجهة تأكيداً على قومية القض

 أمسى الأردن جزءاً من نظام دفاعي إقليمي عربي يخفف من فجوة الإمكانيات العسكرية – ٤

  . الأردنية مع إسرائيل 

ممثل فلسطين في جامعة الدول " أحمد الشقيري "  قيام منظمة التحرير الفلسطينية وتعيين – ٥

  . العربية رئيساً لهذه المنظمة 

ة العسكرية بين العرب وإسرائيل في جولة ثانية ، كانت متوفرة في إن التخطيط للمواجه  

أسوء الأحوال لدى الطرفين ، فالدول العربية من جانبها ، وفي ظل المد القومي الذي كان يمثله عبد 

 أو ١٩٦٩ ، أن تقوم الحرب عام ١٩٦٤الناصر آنذاك ، كانت متفقة في مؤتمر القمة العربية عام 

، أما إسرائيل فكانت على أهبة )٢(م ١٩٦٧أي بعد سنة ونصف من حرب قريب ذلك العام ، 

الاستعداد ومنذ الخمسينات ، ولكنها كانت تتهيأ الفرصة المناسبة من جهة ، وتنتظر الأوامر العليا 

 ن يعتقد أ– وقد يكون هذا صحيحاً –من القيادة الأمريكية من جهة أخرى ، باعتبار أن البعض 

أي " الوكالة أو النيابة "  هي إلا تخطيط أمريكي لتطبيق سياسة حرب م ، ما١٩٦٧حرب عام 

                                                 
 ١٦٤ ، ص٢٠٠٠أسامة عيسى تليلان ، السياسة الخارجية الأردنية والأزمات العربية ، وزارة الثقافة ، عمان ،      ) ١(

  .   وما بعدها 
  .    الهامش  ٢٢٣الأردنية في النظرية والتطبيق ، مرجع سبق ذكره ، صالسياسة الخارجية محمد الهزايمة ، ) ٢(
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٢٣

تحريك إسرائيل بطريقة غير مباشرة لضرب النفوذ الشيوعي في الدول العربية التي يدعمها الاتحاد 

  .  )١(السوفيتي 

  :  )٢(ولذا فقد تجلت أسباب الحرب المباشرة وغير المباشرة في الأسباب التالية   

لقدرة العسكرية العربية وخصوصاً في جانب مصر وسوريا ، قابلها تعاظم في قوة  تعاظم ا– ١

  .  الأمريكية اإسرائيل العسكرية المدعومة بالتكنولوجي

 المد القومي الذي كان سائداً آنذاك ، لا سيما بعد خروج مصر بعد العدوان الثلاثي وهي – ٢

  . لمواجهة الحاسمة منتصرة ، مما جعل الشعوب العربية متشوقة وتواقة ل

عميلة  ) ٦٥(  تصاعد العمل الفدائي في فلسطين في فترة الستينات ، حيث قام بأكثر من – ٣

  . عسكرية ضد إسرائيل 

 نية إسرائيل في فتح المجال للتوسع جيوستراتيجياً ، ورغبتها في ضرب القوة العسكرية لكل – ٤

  .من مصر وسوريا 

م ، وفي المقابل فشلت إسرائيل في تحقيق ١٩٤٨ه في حرب عام  لم يحقق الطرف العربي أهداف– ٥

  . م ١٩٥٦أهدافها في عدوانها مع بريطانيا وفرنسا على مصر عام 

بعيد "بمناسبة الاحتفال " ليفي أشكول " وفي ظل الأوضاع والأجواء القائمة ، كان خطاب   

ريا ومصر ، كان بمثابة م وتهديده ووعيده للعرب وخصوصاً الأردن وسو١٩٦٧عام " الاستقلال

، )٣(الثقاب الذي أشعل فتيل الأزمة بين الطرفين ودفعهما إلى المجابهة العسكرية المباشرة آنذاك 

حيث أثار الخطاب حفيظة العرب ، مما دفع مصر إلى الإعلان عن وقوفها مع سوريا ، وحشدت 

 كثيفة أمام الجولان السورية ، قواتها للمواجهة القادمة ، ثم أعلنت روسيا أن هناك حشوداً يهودية

ومررت هذه المعلومة لمصر ، لتطلب الأخيرة بدورها انسحاب القوات الدولية من سيناء ، وإغلاق 

 عربية ، ترجمت بتوقيع –مضائق تيران في وجه إسرائيل ، وعلى الفور جرت اتصالات عربية 

ا سوريا فقد كانت وقعت هذه اتفاقية الدفاع العربي المشترك بين مصر والأردن والعراق ، أم

  . المعاهدة سابقاً 

                                                 
  . .   ٢٩٧م ، ص١٩٨٤لسيد سليم ، تحليل السياسة الخارجية ، بدر منشيان للإعلان ، القاهرة ، محمد ا) ١(
، ) م١٩٩٠-م١٩٥٢( البريطانية في ضوء المتغيرات الإقليميـة والدوليـة   -ياسر قطيشات ، العلاقات الأردنية   ) ٢(

   :لتالي م ، نقلاً عن الرابط ا٢٠٠٢دراسة نُشرت في موقع أقلام الثقافي ، اكتوبر 
http://www.aklaam.com/derasat/derasa01.htm      

   .   ٢١٧الأردنية في النظرية والتطبيق ، مرجع سابق ، صالسياسة الخارجية محمد الهزايمة ، )  ٣(
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٢٤

المصرية ، دوراً في تهييج مشاعر ) صوت العرب(لعبت وسائل الإعلام العربية لا سيما   

العرب ضد اليهود ، ووضع انتصار العرب إلى جانبهم قبل بدأ الحرب ، وهذا ما هيّأ لإسرائيل 

 دفاعية هدفها حماية نفسها من العرب – وقائية فرصة إقناع العالم الخارجي بأنها محتاجة إلى حربٍ

  . )١(الذين يتوعدون بإغراقها بالبحر 

وأمام تلك التطورات قامت إسرائيل في الخامس من حزيران بالهجوم الخاطف والسريع   

على كل من مصر والأردن وسوريا ، ودمرت معظم الطائرات والمطارات والمنشآت العسكرية في 

ت تفوقها الجوي وهاجمت ثلاثية الدول العربية ، واحتلت سيناء والجولان هذه الدول ، واستغل

، وتبقيه تحت جناحها من  )٢(والضفة الغربية ، لتقطع بالتالي جزءاً آخر من سيادة الوطن العربي

جديد ، حتى تم وقف إطلاق النار بناءاً على طلب من مجلس الأمن ، وعلى اثر هذه الحرب 

م ليكون بمثابة القاعدة ٢٢/١١/١٩٦٧في ) ٢٤٢(جلس الأمن الدولي رقم السريعة ، جاء قرار م

  . الأساسية لقضية فلسطين مستقبلياً 

  :م ١٩٧٣حرب رمضان عام 

، بسمات لم تكن متوفرة في ) أو تشرين أو حرب يوم الغفران ( تمتاز حرب رمضان 

  : )٣(الحروب التي سبقتها ، منها 

خصوصاً دول المواجهة مع إسرائيل ، وليست كرد فعل كما  جاءت كفعل من الدول العربية و-١

  . حدث في الحرب السابقة 

 كانت الحرب مخططاً لها بعناية فائقة وسرية تامة ، حتى لم يكن يعلم عنها أي طرف غربي أو – ٢

  . عربي ، والأردن لم يكن لديه أي علم مسبق رغم وجود اتفاقية الدفاع العربي المشترك 

رب لأهداف تحريكية مبررها القضاء على العامل النفسي المتمثل في الشعور  كانت الح– ٣

 السورية في وضع حد لحالة النزاع المستمر بين –بالهزيمة إلى جانب رغبة القيادة المصرية 

  . إسرائيل والعرب من أجل التمهيد لاتفاق شامل يُنهي هذه الحالة من اللاحرب واللاسلم 

                                                 
   .   ٨٨م ، ص١٩٧٣أحمد الشقيري ، الهزيمة الكبرى ، دار العودة ، بيروت ، ) ١(
   .٩١المرجع نفسه ، ص ) ٢(
، ) م١٩٩٠-م١٩٥٢( البريطانية في ضوء المتغيرات الإقليميـة والدوليـة   -طيشات ، العلاقات الأردنية  ياسر ق ) ٣(

  . مرجع سابق 
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هدف هذه الحرب من استراتيجية القضاء على اليهود وتحرير فلسطين إلى  تغيرت استراتيجية و– ٤

 وإعادة الأراضي التي احتلتها في كل من سيناء والجولان ١٩٦٧استراتيجية إزالة آثار حرب عام 

  . والضفة الغربية 

وهذا منحى خطير على الإرادة العربية والحقوق المتنازل عنها ، لأنه يعني في جملة ما   

أن إرادة الدول العربية ومبادئها أصبحت تتجه صوب هدف جزئي لا شامل ، وأن مسلسل يعنيه 

التنازلات في الحقوق بدأ العد التنازلي له منذ تلك الحرب ، وهو إشارة إلى التخلي عن ما احتلته 

   . ١٩٤٨إسرائيل عام 

 وما –  وحتى اليوم ، كانت١٩٧٨ودليل ذلك أن مفاوضات العرب مع إسرائيل منذ عام   

   . ١٩٦٧الخاص بنتائج حرب عام ) ٢٤٢( تسير وتخطو على أساس قرار –زالت 

 كانت الحرب مفاجئة لكل الأطراف الدولية ، واستخدم فيها لأول مرة سلاح النفط ضد الغرب – ٥

، حيث نجحت الأخيرة في أن تقطع إمداد النفط عن الدول ) السعودية خاصة ( من قبل العرب 

من أجل دفعها لاتخاذ موقف حيادي بعيداً عن التحيز )  أمريكا –بريطانيا ( يل الداعمة لإسرائ

  . )١(والكيل بمكيالين لصالح إسرائيل 

م ، حملت في طياتها أسباب ١٩٧٣إن هذه السمات التي امتازت بها حرب رمضان لعام   

م ١٩٦٧ لعام) ٢٤٢(الحرب من الجانب العربي ، فرفض إسرائيل للموافقة على تطبيق قرار 

القاضي بإعادة الأراضي التي احتلتها في تلك الحرب ، ورفضها المستمر للمشاريع السياسية السلمية 

الخ كلها كانت أسباباً كافية ... ، واستمرار حرب الاستنزاف من الجانب العربي تجاه إسرائيل 

  .  السورية للتخطيط لهجوم عسكري خاطف ضد إسرائيل - وعديدة للقيادتين المصرية 

م تم الهجوم المشترك من الجانب العربي علـى         ١٩٧٣وفي السادس من تشرين الأول لعام         

إسرائيل عبر قناة السويس وخط وقف إطلاق النار في الجولان ، ونجح العرب لأول مرة في تاريخ                 

صراعهم مع إسرائيل من تحقيق نصر نفسي واستراتيجي نفسي تمثل من خلال إعادة الثقة للجماهير               

بية التي باتت تدرك أثر انهزام العرب مجتمعين أمام دولة منفردة ، ونصر استراتيجي من خلال                العر

إثبات فعالية السلاح النفطي من جهة في وجه الغرب وإسرائيل ، ومن خـلال القـدرة العـسكرية                  

                                                 
فعالية المقاطعة والسياسة الدولية ، قـراءة لكتـاب ،          : محمد الدجاني ، منذر الدجاني ، الدبلوماسية الاقتصادية         ) ١(

   .   ١٩١م ، ص١٩٨٥،  ) ٤٤( دد نايف الطروانة ، مجلة شؤون عربية ، تونس ، الع
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 ـ        )١("خط بارليف "العربية التي حجمت إسرائيل وقطعت       ن  لتثبت مقولة أن إسرائيل قابلة للهزيمة ، م

  .جهة أخرى

  :م ١٩٨٢حرب لبنان عام 

صـراعا  "، ورغم أن بعض المصادر لا تعتبرها         ، أو غزو لبنان     باسم حرب لبنان   وتعرف

 مسار كانت واحدة من التطورات الحادة المعقدة في         ا، إلا أنه   مثل الصراعات السابقة  " رئيسيامسلحا  

 منظمة التحريـر    قواعدغزو لبنان لتدمير    الصراع العربي الإسرائيلي فقد قامت القوات الإسرائيلية ب       

 قبل أن تنسحب بعد     ، أسابيع، وتقدمت لتحاصر القطاع الإسلامي من بيروت لمدة عشرة           الفلسطينية

 وكانت أهم نتائجها قيـام إسـرائيل        ، لبنانمن  " القوات الفلسطينية "التوصل إلى اتفاق بشأن خروج      

، وارتكـاب قـوات      ١٩٧٨ في جنوب لبنان عـام       هاحتلتالذي كانت قد    " الشريط الحدودي "بتوسيع  

، وتعـرض الجـيش       مذبحة صبرا وشاتيلا   - الإسرائيلية القواتأي  –الكتائب اللبنانية تحت حمايتها     

  .)٢( يقوده لهزة عنيفةشارونالإسرائيلي الذي كان أرييل 

  : الإسرائيلي –في الصراع العربي " الحروب الصغيرة"

 تلـك   علـى  الإسـرائيلي    – عبر مسيرة الصراع العربـي       "الصراعات المسلحة  "تقتصر لم

 بحجـم   متعـددة ، وإنما تضمنت أنماطا      الحروب النظامية الكبرى التي حددت المسار العام للصراع       

.  بداية الصراع  منذ، ربما لم يخل منها أسبوع واحد         يصعب حصره أحيانا لتفاعلات عسكرية عنيفة     

 مـسلحة شـبه     وصـدامات ،   ية ذات أبعاد إسـتراتيجية    وتتراوح تلك التفاعلات بين عمليات عسكر     

،  ١٩٨٠ عـام    العراقـي ، كقصف إسرائيل لمفاعل أوزيراك       ، وأعمال عنف مسلح منظم     عسكرية

) ١٩٨٧( الأولـى    الفلـسطينية ، والانتفاضة    وعمليات حزب االله في جنوب لبنان خلال التسعينيات       

 – يجري على الحـدود الأردنيـة  كانلحدود كما ، وبين التسللات المحدودة عبر ا)٣()٢٠٠٠(والثانية  

،مـرورا    في الأراضي الفلسطينية المحتلة    المستمرةالإسرائيلية لسنوات طويلة، واشتباكات الشوارع      

 المنظمات الفلسطينية للطائرات فـي الـسبعينيات        بعض كاختطاف    بأعمال عنيفة ذات طابع خاص    

، وعمليـات   م  ١٩٨٢ مذابح صبرا وشاتيلا عام      وارتكابم  ١٩٨٩ عام" أبو جهاد "واغتيال إسرائيل   

                                                 
   .   ٣٠١محمد الهزايمة ، حاضر العالم الإسلامي وقضاياه السياسية المعاصرة ، مرجع سابق ، ص ) ١(
 في الإسـتراتيجية  والمتغير الثابت : عاما من عمرها ٣٥ أمن إسرائيل القومي خلال    ، دان هوروفيتس وآخرون  ) ٢(

   .٣٢، ص م ١٩٨٧ ،  نيقوسيا، المحدودةة والنشر ، وكالة المنار للصحاف الإسرائيلية
 ، مرجـع     الدراسات السياسية والإستراتيجية بـالأهرام     مركز ،    العربية الإسرائيلية  الحروبمحمد عبد السلام ،     ) ٣(

  . سابق
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، وهو ما شكل بمجمله حالة حرب لا تحكمها قواعـد           ٢٠٠١، و م١٩٩٦ضد إسرائيل عامي    " حماس"

 .وإسرائيلمحددة بين العرب 

 بين العرب وإسرائيل تتسم بالتعقيـد  عنيفةوما أفرزته من تفاعلات " حالة الحرب" ملامح   إن

، وإنما امتدت لتشمل منظمات سياسية ذات         المسلحة بقواتهاعلى الدول   ، فلم تقتصر أطرافها      الشديد

، وقطاعات معينة من الشعوب كالجماعـات         عامة وعسكرية  استخبارات، وأجهزة    أجنحة عسكرية 

. )١(، إضافة إلى مواطنين عـاديين   في ظل أعمال تنسيق أو تبادل خدمات       خارجيينالمتشددة وحلفاء   

عـادة المـوازين العـسكرية       ، ولا تؤثر فيها    وازين القوة العسكرية التقليدية    إلى م  تستندكما أنها لم    

أكثـر    عبرها تتحققوالنتائج التي    ، لذا كانت الأفعال وردود الأفعال فيها      )النووية مثلا  (الإستراتيجية

  . توازنا مما كان قائما في إطار الحروب النظامية

 في كثير من الأحيان، بفعل ارتباطها       لطرفينل إلى ذلك أنها كانت أيضا شديدة الإيلام         يضاف

 الحروب النظامية، فتقديرات إسرائيل لحجم الخسائر       عن، لا سيما أنها لم تقل ضراوة         بأبعاد خاصة 

، وفي مرحلة ما بعد نهايتها،       في الحروب النظامية  " الاشتباكات المتفرقة "البشرية التي تكبدتها خلال     

 تكبدتها فـي كـل      )٢( قتيلا )٢٠٥٣٢(، من إجمالي      قتيلا )٧٨٢٤( تصل إلى    ١٩٩٩ عامحتى أوائل   

  . كما تعرض العرب كذلك لضربات مأساوية، المسلحةالصراعات 

 تكن ترتبط على الإطـلاق بطبيعـة        لم" الحروب الصغيرة "، أن تلك      من ذلك تحليليا   الأهم

، والتي لا    ممتدة للصراع  الاجتماعية ال  الطبيعة، بحكم استنادها على      المراحل التي يمر بها الصراع    

، فإنها قـد تنـشط لإعـادة         ، بل على العكس     الرسمية لأطرافهتتأثر كثيرا بالخيارات الإستراتيجية     

ويبدو أن الحروب الـصغيرة قـد       . وهو حالة الحرب  "  المعتاد التفاعلنمط  "الصراع مرة أخرى إلى     

المربـع رقـم    "، إلى   )٣(م  ٢٠٠١ ، خلال عام   ، بإعادة الصراع    الاتجاه هذاتمكنت من أن تدفع في      

  . مرة أخرى" واحد

                                                 
 Middle East Review of ، الإسـرائيلي – ، النظرية الأمنية الإسرائيلية في الصراع العربي  رودمانديفيد) ١(

International Affairs، Vol. 5 No. 3 (September 2001)   زهير عكاشة ، نقلاً عن موقع مركـز  . ، ت
  http://www.oppc.pna.net/mag/mag3/p14-3.htm: التخطيط الفلسطيني  

  .  ، مرجع سابق  العربية الإسرائيليةالحروبمحمد عبد السلام ، ) ٢(
والأوروبية ، موقـع نـداء القـدس ، إبريـل          الأميركية سرائيلي وأصولها الإ التفوق نظرية ،    الكيلاني هيثم) ٣(

ــالي   ٢٠٠٢ ــرابط التــــــــ ــن الــــــــ ــلاً عــــــــ : م ، نقــــــــ
http://www.qudsway.com/Links/Israel/1/Html_Israel1/1his5.htm   
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 على بداية عملية التسوية السلمية الشاملة للصراع        عاماً عشر    ثلاثة  ما يزيد عن   مرورفرغم  

، "الـسلم حالـة   "منها إلى   " حالة الحرب "، لا تزال المنطقة اقرب إلى       ١٩٩١ عام   الإسرائيليالعربي  

 مـع   والتعامـل للتفكيـر   " الموجـه " والذي يفترض أنه     ، خاصة أن الإطار السياسي لعلاقات الدول     

 تحسم الـدول خياراتهـا      فلم،   ، لا يزال يتسم بالتركيب الشديد      التفاعلات المسلحة القائمة والمحتملة   

 لا تتيح لها الأطراف المناوئة أن تفعل        وأحيانا ،   الإستراتيجية بحيث تتحرك باتجاه محدد بشكل نهائي      

  . في المنطقة" الحربأجواء  "ذلك مما أدى إلى استمرار

  : وتتمثل بعض مؤشرات ذلك فيما يلي

حالة " ولبنان لا يزال رسميا هو       سوريا الوضع القانوني لعلاقات إسرائيل مع كل من         أن -١

، إلا أنهـا حـرب       ، خاصة العراق    عموما الأخرى، إضافة إلى علاقاتها مع الدول العربية        "الحرب

وقد أثبتت هـذه الهدنـة      .   أو وقف إطلاق نار    عازلةتتضمن مناطق   ساكنة محكومة باتفاقات هدنة     

 إلا أن الاحتكاكات المسلحة بين الطرفين قد انتقلت إلى          ، الإسرائيليةفعالية عالية في الحالة السورية      

بين حـزب   " عمليات خاصة " وقف القتال النظامي المفهوم في جنوب لبنان إلى          وتبدلجنوب لبنان،   

 –وألقت هذه الأوضاع بتأثيراتها الحادة أحيانا علـى أشـكال العلاقـات العربيـة               . )١(وإسرائيلاالله  

 سلام،  معاهدةالإسرائيلية الأخرى التي تحولت إلى علاقات سلمية انتهت فيها حالة الحرب في إطار              

 علـى   المستمرة بفعل الضغوط     ، بإسرائيل) ١٩٩٤(والأردن  ) ١٩٧٩(    كعلاقات كل من مصر     

،   العربية المـشتركة   المواقف، في إطار     ، أو حتى وقفها    يد علاقاتهما السلمية بإسرائيل   البلدين لتجم 

 أو أوضاعهما في حالة انفجـار       مواقفهمامستمرة داخل البلدين الأخيرين حول      " تساؤلات"مع وجود   

فحالة الحرب ليست مجـرد     ".  فلسطيني – إسرائيلي سوري، أو    –قتال مسلح واسع النطاق إسرائيلي      

  . )٢(ف قانونيوص

" الخيـارات الإسـتراتيجية   "، ضمن   "السلامخيار  " التفكير شبه الرسمي السائد بشأن       أن -٢

" الخيار الإسـتراتيجي  " يمثل بالنسبة لإسرائيل     السلام، فلم يحدث أن كان خيار        يحمل جوانب معقدة  

، واسـتخدام    م تحتل أولوية متقدمة على مقتضيات الـسلا       الأمن، فاعتبارات    الرئيسي دون محددات  

، كما أن مفهوم إسرائيل       الإسرائيلي مع المفاوضات السياسية    المفهومالقوة المسلحة لا يتعارض في      

، لا سيما في ظل وجود حكومة الليكـود           لا نهاية لها في المنطقة العربية      ارتباكاتللسلام نفسه يثير    

                                                 
  . الإسرائيلي ، مرجع سابق – ، النظرية الأمنية الإسرائيلية في الصراع العربي  رودمانديفيد) ١(
  . مرجع نفسه ال) ٢(
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 العربيـة لعربي تتعامل بعض الدول     وعلى الجانب ا  . )١( المتطرفة، بزعامة شارون في الحكم     اليمينية

 سياسية بـأكثر    إيحاءاتتقدم  " ملامح لغوية "برمتها بمنطق يحمل    " الخيارات الإستراتيجية "مع مسألة   

  ". خيارات أخرى" وجود إلى، فأحيانا تتم الإشارة  مما تعبر عن واقع حقيقي في بعض الأحيان

 مباشرة تـدعو لـشن      تصريحاتل  ويطلق بعض قادة الدول العربية غير المجاورة لإسرائي       

،  له ما يبرره    الذي تجد أن   التوجسبنوع من   " السلام"بينما تتعامل بعض الدول المجاورة مع       . حرب

  . ثابتةففكرة خيار السلم لم تستقر على أرضية 

 النخبة والـرأي العـام فـي        قطاعاتلدى بعض     الحرب لا تزال أقرب إلى الأذهان      أن -٣

 عن جهات تقييم المواقف تميـل نحـو         الصادرة، فلا تزال التقديرات الرسمية       ، من السلام   الجانبين

، أو   ، أو مفـاجئ     مع أي موقف طـارئ     تعاملهافي   التحذير من مخاطر نشوب حرب في المنطقة      

، وتنعكس    وعمليات بناء القوة المسلحة    القائمة، أو حتى حساباتها للموازين       تحرك عسكري محدود  

كمـا أن التحلـيلات     .  العسكرية الإسـرائيلية   القياداتفي تصريحات بعض    هذه التقديرات بوضوح    

، وبعـض   "أسوأ حالـة  " الاندفاع باتجاه تصور سيناريوهات      إلىالعسكرية الجارية تميل في معظمها      

 السياسيين الحزبيين أو المثقفين الأيديولوجيين لا يزالون لا يصدقون          منفئات الدائرة الأوسع للنخبة     

 أكثرويبدو الرأي العام أحيانا     . قد أصبح محاطا بمخاطر ومحاذير مانعة     " رب الهجومية الح"أن خيار   

  .)٢( الأموربحقائقتطرفا من الجميع في تصوراته لمسألة الحرب والمشكلة أنه عادة لا تتم مواجهته 

 فـي الـشرق الأوسـط        السياسي والعسكري  ، اتسع نطاق عمليات الصراع      الإطار هذافي  

، على نحو أفرز أنماطا غير تقليدية لاستخدام عناصر           السنوات الأخيرة  خلالوقة  بصورة غير مسب  

 فقد. ٢٠٠٠أواخر عام   " انتفاضة الأقصى " وأصبحت الصورة أكثر تعقيدا مع اندلاع        ، المسلحةالقوة  

 شـكلت   ، الإسرائيليةشهد الجنوب اللبناني عمليات مسلحة متكررة بين عناصر حزب االله والقوات            

 نظامية تحاول استخدام    وقوة،   بين قوة غير نظامية تستخدم أساليب معدلة لحرب العصابات        مواجهة  

 الإطار الأسلحة الخفيفة والثقيلـة،  هذا، واستخدمت في   إستراتيجيات معدلة ترتبط بالحروب التقليدية    

ت فـي    الاشتباك العسكري وأدت تلك العمليـا      قواعدلتحديد  ) نيسان/ كتفاهم أبريل (وعقدت اتفاقات   

                                                 
  . ، مرجع سابق  العربية الإسرائيليةالحروبمحمد عبد السلام ، ) ١(
 ، موقع قنـاة الجزيـرة الإلكترونـي ،           العربي في معادلة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي      البعداحمد الرشيدي ،    ) ٢(

   http://www.aljazeera.net/in-depth/arab_israel/2002/4/4-24: م ، نقلاً عن الرابط التالي ٢٤/٤/٢٠٠٢
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، واعتبر ما يحدث على الجـانبين حربـا          "حروب نظامية  "العادةالنهاية إلى نتائج عملية تحققها في       

 .)١(صغيرة خاصة

  :الإسرائيلية –النتائج الاستراتيجية للحروب العربية 

 إستراتيجية تشكلت وفقا لها خرائط      نتائج  الإسرائيلية – الحروب النظامية العربية     أفرزتلقد     

  :)٢( جديدةوتوجهات

، واتخاذ المشكلة الفلسطينية طابعا معقدا لم تنتـه           قيام إسرائيل  ١٩٤٨ حرب ترتب على    إذ •

، واستمرار   ، ومشكلة اللاجئين    خاصة بالنسبة لمسألة الاعتراف بإسرائيل     ، اليومآثاره حتى   

يسانده شعور قوي لدى الرأي العـام يطالـب         ) قومي وإسلامي ( راديكالي عربي    تياروجود  

  .  الفلسطينية على أرض فلسطين التاريخيةالدولةقيام ب

  ليشمل عدة دول عربية الإسرائيلي – إلى اتساع نطاق الصراع العربي١٩٦٧ حرب وأدت •

 لإدارة الصراع من الاستناد على      العربية، مع تحول جوهري في التصورات        أخرى احتلت أراضيها  

 إلـى   ١٩٧٣، وأدت حـرب       تسوية الصراع سياسيا   ةإمكانيالنظر إلى   بأداة وحيدة   " القوة العسكرية "

 مارست تأثيرها على نظرية أمنها وتوجهاتها السياسية        ، إسرائيلصدمة عسكرية غير مسبوقة داخل      

  .  بقوتهامفرطةوثقتها التي كانت 

  فلم يدرك قطاع واسع ، خاصة آثار محددة ذات أهمية م١٩٨٢  وم١٩٥٦ لحربي وكان •

 إلا مقابل ترتيبات    م١٩٥٧ سيناء عام    منلفترة طويلة أن إسرائيل لم تنسحب       من الرأي العام العربي     

 أن لبنان التي كانت     م١٩٨٢كما أوضحت حرب    . الحدودأمنية في شرم الشيخ وخليج العقبة ومناطق        

،  ، تشكل أعقد مصادر إرباك أمن إسـرائيل         في دول الطوق   عسكرياتمثل الحلقة العربية الضعيفة     

، فقد بلـغ حجـم        وهو ما وضح تماما في السنوات التالية للحرب        ، العسكريةها  وإظهار حدود قوت  

  . )٣( قتيلا)١٢١٦( فقط على هذه الساحة )١٩٨٥-١٩٨٢( في سنوات الإسرائيليةالخسائر البشرية 

  

                                                 
  . ، مرجع سابق  العربية الإسرائيليةالحروبمحمد عبد السلام ، ) ١(
  . ، مرجع سابق  العربية الإسرائيليةالحروبمحمد عبد السلام ، ) ٢(
  . المرجع نفسه ) ٣(
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  : الإسرائيلي –تحليل الاستراتيجيات السياسية والعسكرية في إدارة الصراع العربي 

 في صـراعها المـستمر مـع        العسكريةو  السياسية اتيجية إسرائيل  يكن النقاش حول إستر    لم

 – العربي قد حسم حتى أوائل التسعينيات عندما بدأت عملية التسوية الشاملة للصراع             الدول العربية 

، على نحو أدى إلـى      م  ١٩٩١  الثانية عام  ، في أعقاب نهاية حرب الخليج     م  ١٩٩١الإسرائيلي عام   

 غيـر ، وأسلحة التدمير الـشامل        أرض البالستية  –شار صواريخ أرض    ، بفعل انت    جديدة ارتباكات

 فـي   اهللالتي اتبعهـا حـزب      " حرب العصابات "، بالتوازى مع احتدام عمليات       النووية في المنطقة  

 حمـاس   كحركة،   جنوب لبنان، والعنف المسلح من جانب تنظيمات المعارضة الفلسطينية الإسلامية         

  . ئيلوالجهاد الإسلامي داخل إسرا

 إلى الأفكار الخاصة ببناء     م٢٠٠٠ عام   الجديدة أفضى النقاش حول إستراتيجية إسرائيل       وقد

، وغير المتوقعة     السريع تجاه التهديدات غير المحددة     الفعلقادر على الفعل ورد     " جيش صغير ذكي  "

تس للـدفاع   ، كبرنامج حي    عسكرية متطورة لإنتاج نظم تسليحية حديثة      برامجلأمن الدولة، تلحق به     

 مع تطوير مهام الجيش للتعامل مع ما أصبح يسمى التهديدات الموجهـة             ، البالستيةضد الصواريخ   

  .)١(للإسرائيليين" الأمن الشخصي"ضد 

، كانت هناك دائما مشكلة، فلا يوجد في واقع الأمر ما يمكن أن يسمى                العربي الجانب على

  افتراضية مسألةقدرات العربية لا تعدو أن تكون مجرد        ، فالإشارة إلى ال    " واحدة   إستراتيجية عربية "

سياسة معينة وقدرات مختلفة ورغبات ومصالح متناقضة مـع الأخـرى ،            ، إذ إن لكل دولة عربية       

 تمت إقامته فـي     فماوبالتالي هناك استراتيجيات عربية متعددة مقابل استراتيجية إسرائيلية واحدة ،           

علـى  " كيانـات    سـوى ، لـم يكـن       كل للعمل العربي المشترك   إطار جامعة الدول العربية من هيا     

 الوطنية التي تحرص عليهـا بالدرجـة        مصالحها كانت لكل دولة      إذا أنه ، الأهم من ذلك،   )٢("الورق

  . ، وكأنها لم توضع للتطبيق  محددة المعالموغير،  الأولى وكانت الأهداف المشتركة عامة

                                                 
م ،  ١/٥/٢٠٠٢ ، موقع قناة الجزيرة الإلكترونـي ،          الصراع العربي الإسرائيلي ومجالاته    جوانبأحمد ثابت ،    ) ١(

   http://www.aljazeera.net/in-depth/arab_israel/2002/5/5: نقلاً عن الرابط التالي 
  . المرجع نفسه ) ٢(
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، بينما لم تكن أي دولة        هو تحرير فلسطين   ١٩٤٨فقد كان هناك هدف عربي معلن بعد عام         

  . السياسي الرسمي شيء والواقع شيء آخر مختلففالخطابعربية تعد قواتها لتحقيق هذا الهدف، 

 العربية مع إسرائيل هي الأسـاس العملـي         المواجهة كانت الإستراتيجيات الوطنية لدول      لقد

ينما كانت الدول العربية تتبنى رسـميا فـي         فب.  مختلفة اختلالات، في ظل     الذي يعمل طوال الوقت   

، كان الوضـع     ، واستخدام القوة المسلحة أداة رئيسية       فلسطين تحرير هدف   ١٩٦٧-١٩٤٨مرحلة  

 الرئيـسية مقارنـة     الـثلاث  شديد في القوة العسكرية لدول المواجهة        ضعف على الأرض يشير إلى   

 أهداف إيجابيـة    ة على تحقيق أي   قادرة) مصر، سوريا، الأردن  (بإسرائيل، فلم تكن قوات تلك الدول       

، والاهتمـام بـأمن     بضعف إمكانياتهـا   تتعلق، لأسباب    إزاء إسرائيل، من خلال التهديد أو الهجوم      

وهو الاتحاد  ( الدولي التقليدي للطرف العربي      الحليف، كما أن    )١(، وتدخل الجيش في السياسة     النظم

،   أسلحة تتيح لها بنـاء قـوة هجوميـة         ةش العربية بأي   الجيو لتزويدلم يكن على استعداد     ) السوفيتي

  .  أنها لم تتمكن أيضا من بناء قوة دفاعية ذات أهمية–١٩٦٧ حرب نتائجكما وضح من –والأهم 

 – السلمية للـصراع العربـي   التسوية التي بدأت خلالها عملية    المتقدمة  المراحل التالية  وفي

، في ظل     الدول تتبع إستراتيجيات دفاعية    تلكد على أن    ، بدأت التصريحات الرسمية تشد     الإسرائيلي

، إلا أن تقديرات مختلفة تشير إلى أنها لا تزال قائمة             إستراتيجيا خياراتحولها في اتجاه تبني السلام      

، في ظل تحديات خطـرة يفرضـها          وأنها تحاول التحول من الدفاع إلى الردع       ، الدفاعأساسا على   

 إزاء   سياسـياً  ، بالتوازي مع التوجسات المـستمرة      ن إسرائيل وتلك الدول    العسكرية بي  القوةميزان  

  .)٢( الانزلاق إلى حرب إقليمية في الشرق الأوسطاحتمالات

 الإسرائيلي مازال يمر في مفترق طرق ، فلم ينتهي          –خلاصة القول ، أن الصراع العربي       

،   متعثـرة  باتت التفاوض   فمسارات،  من الصراع ولم يدخل كلية في حالة السلم الشاملة أو الدائمة            

 المنتمين لمختلـف حركـات العمـل الـوطني          الفدائيةووهج المقاومة ورائحة دم منفذي العمليات       

، والدفع الأميركي     العالم العربي بل والإسلامي    وبواديالفلسطيني أذكت روح التحدي في حواضر       

 أكثـر   م٢٠٠١ دي عشر من سبتمبر    أضحى بعد تفجيرات الحا    إسرائيللإنهاء حالة الصراع لصالح     

                                                 
  . ، مرجع سابق  العربية الإسرائيليةالحروبمحمد عبد السلام ، ) ١(
   . الصراع العربي الإسرائيلي ومجالاتهجوانبأحمد ثابت ، ) ٢(
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 وجاءت فيها عبـارات الانحيـاز لـسياسات          ،  لم تعد محكمة   الأميركيوضوحا وخطابات الرئيس    

 .  التوجهات الأميركية فجة مثيرةمعإسرائيل المتحالفة 

 الـصراع   مستقبل رؤية واضحة عن     المثقفة العربي بات ينتظر أن تحدد له النخب         والإنسان

 يجـب أن تتـدافع      التي عن تساؤلاته المشروعة التي تتعلق بالأدوار        والإجابةل  بين العرب وإسرائي  

، وذلـك بقـصد       عمالا بسطاء  أمنحوها فئات المجتمعات العربية سواء أكانت حكاما أم نخبا مثقفة           

  . أكثر التفاؤلات اتساعافيالتقاط زمام المبادرة السياسية على أقل تقدير والعسكرية 
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  المبحث الثاني

  ور الخليجي في الصراع العربي الإسرائيليالد

 الإسرائيلي وكان لهـا موقفـاً       –لعبت دول الخليج العربية دوراً بارزاً في الصراع العربي            

واضحاً من قضايا الصراع الرئيسية والمتفرعة عنها ، وتباين دورها وموقفهـا مـن دعـم الجهـد       

 في الصراع ، والمساهمة في جهود التسوية        العسكري والحربي العربي العام إلى المساهمة المباشرة      

 ومساندتهم في حقوقهم ، ودعم منظمة التحرير والمحافظة على قوتها           نالسلمية واحتضان الفلسطينيي  

  . ووحدتها ، والقضية اللبنانية 

والثابت تاريخياً أن دول وشعوب الخليج العربي تجاوبت بشكل كبير مع التيارات الـسياسية                

بي ، خاصة محاولات السيطرة على فلسطين منذ العشرينيات ، كما أن بعـض هـذه                في العالم العر  

الشعوب ، خاصة السعودي والكويتي ، قد تجاوبت بحماس مع المشاعر الفلسطينية المناهضة لحركة              

  .الاستعمار الصهيوني لفلسطين خلال الثلاثينيات 

ون الخليجي التـي وان ظلـت   وكانت السعودية هي الدولة الوحيدة من بين دول مجلس التعا           

م ١٩٤٧بعيدة عن عصبة الأمم ، إلا أنها شهدت تأسيس الأمم المتحدة ، وصدور قرار التقسيم عـام                  

واشتركت مع الدول العربية الأعضاء في الأمم المتحدة في رفض القرار ، كما اشتركت مـع بقيـة                  

أما باقي دول الخلـيج العربيـة            . الدول العربية في المواجهة العربية الأولى مع القوات الصهيونية        

فقد كانت خارج دائرة الصراع عملياً حتى حـصولها         ) الكويت والبحرين وعُمان والإمارات وقطر    ( 

م ، إذ بعد ذلك انضمت إلى جانب        ١٩٧١م ، وباقي الدول عام      ١٩٦١على الاستقلال ، الكويت عام      

  .  إسرائيل السعودية ومنظومة الدول العربية في مواجهة الصراع مع

 –وعلى أية حال ، وقبل تطرق الباحث لدور دول الخليج العربية فـي الـصراع العربـي                     

 والاستراتيجية التي حددت الدور الخليجي      ةالإسرائيلي ، لا بد من التطرق إلى المنطلقات الأيديولوجي        

) جماعي والفـردي  ال( الإسرائيلي ، ومن ثم تناول أُطر الدور الخليجي          –في قضايا الصراع العربي     

  . في الصراع ، وذلك على النحو القادم 

  : الإسرائيلي –المنطلقات الأيديولوجية والاستراتيجية لدور دول الخليج في الصراع العربي 

ليس هناك ثمة شك في أن لدول الخليج العربيـة عـدة منطلقـات فكريـة أو أيديولوجيـة                     

 الإسرائيلي ، سـواء فـي       –ي الصراع العربي    واستراتيجية شكلت وحددت نموذج الدور الخليجي ف      

مرحلة التعبير عن ذلك الصراع عسكرياً أو اقتصادياً أو إعلاميا أو في مرحلة التعبير عنه بـصورة               
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تهديد ورد فعل مضاد بعد دخوله مرحلة التسوية السلمية التي لم تحدد بعد في إطار شامل وعـام ،                   

 –قود الخمسة الماضية من عمر الـصراع العربـي          وتشكلت هذه المنطلقات والأسس على مدى الع      

  .الإسرائيلي ، والعقدين الأخيرين من عمر مجلس التعاون الخليجي 

وارتبط الموقف والدور الخليجي الفردي والجماعي ، بـشكل عـام بـالموقف الفلـسطيني                 

 المنظمة  م ، خاصة أن ولادة    ١٩٦٤الرسمي على الأغلب منذ تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية عام          

 ، ومن ثم تطور دور هذه       -م١٩٣٢باستثناء السعودية عام    –تزامن مع استقلال دول الخليج العربية       

الدول تبعاً لانعكاسات تداعيات الصراع وتطوراته ونتائجـه الـسياسية والعـسكرية والاقتـصادية              

لسياسية التي اجتاحت    في ظل التيارات ا    -أي دول الخليج  –والإنسانية ، وتزايد الانفتاح السياسي فيها       

الساحة العربية ، خاصة التيارين القومي منذ الخمسينيات وحتـى أواخـر الـسبعينيات ، والتيـار                 

 ، وتأثر هذا الدور     -وربما حتى اليوم  – )١(الإسلامي منذ أوائل الثمانينيات حتى نهاية القرن العشرين       

ائجه وتبعاته ، فضلاً عـن تطـور        بطبيعة تعاطي النظام الدولي والإقليمي مع مفردات الصراع ونت        

وتباين مواقف الدول العربية الأخرى في النظام العربي ، وعموما فقد اتسم هذا الـدور بالإيجابيـة                 

  .الدولية سواء في المحافل العربية أو الدولية " بالشرعية"الملتزمة بما يسمى 

كر السائد في بنيـة الـنظم    تتمثل القيم الأيديولوجية في طبيعة الف      :  المنطلقات الأيديولوجية 

السياسية والاجتماعية لدول الخليج العربية ، والنابعة أساساً من انتمائها إلى الأمة العربيـة والـدين                

الإسلامي الحنيف ، وهذا ما يعزز من تعميق البعدين العربي القومي والديني الإسـلامي كعـاملين                

 –ضية الفلسطينية وقضايا الصراع العربـي        مؤثرين في تفاعل دول الخليج العربي مع الق        نإيجابيي

الإسرائيلي ، باعتباره مشروعاً صهيونياً يستهدف مصالح ومقومـات ومقدسـات الأمـة العربيـة               

  .والإسلامية، كما يهدد الأمن القومي العربي والأمن الإقليمي الفرعي في الخليج 

ية ، هو تنـاغم الـدول       وما يميز منظومة دول الخليج العربية ، عن غيرها من الدول العرب           

وشعوبها في الخليج العربي مع البعدين العربي والإسلامي دون تناقض أو تنازع فيما بينهما ، كمـا                 

                                                 
ر العلاقات الدولية لمجلس التعاون الخليجي في ضوء المتغيرات الإقليميـة والعالميـة ،              عبد االله الأشعل ، تطو    ) ١(

   . ١٩٢م ، ص ١٩٩٩مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية ، لندن ، 
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هو الحال في غالبية الدول العربية ، التي كان لنزاعها بين البعدين القومي والإسلامي أثـراً سـلبياً                  

  . )١(ونيعلى القضية الفلسطينية والصراع العربي مع الكيان الصهي

كما يمثل البعد الديني الذي يرمز إليه المسجد الأقصى ، خاصة في الانتفاضة الثانيـة عـام                 

م ، المرتبط بنص القرآن الكريم بالحرمين في مكة المكرمة والمدينة المنورة ، قاعدة لـدور                ٢٠٠٠

 ـ               ا دفعـت   واسع لهذه الدول في ممارسة الضغط على إسرائيل عبر الولايات المتحدة ، والـذي ربم

  .السعودية ثمناً سياسياً له في نهاية عهد الملك فيصل بن عبد العزيز 

 -يعتبر الارتباط القائم فعلياً بين مخرجـات الـصراع العربـي           : المنطلقات الاستراتيجية 

  والاستقرار والأمن في الخليج العربي، بمثابـة العمـود الفقـري للمنطلـق والأسـاس               يالإسرائيل

 الإسرائيلي ، بل والتـسوية الـسلمية        –والدور الخليجي من الصراع العربي      الاستراتيجي للموقف   

 كذلك ، إذ كما استند الدور الخليجي إلى الأسس الأيديولوجية، فقد استند أيضا إلى طبيعة الـصراع                

الاستراتيجية وانعكاساتها على دول الخليج العربية ومصالحها وهويتها ، وأهـم تلـك المنطلقـات               

  :)٢(لدور دول الخليج ، ما يليالاستراتيجية 

  .استمرار التهديد الإسرائيلي لأمن دول الخليج العربية ومصالحها النفطية  -١

 تتحمل دول الخليج العربية تبعات مالية ضخمة مترتبة على استمرار الصراع العربي  -٢

صـة   الإسرائيلي ، سواء في مجال دعم دول المواجهة العربية وتمويل بعض صفقات السلاح الخا              –

بها ، أو في حال الالتزام بدعم الشعب الفلسطيني مالياً على شكل معونات ومساعدات متنوعـة ، أو                  

في مجال التسلح الذاتي لدول الخليج خوفاً من تداعيات الصراع في أي لحظة على أمن هذه الـدول                  

اجهـة  واستقرارها ، ناهيك عن ضرورة المحافظة على الوضع الاقتصادي متماسكاً فـي دول المو             

  . العربية 

 تؤمن دول الخليج العربية أن استمرار الصراع وإثارته يؤدي إلى عدم الاستقرار  -٣

السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني في المنطقة العربيـة ، خاصـة فـي دول المواجهـة ،                 

نكـر  وبالتالي ينعكس هذا سلباً على دول الخليج ، سيما وان استمرار الصراع يقوم على استمرار ت               

                                                 
المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية ، الجهود الخليجية لدعم القضية الفلسطينية ، تقرير خاص ، الكويت               ) ١(

   . ٣٩م ، ص ٢٠٠٢، يونيو 
 الإسرائيلي ، مركز الخليج للأبحـاث ، دبـي ،   –جواد الحمد ، دول مجلس التعاون الخليجي والصراع العربي        ) ٢(

  .  وما بعدها ٦٨م ، ص ٢٠٠٢الإمارات العربية المتحدة ، ديسمبر 
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إسرائيل والولايات المتحدة لحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنهِ ، وهو ما يزيـد مـن ثقـل                  

  . الموقف السياسي لدول الخليج لتحمل المسؤولية أمام شعوبها والأمتين العربية والإسلامية 

   لعب وجود الجاليات الفلسطينية بأعداد هائلة وكبيرة في دول الخليج العربية دوراً في-٤

 الإسرائيلي ،   –تعزيز الدعم الخليجي للقضية الفلسطينية ، بل والمشاركة في قضايا الصراع العربي             

فالتركيبة السكانية لدول الخليج ، خاصة في الدول التي يتوزع بها جالية فلـسطينية كبيـرة ، مثـل                   

فه مـن الـصراع     الكويت ، يدفع صانع القرار في هذه الدول للأخذ بعين الاعتبار أثر ذلك على موق              

وآلية التعاطي السياسي معه بحكمة واعية خوفاً من أية تراكمات سلبية قد تنجم من ردة فعل عكسية                 

  .من جانب هذه الجاليات المنتشرة في دول الخليج 

ورغم الاختلافات في الرقم الحقيقي لأعداد الفلسطينيين في منطقة الخليج العربي ، فقد قُدِّر                

ألـف  ) ٧٥٠(م وصل عددهم إلـى      ١٩٩٠ألف نسمة ، وفي عام      ) ٤٥٠(حو  م بن ١٩٨٠عددهم عام   

ألـف نـسمة ،     ) ٣٥٠(م أكثر من    ١٩٨٥نسمة ، وأكثرهم في الكويت ، حيث بلغ عددهم فيها عام            

وكانت السعودية ثاني دولة من حيث عدد أفراد الجالية الفلسطينية فيها ، حيث قُدِّر عددهم ما بـين                     

 .)١(ألف نسمة) ١٥٠-١٠٠(

  : الإسرائيلي –الموقف والدور الخليجي في الصراع العربي 

 الإسرائيلي ، يـستلزم     –إن تحليل استراتيجية الدور والموقف الخليجي في الصراع العري          

دراسته من عدة جوانب أولاً على مستوى منظومة دول مجلس التعاون الخليجي وثانياً على مستوى               

وتنوعت المواقـف والأدوار طبقـاً للظـروف والأحـوال          كل دولة خليجية لوحدها ، حيث تباينت        

  .السياسية الداخلية والإقليمية 

فعلى المستوى الأول ، أي منظومة دول المجلس ، فقد عملت على بلورة موقفها وأدوارهـا                

في الصراع بتفاوت كمي ونوعي، تبعاً لمجالات هذه الأدوار ومحطاتها الرئيـسية ، حيـث هنـاك                 

لدبلوماسي ، والمجال العسكري والاقتصادي ، إضافة إلى الـدور فـي المجـال              المجال السياسي وا  

  .الديني والروحي 

امتاز هذا المجال على المستوى الخليجي، فردياً وجماعياً،         : المجال السياسي والدبلوماسي  

بمواقف وأدوار كثيفة نشطت من خلالها السياسة والدبلوماسية الخليجية في المحافـل والمنظمـات              

                                                 
مقدمة إلى مؤتمر مستقبل راجع بهذا الخصوص ، بشير أبو القرايا ، فلسطينيو الشتات في الخليج العربي ، ورقة            ) ١(

  . م ، مركز دراسات الشرق الأوسط ، عمان ٢٠٠٠سبتمبر ) ١٣-١١(فلسطيني الشتات المنعقد في 
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لمؤتمرات الإقليمية الدولية بشكل يفوق نظيرتها من الدول العربية الأخرى ، إذ دعمت وسـاندت               وا

 الإسرائيلي في الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وفـي          –القضية الفلسطينية وقضايا الصراع العربي      

، )١(اتـه المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية ، وكذلك في اجتماعات مجلس التعاون الخليجي ذ            

إضافة إلى عملها على الدفاع عن الحقوق الفلسطينية والعربية في علاقاتها الثنائية مـع دول العـالم                 

  .المختلفة ، ومشاركتها في المؤتمرات الدولية ولجان الأمم المتحدة ومؤسسات ذات الصلة 

لي  الإسـرائي  –لقد لعبت دول مجلس التعاون الخليجي دوراً حيوياً في الـصراع العربـي              

بالمجال السياسي والدبلوماسي ، فرغم أنها تأخرت باستقلالها السياسي ، باستثناء السعودية ، إلا أنها               

تمكنت خلال الفترة القصيرة التي تلت استقلالها من تعزيز الجبهة العربية لدول المواجهة وللمقاومة              

 الفلسطينية خرجت من رحـم      ، خاصة أن هذه المقاومة ممثلة في منظمة التحرير        )٢(الفلسطينية ذاتها 

  .  منطقة الخليج العربية ، خاصة من الكويت 

 –ومثلت فترة السبعينيات ، المرحلة الذهبية لـدور دول الخلـيج فـي الـصراع العربـي                  

 في المحافل الدولية للأمم     -آنذاك–الإسرائيلي ، حيث دعمت دول المجلس القضية العربية المركزية          

لانحياز ، كما حثت الدول الكبرى على إقامة علاقـات سياسـية مـع              المتحدة ، ودول حركة عدم ا     

 على تشجيع الإدارة الأمريكية لاقامة      -بشكل خاص –منظمة التحرير الفلسطينية ، وعملت السعودية       

حوار سياسي مع منظمة التحرير ، مقابل اعتراف منظمة التحرير بقراري مجلس الأمـن الـدولي                    

جرت مقابلة بين   "عندما  " جيمي كارتر "لدور في عهد الرئيس الأمريكي      ، وبرز هذا ا   ) ٣٣٨ ،   ٢٤٢(

وممثل منظمة التحرير في    " أندرو يونج "ممثل الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة في عهده          

مندوب الكويت في الأمم المتحـدة      " عبد االله بشارة  "، وذلك في منزل     " زهدي الطرزي "الأمم المتحدة   

لتي تسببت بحملة صهيونية ضد الرئيس الأمريكي بحجة أن المقابلة كانت لقاءً مباشراً بين              آنذاك ، وا  

المندوب الأمريكي والمندوب الفلسطيني ، وهو ما أثار حفيظة اللوبي اليهودي والصهيوني وأدى إلى              

  .)٣("من منصبه في نهاية المطاف" أندرو يونج"استقالة 

                                                 
ن ، جده ، الـسعودية ،       . الإسرائيلي ، د   –عبد االله الأشعل ، المملكة العربية السعودية وقضايا الصراع العربي           ) ١(

   .٨٧م ، ص ١٩٨٩
لعلاقات الدولية لمجلس التعاون الخليجي في ضوء المتغيرات الإقليميـة والعالميـة ،             عبد االله الأشعل ، تطور ا     ) ٢(

   . ١٩٣مرجع سابق ، ص 
)٣ (  Safran nadav ، Saudi Arabia : The Ceases Quest For Security ، Cambridge : Harvard 

University ، press 1985 ، p. 312   
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٣٩

م ١٩٧٤دوراً في مؤتمر القمة العربية في الرباط عام         إضافة إلى ذلك ، لعبت دول المجلس        

، والذي من خلاله أيدت الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الوحيـد والـشرعي               

للشعب الفلسطيني ، وعززت من دور منظمة المؤتمر الإسلامي فـي دعـم القـضية الفلـسطينية                 

اً على الأمة الإسلامية ، واتخذت دول المجلس موقفاً         والصراع مع الكيان الصهيوني ، باعتبارهِ خطر      

م وقامـت   ١٩٧٧للقدس عـام    " أنور السادات "سياسياً معارضاً لمبادرة وزيارات الرئيس المصري       

  .، بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع مصر احتجاجاً على ذلك )١(جميعها ، باستثناء سلطنة عُمان

اون الخليجـي سـمحت لمختلـف الفـصائل         ناهيك عن كل ما سبق ، أن دول مجلس التع         

الفلسطينية باستخدام أراضيها لممارسة النشاط السياسي والإعلامي والاجتمـاعي وتـدعيم القـضية             

الفلسطينية وتعزيز أهميتها على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية ، وقـد رفعـت دول المجلـس                

مكاتـب  "بدلاً من   " سفارة وسفير "ى درجة   مستوى تمثيل منظمة التحرير الدبلوماسي على أراضيها إل       

  .)٢(م١٩٨٨، والاعتراف بالدولة الفلسطينية فور إعلانها في الجزائر عام "ارتباط ومندوب سياسي

قدمت دول مجلس التعاون الخليجي الدعم العسكري في الصراع العربي : المجال العسكري   

  :)٣( الإسرائيلي ، في مرحلتين–

م عندما تمركزت القوات السعودية في الأردن كخط        ١٩٦٧ان عام   في حرب حزير  : الأولى     

عندما انتشرت القوات الكويتية على ضفاف قناة السويس في حرب اكتوبر عام            : دفاع ثانٍ ، والثانية     

  .م ، والسعودية في الجولان ١٩٧٣

 ناهيك عن التعاون العسكري مع هذه الدول وتمويل بعض صفقات السلاح الخاصة بهـا أو               

عمها بالمال لتطوير إمكاناتها العسكرية ، لا سيما فيما يتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية وبعـض               د

الفصائل المقاتلة ، كما قدمت الدعم العسكري لبعض هذه الدول مما لديها ، وقد تأسست فـي عـام                   

والسعودية الإمارات  (بتمويل من بعض دول الخليج العربي       " الهيئة العربية للتصنيع الحربي   "م  ١٩٧٥

، وكان التمويل الرئيسي من دول الخليج الثلاث ، واتخذت الهيئة القاهرة            ) وقطر ، إضافة إلى مصر    

مليار دولار ، وكـان مـن المفتـرض أن يبلـغ       ) ١,٤(مقراً لها ، وقد وصل رأس مال هذه الهيئة          
                                                 

)١  (  Ibid ، 315 . 

   . ٧٤ الإسرائيلي ، مرجع سابق ، ص –دول مجلس التعاون الخليجي والصراع العربي جواد الحمد ، ) ٢(
عبد االله الأشعل ، تطور العلاقات الدولية لمجلس التعاون الخليجي في ضوء المتغيرات الإقليميـة والعالميـة ،                  ) ٣(

  .  وما بعدها ١٩٣مرجع سابق ، ص 
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 ـ    )١(مليارات دولار ) ٩(احتياطي رأس المال ما يزيد على        م ١٩٧٩ل عـام    لولا أنها توقفت عن العم

م ، والتـي    ١٩٧٨لاتفاقية كامب ديفيد عـام      ) أنور السادات (بسبب توقيع الرئيس المصري الراحل      

  .عارضتها بالطبع دول مجلس التعاون الخليجي 

رئيس دولة الإمارات العربية عن أهمية الهيئة العربية عندما         " زايد بن سلطان  "وعبر الشيخ      

 الحربي ما هي إلا خطوة أولى لخطوات عديدة لاحقة فـي مجـال              إن الهيئة العربية للتصنيع   : "قال

تحقيق الاكتفاء الذاتي بين الدول العربية الشقيقة ، إن فكرة تأسيس هذه الهيئة تولدت بعد أن وقعـت                  

، وأكد الشيخ زايد على البعـد  )٢(..." دول شقيقة في مأزق وأزمات ، من ناحية التسلح وقطع الغيار     

التوجه وهو خطر الاعتماد على الخارج في التسلح وخـصوصاً الاعتمـاد علـى              الاستراتيجي لهذا   

  .مصدر واحد 

وعن الأسباب الكامنة وراء فشل استمرار هيئة التصنع الحربي ، فقد عبر عن ذلك وزيـر                  

 الإسرائيلية  –إن معاهدة السلام المصرية     : ")٣(بقوله" سلطان بن عبد العزيز   "الدفاع السعودي الأمير    

ض مع هدف التصنيع العسكري العربي ، وهي هيئة التصنيع العربي والتي انتهت رسمياً فـي                تتناق

، وقد مثل ذلك خسارة     ..." م ، أي بعد مرور أربع سنوات على إنشائها          ١٩٧٩الأول من يوليو عام     

 استراتيجية للعالم العربي حدّت من إمكانية بناء ترسانة عربية عسكرية ، ورغم تراجع هذه الهيئـة               

من الناحية الاستراتيجية ، إلا أن الدعم الخليجي العسكري للقضية الفلـسطينية ولـدول المواجهـة                

العربية ، ظل مستمراً من خلال دعم دول المجلس للمجهود العسكري العراقي والسوري والأردنـي               

غربية ،  سواء بتمويل بعض صفقات السلاح أو بإمدادها بالسلام مما تشتريه دول الخليج من الدول ال              

  .  خاصة المملكة العربية السعودية 

ظل موقف دول الخليج العربية ثابتاً فيما يخص القدس والمقدسات           : الجانب الديني والعقدي    

الإسلامية فيها ، وعملت السعودية وبعض الدول الأخرى على تقديم الدعم المباشر للمحافظة علـى               

صى والحرم الإبراهيمي ، فضلاً عن دعم القرارات        عروبتها وهويتها الإسلامية وخدمة المسجد الأق     

الدولية والعربية والإسلامية التي تعتبر القدس خطاً أحمر لا يمكن التنـازل عـن حقـوق العـرب                  
                                                 

د الصايغ ، الصناعات العسكرية العربية ، مركز دراسات الوحـدة           يزي: لمزيد من الاطلاع حول هذا الموضوع       ) ١(
   . ١٦٤-١٥٨العربية ، بيروت ، ص ص 

م ، دار المتنبي للطباعة والنشر      ١٩٩١-١٩٦٦شمس الدين الضعيفي ومحمد السكسك ، زايد والسياسة الخارجية          ) ٢(
   . ١٨٩م ، ص ١٩٩١، أبو ظبي ، 

)٣(  Safran nadav ، Saudi Arabia : The Ceases Quest For Security ، op.cit ، p.311   
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والمسلمين فيها ، وتجدر الإشارة إلى أن موقف دول الخليج العربية من القضية الفلسطينية والصراع               

ى البعد العقائدي والديني ، فهي دول محافظة ترتبط بالمفـاهيم            الإسرائيلي يستند أساساً إل    –العربي  

والقيم الإسلامية، وتنظر إلى القضية الفلسطينية من البعد الديني الإسلامي ، إضـافة إلـى بعـدها                 

القومي العربي ، وذلك على الصعيدين الرسمي والشعبي، وكانت السعودية قد تبنت فكـرة انعقـاد                

  .)١(م١٩٦٩ إحراق المسجد الأقصى من قبل اليهود عام مؤتمر القمة الإسلامي بعد

يعتبر هذا الجانب هو أكثر الجوانب الاستراتيجية التي عززت من دور            : المجال الاقتصادي   

الإسرائيلي ، نظراً لتوفره لدى دول الخليج الغنية نفطياً ،          –دول مجلس التعاون في الصراع العربي       

ة الفلـسطينية ودول المواجهـة بمـساعدات ماليـة تتناسـب            والتي تمتلك القدرة على دعم القـضي      

واحتياجاتهم للصمود أمام الكيان الصهيوني المدعوم بالمال والسلاح من الدول الغربيـة ، خاصـة               

  .الولايات المتحدة الأمريكية 

وقد قدمت دول الخليج في هذا الصدد مساعدات مالية سنوية تنفيذاً لقـرار مـؤتمر القمـة                   

م ، والقاضي بدعم دول المواجهـة ، وأدى ارتفـاع أسـعار             ١٩٦٧الخرطوم في أيلول    العربية في   

م ، إلى زيادة    ١٩٧٤دولار في يناير عام     ) ١١,٦٥(م إلى   ١٩٧٣دولار عام   ) ٣,١١(البترول من         

مصر وسوريا ولبنان إضـافة إلـى منظمـة التحريـر           (دعم دول المجلس لدول المواجهة العربية       

) ٤٠(لارتفاع أسعار البترول في نهاية السبعينيات ووصول سعر البرميل إلـى            ، وكان   ) الفلسطينية

، أن انعكس إيجابا على قوة الخليج الاقتصادية التي أصبحت مؤثرة سياسـياً واقتـصادياً               )٢(دولار اً   

على المستوى الدولي لدعم القضية الفلسطينية والحق العربي ، وقـدمت دول الخلـيج مـساعدات                

المؤسسات الفلسطينية في القدس والضفة الغربية وغزة من خلال المنظمات الـشعبية            اقتصادية إلى   

  .     في دول الخليج أو من خلال المساعدات المالية التي كانت ترسل للمنظمة ولدول المواجهة 

البترول في حـرب اكتـوبر    سلاح ، وكذلك فقد استخدمت السعودية ودول المجلس الأخرى   

عت النفط عن الدول التي ساندت إسرائيل فـي تلـك الحـرب ، وخاصـة                م ، حيث قط   ١٩٧٣عام  

دور مهـم فـي سـلاح       " فيصل بن عبد العزيـز    "بريطانيا والولايات المتحدة ، وكان لموقف الملك        

                                                 
ندوة السياسة الخارجيـة    : كتاب  عزت كامل مفتي ، خادم الحرمين الشريفين ومنظمة المؤتمر الإسلامي ، من             ) ١(

   .٤٧٨م ، ص ١٩٩٨للمملكة العربية السعودية في مائة عام ، وزارة الخارجية السعودية ، الرياض ، 
م ، رسالة ماجستير    ١٩٩٠-م١٩٧٩ العربية في الفترة من      ةاني ، السياسة السعودية في الدائر     أحمد خضير الزهر  ) ٢(
   .  ٤٢م ، ص ١٩٩١، كلية التجارة ، قسم العلوم السياسية ، جامعة الإسكندرية ، ) غير منشورة(
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البترول وإصراره على موقف بلادهِ من قضية القدس خاصة والقضية الفلسطينية عامة ، ممـا أدى                

      . إلى أن يدفع حياتهً ثمناً لذلك 

  :)١(وتمثلت أبعاد المجال الاقتصادي فيما يلي  

 من %) ٥ – ٢,٥(تطبيق نظام الاستقطاع المباشر والإجباري لضريبة فلسطين بقيمة  - 

رواتب الفلسطينيين العاملين في الخليج لمصلحة منظمة التحرير الفلسطينية ، والتي كانـت تعتبـر               

  .فلسطيني مصدر دخل رئيسي في إيرادات الصندوق القومي ال

 تسديد التزامات حصصها من دعم دول المواجهة العربية ومنظمة التحرير إلى ما قبل  - 

 .م ١٩٩٠غزو العراق للكويت في عام 

 تقديم التبرعات الغذائية والطبية والمالية لمساعدة أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهته  - 

  .م ٢٠٠٠) الأقصى(الثانية م و١٩٨٧مع الاحتلال الإسرائيلي إبان الانتفاضتين الأولى 

 فتح المجال الحركي أمام الفصائل السياسية المناضلة والمؤسسات الفلسطينية  - 

الخ بجمع التبرعات لمصلحة الكفاح الفلسطيني فـي        ...والاجتماعية والإنسانية والتعليمية والصحية     

طنيـة برعايـة   هذه لدول ، بل وتشجيعها الرسمي بذلك في بعض الأحيان من خلال إنشاء لجـان و  

الدولة ، كما هو الحال في السعودية وقطر ، والتي كان لها أثر كبير في صمود الشعب الفلسطيني ،                   

كما وفرت دول الخليج العربية فرص العمل للشعب الفلسطيني وهو ما ترتب عليه تـوفير العملـة                 

اعدات إلـى ذويهـم     الصعبة لدول المواجهة وللشعب الفلسطيني في الداخل ، ومكنهم من تقديم المس           

 البعثات الثقافية للطلبة الفلسطينيين من      -ومازالت–للصمود في وجه الاحتلال ، ووفرت دول الخليج         

خلال المؤسسات الرسمية أو الجمعيات الإسلامية الداعمة للشعب الفلـسطيني ، كمـا حـدث فـي                 

الثمانينيـات للطلبـة    السعودية وقطر والكويت والإمارات العربية ، والتي خصصت منحاً في بداية            

  .الفلسطينيين لإكمال دراستهم العليا 

 اقتراح صندوق الأقصى وصندوق دعم الانتفاضة في مؤتمر القمة العربي الطارئ في  - 

م بمبادرة من السعودية وسرعة استجابة من دول المجلس لحصـصها           ٢٠٠٠ اكتوبر   ٢٢القاهرة في   

  . المطلوبة منها 

                                                 
 وما بعدها   ٧٦  الإسرائيلي ، مرجع سابق ، ص      –جواد الحمد ، دول مجلس التعاون الخليجي والصراع العربي          ) ١(
.  
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٤٣

م مجلس التعاون الخليجي بمختلف مجالاتهِ وأبعادهٍ ، أمـا          هذا بشكل عام على مستوى تنظي       

على مستوى دور دول الخليج العربية فرادي ، فالواقع أن هناك تفاوتاً في المواقـف والأدوار تبعـاً                 

لمقدرات وإمكانيات كل دولة ، وتبعاً كذلك لتأثير النظام الإقليمي والدولي في مجريـات الـصراع                

  .عكاسات ذلك على دول الخليج  الإسرائيلي وان–العربي 

وعموما ، يمكن تقسيم مواقف وأدوار دول الخليج من هذه الزاوية ، إلى ثلاث مجموعـات                  

وتضم السعودية والكويت والإمارات ، والتي لها موقف واضح وثابت           : الأولىمتباينة ، المجموعة    

الـدعم الـسياسي والمـالي       الإسرائيلي من حيث     –من القضية الفلسطينية ومجمل الصراع العربي       

فتضم دولة قطر بإمكانياتها المتواضعة خـلال        : الثانيةوالاقتصادي والاستراتيجي ، أما المجموعة      

السبعينيات والثمانينيات ، فيما تزايد دورها السياسي والاقتصادي في التـسعينيات ، أمـا البحـرين                

علـى الـصعيد    –يكن لهما تأثير قـوي       ، حيث لم     الثالثةوعُمان فتندرج في المرتبة أو المجموعة       

 الإسرائيلي ، خصوصاً في ظل وجـود قواعـد عـسكرية     – على مسرح الصراع العربي      -الفردي

إيـران باعتبارهـا    " شاه"، إضافة إلى أنها كانت واقعة تحت تهديد مطالبات          )١(أمريكية في البحرين  

 ، غير أن دورها بقي محـدوداً فـي          جزءاً من إيران ، ولذلك فرغم تأييدها العام للقضية الفلسطينية         

  .التأثير في مجريات الصراع بسبب ما سبق ذكرهُ 

البراغماتيـة  " قـابوس بـن سـعيد     "أما بخصوص سلطنة عُمان ، فقد كان لسياسة السلطان            

 –دوراً في إضعاف موقفها ودورها الاستراتيجي في مجريات الصراع العربـي            ) الواقعية والعملية (

انت تبنى على أُسس واقعية تتعامل مع حقائق ما هو قائم ولا تهتم كثيراًً بقـضايا                الإسرائيلي ، إذ ك   

الشعارات القومية الرنانة ، لذا ، ومن هذا المنطلق انفردت سياسة عُمان عن بقية دول المجلس فـي                  

 الإسرائيلية ، حيث أيدتها رغم معارضة المجلس لها وبقـوة ،            –موقفها من عملية السلام المصرية      

والتي عقدت بهـدف    ) قمة الصمود والتحدي  (م  ١٩٧٨ذلك لم تحضر سلطنة عُمان قمة بغداد عام         ول

اتخاذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية ضد مصر إثر توقيعها لاتفاقية كامـب ديفيـد مـع إسـرائيل                 

، ومن قرارات هذه القمة أيضاً نقل مقر الجامعة العربية من القاهرة إلى تونس ، وهي مـا                  )٢(آنذاك

  " .العقاب أو الانتقام الجماعي"سمى بدبلوماسية ت

                                                 
العرب ومواجهة إسرائيل واحتمالات المـستقبل ،       :  الإسرائيلية ، في كتاب      –محسن عوض ، العلاقات العربية      ) ١(

   . ٢٥٦م ، ص ١٩٩٩الجزء الأول ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 
اريوهات المستقبل ، مجلة السياسة    خبرة الماضي وسين  : محمد السعيد إدريس ، مجلس التعاون الخليجي والعراق         ) ٢(

   . ١٢٦م ، ص ٢٠٠٣ ، إبريل ١٥٢الدولية ، العدد 
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٤٤

 الإسرائيلي طيلـة فتراتـه      –هذه هي صور ومجالات الدور الخليجي في الصراع العربي            

م وحتى نهاية الثمانينيـات ،  ١٩٤٨ الإسرائيلية الأولى عام    –ومراحله منذ بدايته مع الحرب العربية       

 من هذا الدور مع مطلع التسعينات ، كان أخطرها          إذ تبلورت ظروف إقليمية ودولية غيرت أو حدّت       

م ، وخلال التسعينات خفت حدت الموقـف        ١٩٩٠/١٩٩١على الإطلاق أزمة وحرب الخليج الثانية       

الخليجي من الصراع بسبب التسوية السلمية التي فرضتها الولايات المتحدة على دول المواجهة مـع               

فت دول الخليج وبقوة دورها السياسي والاقتصادي في        إسرائيل ، ولكن عادت المياه لمجاريها واستأن      

م ، التي   ٢٠٠٠الصراع مع تفجر الوضع في فلسطين المحتلة وانطلاق انتفاضة الأقصى في سبتمبر             

  .الإسرائيلي –أعادت دور الخليج إلى المربع الأول من الصراع ، ولكن على الصعيد الفلسطيني 

  :م ٢٠٠٠صى عام الموقف والدور الخليجي في انتفاضة الأق

أرييـل شـارون    ) القاتل( إثر اقتحام الجنرال     ٢٨/٩/٢٠٠٠انفجرت انتفاضة الأقصى يوم     

 ـ     من رجال الشرطة وحرس الحدود، وذلك في تحـد سـافر            ٣٠٠٠للحرم القدسي الشريف محاطا ب

 قـد   لمشاعر العرب والمسلمين، وعلى خلفية تأكيد سيادة إسرائيل عليه بعد أن بدا وأن عملية السلام              

 وسـبع   ١٩٩١وصلت إلى طريق مسدود رغم مرور تسع سنوات على انعقاد مؤتمر مدريد للسلام              

فقد كشفت المفاوضات عن وجود أزمة عميقة بين الطرفين         . ١٩٩٣سنوات على توقيع اتفاق أوسلو      

الإسرائيلي والفلسطيني بسبب التناقض الحاد بين مواقفهما إزاء قضايا الحل الدائم خاصـة بعـد أن                

اتضحت طبيعة الصفقة المذلة المقدمة من قبل الأميركيين والإسرائيليين والتي لا تحقق الحد الأدنـى         

والتي سـعوا فيهـا بالترغيـب       ) ٢٥/٧/٢٠٠٠-١١ ("٢/كامب ديفد "من الحقوق الفلسطينية في قمة      

بما فيهـا   والترهيب إلى استدراج الطرف الفلسطيني إلى تقديم تنازلات كبيرة في قضايا الحل الدائم              

التوقيع على وثيقة إنهاء الصراع مقابل اقتراحات عائمة وغير واضحة المعالم والحدود والتي توجت              

وقد " سخية"بتحميل الطرف الفلسطيني مسؤولية فشل المفاوضات وبسحب المقترحات التي اعتبرت           

 .)١("لم يتركوا فرصة لتضييع فرصة"ضيعها الفلسطينيون الذين 

ضة التي أطلقتها قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية عبر تشبثها إلى أقصى حد            لذا كانت الانتفا  

الفلسطينية والجماهير التي نهضت لكسر سياقات غيـر مواتيـة قيـدت حريتهـا              " بالخطوط الحمر "

ومرغت كرامتها الشخصية والوطنية بالذّل والمهانة، نوعا من الاستفتاء الشعبي الطوعي على خـط              

                                                 
م ،  ٢٠/٩/٢٠٠١علي العبد االله ، مواقف الأطراف من انتفاضة الأقصى ، موقع قناة الجزيرة الإلكترونـي ،                   )  ١(

  http://www.aljazeera.net/in-depth/year_on_intifadah/2001/9/9-20-6.htm: نقلاً عن الرابط التالي 
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٤٥

على مراوغة الكيان الصهيوني ومناوراته المكشوفة ورفضه للمبـادئ الأساسـية           القيادة من جهة و   

وحق العـودة،   ) بدلا عن المستوطنات  (القدس والمستعمرات   : )١(الثلاثة التي لا سلام من دونها وهي      

علاقة له لا بمعنى السيادة ولا بمعنى        فضلا عن طبيعة المعروض بصدد الدولة الفلسطينية والذي لا        

  .ل المتعارف عليهالاستقلا

 مـن    الخليجـي   والـدور  هناك عوامل متعددة ساهمت في تشكيل الموقف      وعلى أية حال ، ف    

 الإسـرائيلي إلـى مربعـهِ       –أحداث انتفاضة الأقصى التي أعادت مشاعر وأجواء الصراع العربي          

  . ، وثالثة دولية ، وأخرى إقليمية وهذه العوامل تتوزع بين عناصر داخليةالأول من جديد 

، هناك موقف الشارع الخليجي من الممارسات السياسية الإسـرائيلية البربريـة             فمن ناحية 

، الذي اعتبر بمثابة تطور ملحوظ في الممارسة السياسية بشكل عام ودرجة             بحق الشعب الفلسطيني  

، يؤكد هذا التحليل المظاهرات والمسيرات المختلفة التي شهدتها معظم           الوعي السياسي بشكل خاص   

، كذلك ما عرفته جامعات تلك الدول من مسيرات تندد بالممارسـات الوحـشية               العواصم الخليجية 

 ، يدعم من هذه التوجهات مواقف جمعيات النفع العام واتحادات الكتّاب           الإسرائيلية بحق الفلسطينيين  

     عتبـارات  ، وترجع أهميـة هـذه المواقـف الـشعبية للا           ، والمنتديات الثقافية والإعلامية المختلفة    

  : )٢( التالية

تمثل هذه المظاهرات والمسيرات تحريكًا لحالة الجمود التي يشهدها الشارع السياسي الخليجـي              .١

  .  ، والممارسة السياسية التقليدية بشكل خاص بشكل عام

أن هذه المواقف بلا شك تمثل قيدًا أو على الأقل يجب أن تؤخذ في الاعتبار من جانـب صـانع                   .٢

، وهو الأمر الذي أكده الموقف العماني في إغلاق مكاتب التمثيل التجاري             رار السياسي الخليجي  الق

، واتساق مواقف الحكومـة       قطر "ميليبول"الإسرائيلي والقطري بشأن مشاركة إسرائيل في معرض        

 رغـم   الكويتية مع مواقف الشارع الكويتي بشأن التنديد بالممارسات الإسرائيلية بحق الفلـسطينيين           

  .  بسبب حرب الخليج الثانية م١٩٩٠الفلسطينية منذ عام  -التدهور في العلاقات الكويتية 

                                                 
عاطف سعداوي ، انتفاضة الأقصى والمشروع الاستيطاني الإسرائيلي ، مجلة مختـارات إسـرائيلية ، مركـز                 ) ١(

   .١١٥م ، ص ٢٠٠٢ ، يوليو ٩١الدراسات السياسية والاستراتيجية ، الأهرام ، العدد 
ية ، موقع إسـلام اون لايـن ، أكتـوبر            السياس نقلة نوعية في الممارسة   .. الخليج والانتفاضة ،   رمضان عويس ) ٢(

-http://www.islam   :م ، نقلاً عن الرابط التالي ٢٠٠٠
online.net/Arabic/politics/2000/10/article3.shtml#top    



www.manaraa.com

  

  

٤٦

 -، يمكن الإشارة إلى الموقف الخليجي بشكل عام من الـصراع العربـي             ومن ناحية ثانية  

،  ، الذي أكد من خلال البيانات الختامية لقمم التعاون والاجتماعات الوزاريـة الخليجيـة        الإسرائيلي

  : )١(الثوابت التالية

 أن التعثر والإخفاقات المتتالية في المفاوضات بين الأطراف المعنية مبعثها استمرار المواقـف              – ١

، وعدم جديتها في الاستجابة لمتطلبات السلام في الوقت الذي لا يزال الجانـب               الإسرائيلية المتعنتة 

  . هالعربي ملتزمًا بالسلام كخيار إستراتيجي لا رجوع في

 المطالبة بالضغط على الجانب الإسرائيلي ومطالبته الالتزام بالأسس والمبـادئ التـي أقرهـا               - ٢

مؤتمر مدريد للسلام، وبما يؤدي إلى إعادة الحقوق العربية المشروعة إلى أصحابها تنفيذًا لقـرارات        

  . م ومبدأ الأرض مقابل السلا٣٣٨ و٢٤٢الشرعية الدولية ووفقًا لقراري مجلس الأمن 

 مطالبة المجتمع الدولي العمل على جعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج خالية من                - ٣

وضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهـدة      . كافة أنواع أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية        

ولي التـابع للوكالـة     عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام التفتيش الـد           

  . الدولية للطاقة الذرية

وفي إطار التحليل للموقف والدور الخليجي من انتفاضة الأقصى ، يمكن تناول الموضـوع                

   :من جانبين 

  : موقف مجلس التعاون لدول الخليج العربي: الأول 

  : )٢(تبلور الموقف العام للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الجوانب التالية

  .  إدانة المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وشجب واستنكار زيارة شارون للحرم المقدسي- ١

لوضع حد للمجازر   مطالبة المجتمع الدولي وخاصة راعيَي عملية السلام بالتدخل الحاسم- ٢

تهاكاتها ، والضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها السافرة وان الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني

  . المستمرة للحرم المقدسي

 مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لإجبار إسرائيل على تنفيذ جميع قرارات الشرعية الدولية ذات              - ٣

  . الصلة لحماية المسيرة السلمية في الشرق الأوسط من الانهيار

                                                 
ة الشرق الأوسط وردود أفعال الدول الخليجية ، تقارير خاصة          مزأالمركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية ،      ) ١(

   .٩م ،  ص ٢٠٠٠ اكتوبر ، الكويت ،
   . ١١المرجع نفسه ، ص ) ٢(
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٤٧

  :  المواقف الرسمية الخليجية: الثاني 

جية قد شهدت نوعًا من التناسق والتماثل فيمـا بينهـا           ن المواقف الرسمية الخلي   أيمكن القول   

  : )١(بشأن الجوانب التالية

دعوة القوى الدوليـة    و،    شجب واستنكار الممارسات السياسية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني        -

  . ، كذلك الدعوات المتكررة لحماية المقدسات الإسلامية الفاعلة للتدخل لوقف الصلف الإسرائيلي

ييد القمة العربية باعتبارها تجسيدًا للعمل العربي وإرادة الشعوب العربية فـي دعـم الـشعب                 تأ -

  .  الفلسطيني في مواجهة الحملة العسكرية الإسرائيلية

 دعم الحملات الإنسانية سواء في مجال التبرعات أو استقبال الجرحى فـي مستـشفيات الـدول                 -

، بـل إن     شهداء وجرحى الانتفاضة والشعب الفلسطيني    الخليجية، بجانب فتح باب التبرعات لصالح       

بعض الدول مثل الإمارات أصدرت قرارات باقتطاع راتب يوم من موظفي الدولة تبرعًا لدعم أسر               

  . شهداء انتفاضة الأقصى وللتضامن مع الشعب الفلسطيني

 أو حتى رفـع      إعلان دول التعاون رفض استخدام سلاح النفط أو قطع إمدادات النفط على الغرب             -

وتبرير ذلك بأنه لم يَعُد ممكنًا سياسيا واقتصاديا،        . أسعار النفط احتجاجًا على الممارسات الإسرائيلية     

  . وأنه سيضُرُّ بالمصالح الاقتصادية الخليجية

، إلا أنـه يمكـن التوقـف عنـد بعـض             ورغم التماثل الذي ينسق هذه المواقف الخليجية      

ف الخليجية التي تتميز ببعض الخصوصية أو بالأحرى تبرز درجـة           الملاحظات على بعض المواق   

  :  ، وهي متميزة بصدد تحليلها

، وذلـك بطبيعـة      فرغم إعلان السعودية رفضها استخدام سلاح النفط      :  الموقف السعودي 

، فإنه مع تنامي موجات العنف الإسرائيلي ضـد          الحال بحكم علاقاتها المتميزة مع الولايات المتحدة      

لسطينيين فقد أبلغت الرياض العواصم الغربية أنها ستتخذ إجراءات حاسـمة إذا واصـل الكيـان                الف

، وقـد اعتبـرت هـذه        الإسرائيلي اعتداءاته على الشعب الفلسطيني والعرب والمقدسات الإسلامية       

وهـو  . التصريحات حينها بمثابة تحريك للدور السعودي ومؤشر على تغير في موقفه بصورة حادة            

                                                 
ليب ومظاهر التفاعل الخليجي مع أحداث الأراضي الفلسطينية ، اسأالمركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية ، ) ١(

  .   وما بعدها ٢٤م ، ص ٢٠٠٢تقرير خاص ، لكويت ، إبريل 
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 الذي تكرس في اجتماعات القمة العربية بالقاهرة حين حمل الخطـاب الـسعودي واشـنطن                الأمر

  . )١(مسؤولية الانهيار الحادث في عملية السلام

من ناحية أخرى فقد استجابت قمة القاهرة الطارئة للاقتراح الـسعودي بإنـشاء صـندوقين               

، وتمكـين     والحيلولة دون طمـسها    ، لتمويل مشاريع تحافظ على الهوية العربية والإسلامية للقدس       

، والإنفـاق علـى أسـر الـشهداء          الشعب الفلسطيني من الفكاك من التبعية للاقتصاد الإسـرائيلي        

  . الفلسطينيين في الانتفاضة وتهيئة السبل لرعاية وتعليم أبنائهم

الظاهرة اللافتة للانتباه بشأن الموقف الكويتي هو حـدوث درجـة مـن             :  الموقف الكويتي 

، على عكس ما شـهدته الـسنوات          الفلسطينية -تحول في الموقف الكويتي بشأن العلاقات الكويتية      ال

، حيث أكدت الكويت على تضامنها مع الشعب الفلسطيني          السابقة في أعقاب الغزو العراقي للكويت     

ما ك. ، والعمل على وقف المجازر ضد أبناء الشعب الفلسطيني         وضرورة حماية المقدسات الإسلامية   

  .  )٢( لإسرائيلالانحياز الأمريكيوشهدت مدن الكويت مسيرات تندد بالقمع الإسرائيلي 

يُعَدُّ الموقف الإماراتي من أبرز المواقف الخليجية وربما العربيـة فـي        :  الموقف الإماراتي 

، ذلك أن الداخل الإماراتي يشهد حالة استنفار عـام لـدعم انتفاضـة               تعاطفها مع انتفاضة الأقصى   

وقد تجسدت هذه المواقف في تصريحات رئيس الدولـة ومجلـس           . الأقصى رسميا وشعبيا وطلابيا   

، ومواقف المؤسسات والجمعيات المهنية والثقافية والطلابية والجمعيـات          الوزراء وكبار المسؤولين  

 الفـضائية   يأبو ظب الخيرية مثل جمعية الهلال الأحمر، علاوة على الدور الإعلامي الذي لعبته قناة             

  . )٣(وهو ما كان محل تقدير للمراقبين بشكل عام

  :       الإسرائيلي –المحددات الإقليمية والدولية لدور دول الخليج العربية في الصراع العربي 

 الإسرائيلي ، سـواء فـي       –واجه الدور الحيوي لدول الخليج العربية في الصراع العربي            

العسكري المحدود أو الاستراتيجي ، وعلى الأخـص فـي فتـرة      المجال السياسي أو الاقتصادي أو      

السبعينيات ، تحديات ومحددات إقليمية ودولية عديدة انعكست على طبيعة هذا الدور في الثمانينيات              

والتسعينات ، وتتمثل هذه المتغيرات والمحددات الإقليمية والدولية في سقوط نظام الشاه وقيام الثورة              

م وانعكاس أثر ذلك على أمن دول الخليج التي شعرت بالهلع من انتشار أفكـار               ١٩٧٩الإيرانية عام   

                                                 
   .٢٠٠٣ يناير ٦، ) ٨٢٩(العدد طينية ، جريدة الوطن السعودية ، ، السعودية والقضية الفلس حمد الشهيلعبد االله) ١(
  .   السياسية ، مرجع سابق نقلة نوعية في الممارسة.. الخليج والانتفاضة،  رمضان عويس) ٢(
ة الشرق الأوسط وردود أفعال الدول الخليجية ، مرجع سابق ،           مزأالمركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية ،      ) ٣(

   .١٠ص 
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الثورة في المنطقة وسعي ايران لتصدير الثورة واستلام زمام الهيمنـة أيـديولوجياً ، فـضلاَ عـن            

 الإسرائيلي  –انعكاس ذك على توازن القوى في المنطقة ، وخروج مصر من حلبة الصراع العربي               

تفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل ، حيث لعب هذا العامل دوراً مهماً في تعزيز أهمية               م بعد ا  ١٩٧٨عام  

، لا سـيما دور كـل مـن         )١(دور دول الخليج سياسيا واستراتيجياً على صعيد القضية الفلـسطينية         

م وتـأثيره فـي     ١٩٨٠السعودية والكويت والإمارات العربية ،  والغزو السوفيتي لأفغانستان عـام            

 –الخليج العربية من الدعم المالي والسياسي والعسكري للعرب في الـصراع العربـي              موقف دول   

  .الإسرائيلي 

م واستمرارها فتـرة    ١٩٨٠ الإيرانية في سبتمبر عام      –وأيضاً كان لنشوب الحرب العراقية        

م بما استنزفته من موارد مالية واقتصادية ومجهود عـسكري علـى            ١٩٨٨ثماني سنوات حتى عام     

عراق ودول المجلس التي كانت تدعم العراق وتسانده بالدعم المالي والاقتصادي ، وبـروز              صعيد ال 

العربية على حساب الجبهة الغربية ، أي جبهة الصراع مع إسرائيل           " بالجبهة الشرقية "ما كان يسمى    

 نحو  ، حيث تحولت الأنظار الخليجية    )٢( الإسرائيلي –، انعكاساً سلبياً على مجريات الصراع العربي        

حرب العراق وآلية تدعيم صفه ضد ايران للحيلولة من نجاح الثورة الإيرانية في تصدير أفكارهـا                

وهيمنتها على دول الخليج العربية التي كانت موازين القوى في وقتها تميل لـصالح ايـران بكـل                  

مـة التحريـر    الخ ، مما أدى إلى تراجع قوة منظ       .. والعسكرية والاستراتيجية    ةالمعايير الديموغرافي 

ودول المواجهة ، على الرغم من أن صور الدعم السابقة استمرت للقضية الفلـسطينية وللمنظمـة                

  .ولكن بشكل أقل نسبياً مما كانت عليه الأمور قبل حرب الخليج الأولى 

 –بيد أن المتغير الإقليمي الأبرز تأثيراً علـى دور دول الخلـيج فـي الـصراع العربـي                     

م ، فإذا كانت حرب الخليج الأولى قد        ١٩٩٠/١٩٩١ي أزمة وحرب الخليج الثانية      الإسرائيلي، كان ف  

شتت الجهد العربي بكل مجالاته ، خاصة الخليجي ، تجاه القضية الفلسطينية والصراع مع إسرائيل               

، فان حرب الخليج الثانية كانت مجرى التغير الجذري لتصفية ما يسمى بالقضية الفلسطينية علـى                

ربي ، فتحولت القضية من البيت العربي إلى البيت الأمريكي ، الذي تولى الـتحكم فـي                 الصعيد الع 

ملف الصراع بعد تحويل مجراه إلى تسوية سلمية وبشروط إسرائيل والولايات المتحدة ، خـصوصاً    

                                                 
   . ٧٩ الإسرائيلي ، مرجع سابق ، ص –جواد الحمد ، دول مجلس التعاون الخليجي والصراع العربي ) ١(
خبرة الماضي وسيناريوهات المستقبل ، مرجع سابق       : محمد السعيد إدريس ، مجلس التعاون الخليجي والعراق         ) ٢(
 ،١٢٦.   
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بعد التمزق الذي أصاب الجسد العربي ومزّق كل الجهود السابقة للوحدة والتكتل في صفٍ واحدِ ضد                

 الأمريكية للهيمنة على مفـردات قـضايا المنطقـة وثرواتهـا النفطيـة              –طات الإسرائيلية   المخط

والاقتصادية والاستراتيجية ، والواقع أن أحداً في المنطقة العربية لا ينكر التـداعيات والترسـبات               

 حرب الخليج الثانية على مستقبل القـضية الفلـسطينية والـصراع            -ومازلت–السلبية التي تركتها    

  .)١( الإسرائيلي ، بل وعلى مختلف قضايا الأمة العربية–لعربي ا

 الإسرائيلي ، قـد     –مجمل القول أن دور دول مجلس التعاون الخليجي في الصراع العربي              

تأثر بالمحطات والتحولات التي اعترت طبيعة الصراع والظروف الإقليمية الأخرى في المنطقـة ،              

صابت النظام الدولي ، ومن أهم هذه المحطات التي برز خلالها           بالإضافة إلى بعض التحولات التي أ     

  :دور دول مجلس التعاون الخليجي في الصراع ، ما يلي 

 م والخاص بتقسيم فلسطين ، ١٩٤٧لعام ) ١٨١( عند تطبيق قرار الأمم المتحدة رقم  -١

 القـرار   م ، كان الموقف السعودي واضحاً في رفض هـذا         ١٩٤٨والاعتراف الدولي بإسرائيل عام     

  . واستنكار الاعتراف الدولي بالعصابات الصهيونية التي أعلنت قيام الكيان الصهيوني فيما بعد 

  كانت دول الخليج العربية هي المحضن الذي انطلقت فيه الثورة الفلسطينية المعاصرة  -٢

منذ عام  م علناً ، وكذلك عندما قامت بتجهيزات الانطلاق         ١٩٦٥عندما انطلقت منها حركة فتح عام       

م في الكويت ، ومثل الفلسطينيون في كل من السعودية والكويـت وقطـر بالإضـافة إلـى                  ١٩٦٢

مجموعة أخرى في غزة ومصر ، نواة حركة فتح الأساسية التي قادت بعد ذلك منظمـة التحريـر                  

طينية الفلسطينية ، وبذلك شهدت فترة الستينات دوراً بارزاً لدول الخليج في دعم بلورة الهوية الفلـس               

م ، وهزيمة القـوات     ١٩٦٧، وعلى أثر العدوان الإسرائيلي في عام        )٢(ودعم جهاد الشعب الفلسطيني   

العربية أمام الجيش الإسرائيلي ، تبنت دول الخليج حينها موقفاً واضحاً ضد العدوان وعملت علـى                

لية فوراً إلى   الذي يدعو إلى سحب القوات الإسرائي     ) ٢٤٢(استصدار قرار مجلس الأمن الدولي رقم       

 .خطوط ما قبل الرابع من حزيران 

 م نقطة انعطاف نوعية في موقف دول الخليج من الصراع ١٩٧٣ وشكلت حرب عام  -٣

                                                 
 ٧٤، ص   ١٩٩٣،  ) ١٦٨( مجلة المستقبل العربي، العدد      مصطفى عبد االله ، أبعاد عربية لازمة الخليج الثانية ،         ) ١(
.  
، إبريل  ) ٢(إبراهيم عبد الكريم ، الخليج العربي في حسابات الصهيونية ، مجلة التعاون ، السنة الأولى ، العدد                  ) ٢(

   . ١٤م ، ص ١٩٨٦
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 الإسرائيلي ، وكان دورها من أبرز علامات وملامح الموقف العربي الداعم بثرواته كاملة              –العربي  

عن الدول الداعمة لإسرائيل في الحرب ،       للحقوق العربية ، وذلك على إثر قرار حظر النفط العربي           

وخاصة بريطانيا الولايات المتحدة ، فهذا القرار السعودي بالدرجة الأولى ، والخليجي بشكل عـام               

بالدرجة الثانية ، أدخل دول الخليج مجتمعة في صراع مع مصالحها الذاتية من جهة ، ومع الولايات                 

ات نفطية هائلة من جهة أخرى ، وهو مـا عـرض دول      المتحدة وأوروبا التي تملك شركاتها امتياز     

واحتلال منابع النفط لاعادة شـريان      " غزوها"الخليج ، وخاصة السعودية لتهديدات أمريكية بإمكانية        

الحياة الصناعية إلى أوروبا والولايات المتحدة ، حيث تسبب هذا القرار بخسائر فادحـة بالاقتـصاد                

 بشكل عام ، وكان رد فعل السعودية أنها ستدمر حقول الـنفط  ، والأوروبي )١(الأمريكي بشكل خاص  

تطور الأحـداث   " كسينجر"إذا ما تعرضت لتهديدات جدية ، ولكن استبق وزير الخارجية الأمريكي            

ونجح في الحصول على اتفاق وقف إطلاق النار بين مصر وإسرائيل ، مما خفف من حدة التـوتر                  

 . )٢(م ١٩٧٤ فيما بعد السعودية الحظر في يناير  الأمريكي ، ورفعت–والخلاف السعودي 

م ، وقفت دول الخليج العربيـة إلـى جانـب           ١٩٧٨ وعلى أثر اتفاقية كامب ديفيد عام        -٤

منظمة التحرير ودول المواجهة العربية الأخرى ، فرفضت وشجبت السلوك المـصري ، وأعلنـت               

عربي وهذا يـضر ويـضعف الطـرف        رفضها القاطع للحلول الانفرادية لأنها تشتت تجزأ الحق ال        

الفلسطيني ، خاصة أن السعودية تعتبر مصر مسؤولة عن احتلال إسرائيل لجزر تيـران وسـنافير                

وعندما تمكنت إسرائيل من غـزو لبنـان        . )٣(م١٩٦٧السعوديتان في البحر الأحمر في حرب عام        

 السعودية لاقناع القيـادة     م ، تدخلت  ١٩٨٢وتدمير بنية منظمة لتحرير الفلسطينية على أراضيها عام         

الفلسطينية وبوساطة أمريكية لتسمح لقواتها بالانسحاب من بيروت ، وعلى أثـر المجـازر التـي                

صـبرا  "في لبنان في مخيمي     ) اللبناني(ارتكبتها القوات الصهيونية وقوات حزب الكتائب المارونية        

 ـ         " وشاتيلا م ، وأطلقـت الـسعودية      ١٩٨٢ام  ، فقد انعقدت القمة العربية في مدينة فاس بالمغرب ع

 والتي تبنتهـا القمـة      -الملك فيما بعد  –" مبادرة الأمير فهد  "مبادرتها السياسية الأولى المشهورة باسم      
                                                 

 برميل نفط يوميـاً ، أي        ألف )٥٠٠(  الولايات المتحدة الأمريكية من السعودية فقط في تلك الفترة          تشتري كانت) ١(
وهذه النسبة مضافاً إليها التخفيض والحظر اللذان فرضتهما الـدول           . الأمريكي من إجمالي الاستهلاك     ) %٣ (نحو  

راجـع بهـذا     . من إجمالي إمـداداتها    ) %١٢( جعلت الولايات المتحدة تعاني من عجز يقدر بنحو          الأخرىالعربية  
  :الخصوص 

 Akins ، James E.، "The Oil Crisis This Time The Wolf is Here ، "Foreign Affairs، April 
1973 . p. 467 

    .١٠٣م ، ص ١٩٩١دار سينا للنشر ، القاهرة ، . الأمريكية ، ت– ، العلاقات السعودية بنسون لي جريسون) ٢(
   .٧٨سابق ، ص  الإسرائيلي ، مرجع –جواد الحمد ، دول مجلس التعاون الخليجي والصراع العربي ) ٣(
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وتقوم على أساس إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكل الأراضي العربية التي احتلتها منذ الخـامس مـن                

وتفاعلت فيما بعد دول    . )١(يات سلام دائمة معها   م مقابل الاعتراف بها وعقد اتفاق     ١٩٦٧حزيران عام   

الخليج مع مبادرات واتفاقيات السلام التي وقعت بين الأطراف العربية ، بما فيها منظمـة التحريـر        

   .)٢(الفلسطينية ، وإسرائيل

  الإسرائيلي ، أن الأسس والمنطلقـات      –في الدور الخليجي بالصراع العربي      خلاصة القول   

لعقدية والاستراتيجية ، شكلت عاملاً مشجعاً لمصلحة التفاعل بين مصالح دول الخليج            الأيديولوجية وا 

ومخرجات الصراع مع إسرائيل ، فيما كان لتداخل المصالح الغربية والخليجية الرئيسية في المنطقة              

، عاملاً معيقاً ومؤثراً بشكل سلبي على دور دول الخليج ، باعتبار أن تعارض المصالح بخصوص                

 الإسرائيلي يؤثر على دول الخليج التي تأخذ بعين الاعتبار أيـة إجـراءات قـد                –صراع العربي   ال

م ، حيـث ضـغطت   ١٩٧٣تتخذها الدول الغربية ضدها ، كما حصل في قرار حظر الـنفط عـام             

السعودية ودول الخليج على أوروبا وأمريكا لتعديل سلوكها وموقفها السياسي المنحاز لإسـرائيل ،              

/ جاح النسبي لهذا القرار ، إلا ان تكلفته كانت ثمناً سياسياً للملك فيصل بن عبـد العزيـز                   ورغم الن 

وربما لو تصاعدت وتيرة الأحداث لنفذت الولايات المتحدة تهديدها ضد الـسعودية المـشار إليـه                  

  .سابقاً 

 العربي  وعلى صعيد مجالات الدور فقد كانت شاملة ومتنوعة ، وشكلت دوراً مسانداً للكفاح              

ضد المشروع الصهيوني ، وقدمت الدعم السياسي والمالي والاقتصادي بشكل مستمر ودائم حتى في              

فترات خلافها مع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ، فيما كانت مقيدة ومحدودة في تقـديم الإسـهام                 

تي كانت تتـوفر     إمكانياتها ال  هالعسكري نظراً للظروف الجغرافية الموضوعية للصراع ، ولمحدودي       

لديها من السلاح ، فهي أيضاً بأمس الحاجة لحماية أمنها الوطني والإقليمي من الأخطار التي كانـت    

تتربص بها من جانب ايران والاتحاد السوفيتي خلال الـسبعينيات والثمانينيـات ، والعـراق فـي                 

واسطة الولايات المتحدة   التسعينات ، ناهيك عن ذلك الخطر الصهيوني الذي كان يحوم بها ويهددها ب            

  .لوقف مساندتها ودعهما المالي والاقتصادي لمنظمة التحرير ودول المواجهة العربية 

                                                 
عبد االله الأشعل ، تطور العلاقات الدولية لمجلس التعاون الخليجي في ضوء المتغيرات الإقليميـة والعالميـة ،                  ) ١(

   .١٩٦مرجع سابق ، ص 
سيتم تفصيل دور وموقف دول الخليج العربية من التسوية السلمية بكل مراحلها المختلفة منذ اتفاقية كامب ديفيد                 ) ٢(

 في فصل مخصص لذلك ، لذا لن يخوض الباحث في مفردات هذا الفصل بتفاصيل الدور الخليجي مـن                   وحتى اليوم 
م ، وكذلك الحال بمبادرات السلام التي  قـدمتها الـسعودية            ١٩٩١عملية السلام التي انطلق قطارها من مدريد عام         

  . الإسرائيلي –ودول مجلس التعاون الخليجي  لإنهاء الصراع العربي 
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  الفصل الثاني

  التسوية السلمية والعلاقات الخليجية الإسرائيلية

  :تمهيد 

بعد أن نجحت مصر في إحداث توازن نسبي بين العرب وإسرائيل إبـان حـرب اكتـوبر                            

م  أيقنت إسرائيل أن ضمان أمنها لا يأتي إلا من خلال تسوية سلمية مع مصر علـى الأقـل                   ١٩٧٣

 عملية السلام في المنطقـة     ومن هنا بدأت   الإسرائيلي ،    –تخرج الأخيرة من حلبة الصراع العربي       

لتنهي سنوات طويلة مـن     م  ١٩٧٨ أولاً بين مصر وإسرائيل حيث تم توقيع معاهدة سلام في مارس          

م ، وتبـدأ  ١٩٩١ا ، وثانياً لينطلق قطار مدريد بعد حرب الخليج الثانية عـام             الدموي بينهم  الصراع

م ، ثم اتفاقيـة     ١٩٩٣ الإسرائيلي عام    –المفاوضات الثنائية التي تمخض عنها اتفاق أسلو الفلسطيني         

 ـ اللبناني  على المسار السوري بينما توقفت المباحثاتم ، ١٩٩٤ الإسرائيلية عام –السلام الأردنية 

    . الجانبين مع إسرائيل نتيجة اختلافات وأحداث وفقدان الثقة بين

علاقاتها بـين    يأتي موقف الولايات المتحدة الأمريكية وإصرارها على الكيل بمكيالين في          و

على أجر لكـل خطـوة مـن     يدعو الحكومات الإسرائيلية إلى التشدد والحصوللالعرب وإسرائيل، 

كل ذلك على عملية السلام مع       ، وقد انعكس   هذا كفيل بتعثر عملية السلام برمتها     ، و  خطوات السلام 

) انتفاضـة الأقـصى    (الانتفاضـة الفلـسطينية    ، حيث توقف التطبيع واشتعلت     بداية الألفية الثالثة  

  .تعاني من التوتر الدائم وأصبحت المنطقة بالكامل 
 –اتفاقية كامـب ديفيـد المـصرية        وبينما رفضت دول مجلس التعاون الخليجي بالإجمال          

 بسبب رفـضها    -باستثناء عُمان –م ، وقطعت علاقاتها الدبلوماسية مع مصر        ١٩٧٨الإسرائيلية عام   

للحلول الانفرادية والخروج عن الإجماع العربي في إطار التسوية أو الصراع ، شاركت بعد ثلاثـة                

لسلمية التي تمـت علـى المـسارين        م ، ورحبت بالتسوية ا    ١٩٩١عشر عاماً في مؤتمر مدريد عام       

الفلسطيني والأردني ، مع العلم أن السعودية قدّمت مشروعين للتسوية السلمية في منطقـة الـشرق                

م ١٩٨٢الأوسط كدليل على الرغبة الخليجية والعربية في إنهاء النزاع مع إسـرائيل ، الأول عـام                 

م ٢٠٠٢والثاني عـام    ) ك فهد للسلام  مشروع المل ( الإسرائيلي   –وعرف في أدبيات الصراع العربي      

، ولكن لم يكتب للمشروعين النجاح بسبب التعنـت         " الأمير عبد االله    "وقدم باسم ولي العهد السعودي      

الإسرائيلي ، رغم الموافقة العربية على فكرة التسوية ومضمونها سـواء المطروحـة مـن جانـب       

  .السعودية أو مشاريع التسوية الأخرى 

فصل مسارات التسوية السلمية التي تمت بالمنطقة منذ اتفاقية كامـب ديفيـد             سيتناول هذا ال    

 :وحتى اليوم ، ومن ثم يتناول الموقف والدور الخليجي منها ، وذلك على النحو التالي 
  . اتفاقيات السلام العربية الإسرائيلية : المبحث الأول 
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  .  ية تطبيع العلاقات مع إسرائيلالدور الخليجي في العملية السلمية وبدا: المبحث الثاني   

  المبحث الأول

  اتفاقيات السلام العربية الإسرائيلية

يحتـل أحـد     الإسرائيلي ، كان الصراع العربي     والخمسين عاماً المنصرمة   الستةعلى مدى   

، ولم يكن هـذا      اهتمامات الدول الكبرى   مراكز الصدارة في القضايا العالمية ويشغل حيزاً مهماً في        

بل كان يدور حـول أطمـاع إسـرائيل          ،  قاصراً على النزاع حول أرض فلسطين فحسب       الصراع

، وعـدوانها المـستمر علـى جاراتهـا          المنطقة التوسعية وحرصها على العمل على عدم استقرار      

الولايات المتحدة الأمريكية لها بما يساعدها علـى اسـتمرار            تقدمه ذي، والدعم المطلق ال    العربيات

  .العدوان

نقطـة التحـول فـي هـذا        " الجولة العربية الإسرائيلية الرابعة    "١٩٧٣وكان نصر أكتوبر              

إحداث التوازن بين العرب وإسرائيل وأيقنت إسرائيل والولايـات المتحـدة    الصراع، حيث أدى إلى

 ، أن استمرار سياسة العدوان لن تؤدى إلى استقرار إسـرائيل أو ضـمان   ذلك الوقت الأمريكية منذ

ولن   ، في الوقت نفسه أيقن العرب أن شعار إزالة إسرائيل من الوجود ليس بالمفهوم الصحيح              أمنها

   . )١(تحققه القدرات العربية الحالية

، ولكن وبـرغم المـساعي        إلى أطراف أخرى   - وقتها   -عملية السلام    كان يمكن أن تمتد             

لرؤيـة المـصرية    ل تـستجب ، ولم     مصر نفسها  تباعدت الدول العربية عن    والجهود المصرية، فقد  

قبل أن تضع إسرائيل     قتناص فرص السلام بأسلوب جماعي    الداعية لا ،   أكتوبر لاستثمار نتائج حرب  

   . إحراز مكاسب مضاعفة على حساب العرب العراقيل من أجل

الـساحتين  التسعينيات من القرن العشرين الميلادي وفي ضوء مـا شـهدته    وفي بداية عقد          

 ، ثم التطـور ١٩٩٠، كان أهمها الغزو العراقي للكويت عام  والعالمية من متغيرات جذرية الإقليمية

السابق نهايـة   ، وبداية تفكك الاتحاد السوفيتي الرئيسي على المستوى العالمي بانتهاء الحرب الباردة

   .١٩٩١عام 

، ١٩٩١مؤتمر مدريد للسلام في نهاية أكتـوبر السلمية مرة أخرى بانعقاد  فقد بدأت المسيرة          

، وإيجاد أوضاع جديدة بها تتمشى مع مصالح         الأمريكي على استقرار المنطقة    من منطلق الحرص  

                                                 
م ،  ١٩٩٨ ، إبريل    ١٣٢فى علوي ، التجربة المصرية في التسوية السلمية ، مجلة السياسة الدولية ، العدد               مصط) ١(

   .٢٦ص 
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في حل  المتحدة الأمريكية في قيادتها للنظام العالمي الجديد، وتحقق آمال العرب وتطلعاتهم الولايات

   .حتلةالقضية الفلسطينية واستعادة الأراضي الم

في مفاوضـات ثنائيـة مـع        تلاقت الأطراف العربية من دول الطوق      وفي أعقاب المؤتمر            

 ـ:  إسرائيل كان من نتائجها ، ثم توقيع اتفاق الحكـم  ١٩٩٣ سبتمبر١٣أريحا في  توقيع اتفاق غزة 

   .م١٩٩٤ في أكتوبرتوقيع معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية  ، ثم١٩٩٤الذاتي للفلسطينيين في مايو 

على أية حال ، سيركز الباحث في السطور القادمة على الاتفاقيات الرسمية للسلام العربـي                 

مع ) الإسرائيلية–الأردنية  ( الإسرائيلي ، وهي اتفاقية كامب ديفيد ، واتفاقية أوسلو ، ووادي عربة              –

  .رق الأوسط التطرق لمؤتمر مدريد الذي أرسى التوجه نحو عملية السلام في الش

  :م ١٩٧٨اتفاقية كامب ديفيد عام 

كانت واشنطن تريد أن تخرج قضية الشرق الأوسط من دائرة الاهتمام والمشاركة الدوليـة،              

   .١٩٧٣ ، خاصة بعد حرب اكتوبر لتتركز في يديها وتكون هي وحدها الحكَم بين العرب وإسرائيل

ذلـك أن   ) تحريـك لا التحريـر    حرب ال  (اسم م١٩٧٣يطلق الكثيرون على حرب     ولذلك ،   

 كان يطمح من خلال هذه الحرب إلى إعادة قضية الشرق الأوسـط  "الساداتأنور "الرئيس المصري   

  .)١(ين آنذاكي الدولتين العظماهتمامإلى بؤرة 

   وهذا ما يؤكده موقف السادات قبل الحرب و بعده فقبل الحرب أعلن السادات قبوله بمبادرة               

، و هو    ما تزال قائمة عندما تسلم السلطة، ثم أعلن هو نفسه عن مبادرة للسلام            التي كانت   ) روجرز(

  .)٢( سلام مع إسرائيلاتفاقية إبرام استعدادهبذلك يعد أول رئيس عربي يعلن عن 

 وفي ذروة النصر المصري في حرب أكتوبر        م١٩٧٣وفي الخامس عشر من تشرين الأول       

 ، وفـي    )٣(الأوسـط   في مؤتمر للسلام يعالج قضية الشرق      أعلن السادات أنه على استعداد للمشاركة     

   . فصل القوات مع إسرائيلاتفاقيةمصر بتوقيع م قامت ١٩٧٥عام 

 قضية  تجاه بداية مرحلة جديدة في سلوك السياسة الخارجية المصرية          م١٩٧٧العام   شكللقد  

 عنـدما العربية المصرية   ، فقد جاء هذا العام لينذر بحدوث توتر شديد في العلاقات             الشرق الأوسط 
                                                 

، دار الشروق ، القاهرة     ) نصف قرن من التحولات الكبرى      ( عصمت عبد المجيد ، زمن الانكسار والانتصار        ) ١(
   .١٣١ ، ص ٢م ، ط١٩٩٩، 
، المكتب المصري الحديث للطباعـة والنـشر ، القـاهرة ،            ) قصة حياتي   ( ات  أنور السادات ، البحث عن الذ      )٢(

   .٢٩١ - ٢٨٧ ، ص ص ٢ ، ط١٩٧٨
   .١٣٣عصمت عبد المجيد ، زمن الانكسار والانتصار ، مرجع سابق ، ص  )٣(
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  تـشرين الثـاني     ١٩فـي    قام الرئيس المصري أنور السادات و بصورة مفاجئة بزيارة لإسـرائيل          

  .م ١٩٧٧

م وخرج بيان مشترك ينص على أن قرار مجلـس          ١٩٧٨زار السادات واشنطن في فبراير      ف

، غير   لجهات، وأن قضية فلسطين يجب حلها من جميع ا          ينطبق على جميع الجبهات    )٢٤٢(الأمن  

أن الرئيس كارتر بدأ بعد عشرة شهور من هذا البيان يروّج لمعاهدة سـلام مـصرية إسـرائيلية لا         

وتمّ . ترتبط بالقضية الفلسطينية بصورة مباشرة أو ترتبط بها بصورة فضفاضة تحتمل عدة تأويلات            

 .)١(تجاهل الاتحاد السوفيتي وسوريا

ا على إنشاء إسرائيل في واشنطن أكد كـارتر فـي           وفي الاحتفال بمناسبة مرور ثلاثين عامً     

حديث صحفي أن التسوية في الشرق الأوسط ستتم دون إقامة دولة فلسطينية مـستقلة فـي الـصفة                  

، وأكد أن الاعتبار الأول والأهم لسياسته في تلك المنطقة هو أمن إسرائيل الـذي سيـستمر                  الغربية

  .فوق كل شيء

إن ": )٢(م قـال فيـه    ١٩٧٨ فألقى خطابًا في يوليو       ، يماطلونهشعر السادات أن الإسرائيليين     

بيجن يرفض إعادة الأراضي التي سرقها إلا إذا استولى على جزء منها كما يفعل لصوص الماشـية              

  " .في مصر

 بقصد تنقيـة الأجـواء       ، م١٩٧٨ارس  ماجتمع مجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة        

وزير الدفاع الإسرائيلي للقـاهرة     " عزرا فايتسمان "جتماع عن زيارة    ، ووردت أنباء أثناء الا     العربية

، وفُهم من ذلك أن السادات يتعمّـد إحبـاط هـذه المـساعي               بناء على دعوة شخصية من السادات     

 .العربية

 فأنـشأ    ، وعلى الجانب الآخر أدى التصلب الإسرائيلي إلى إحساسه بالفشل فـي مبادرتـه            

وتولى رئاسته وزادت قبضته العنيفة على القـوى         ١٩٧٨ أغسطس   فيالحزب الوطني الديمقراطي    

، ولم ترغب واشنطن أن يتأزم موقف        المعارضة لتوجهاته ثم لجأ إلى الاستفتاء الشعبي على شخصه        

 بإنجلترا وظهور أصـوات فـي مجلـس         "ليذر "صديقها الجديد في القاهرة بعد فشل مباحثات قلعة       

لأطراف العربية بدلا من التركيز على الاتصالات الثنائية مـع          الوزراء المصري تنادي بالاتصال با    

                                                 
   .٦٩ ، ص م١٩٨٥  ، القاهرة ، مكتبة مدبولي ، التفاوض من أجل السلام في الشرق الأوسط ،إسماعيل فهمي) ١(
   .٧٠المرجع نفسه ، ص ) ٢(
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  ، ، وترددت مصر بين المضي في المبادرة والعودة لمكانها الطبيعي في الصف العربـي             )١(إسرائيل

 إلـى   "الـسادات وبـيجن   "، ودعـا     وعندها وضع كارتر ثقله لكيلا تعود مصر إلى الصف العربي         

  .يومًا) ١٢(اجتماعات في كامب ديفيد استمرت 

، وإنما ردد مشروع قـرار مجلـس         ذهب السادات إلى كامب ديفيد وهو لا يريد أن يساوم         

 والإسرائيليون فكانوا مقتنعين أن السادات لن يوافـق         " كارتر "أما.   كأساس للحل  )٢٤٢(الأمن رقم   

أدرك ، و  ، كما أنه لن يصر على موضوع الدولة الفلسطينية         قط على أي وجود إسرائيلي في سيناء      

، فإن الفشل يعنـي بقـاء الوضـع          الأمريكيون أن السادات لا يمكنه تحمل الفشل على عكس بيجن         

 لذلك كـان الموقـف الإسـرائيلي         ، الراهن، وبقاء الوجود الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة       

اب من كامب   ، وهو ما جعل السادات يعلن لمرافقيه أنه قرر الانسح         )٢(متصلبًا متشددًا يرفض التنازل   

، واجتمـع    أن يلتقي بكارتر على انفراد    " سايروس فانس "، فنصحه وزير الخارجية الأمريكي       ديفيد

سأوقّع على أي شيء يقترحـه      : " الرئيسان نصف ساعة خرج بعدها السادات ليقول للوفد المصري        

عه بعـدم قبـول      إقنا "محمد إبراهيم كامل  "وحاول وزير الخارجية    . )٣("الرئيس كارتر دون أن أقرأه    

، لكنه لم يجد منه أذنُا صاغية فقدم استقالته في            لأنه هو ذاته مشروع إسرائيل      ، المشروع الأمريكي 

  .كامب ديفيد فقبلها السادات، وطلب منه تأجيلها لحين العودة إلى القاهرة

 ـ   " كامب ديفيد "لقد تمّ توقيع هذه المعاهدة في منتجع        على أية حال ،       دة في الولايـات المتح

م، حين أُعلن بصورة رسمية، عن توقيع تلك المعاهدة         ١٩٧٨، بعد مفاوضات مباشرة عام       الأمريكية

  .برعاية أمريكية

لقد شارك في تلك المفاوضات الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، الرئيس المصري محمد أنور             

رجيتهم وكبـار   ، مـضافاً إلـيهم وزراء خـا       " مناحيم بيغن "، ورئيس الوزراء الإسرائيلي      السادات

، غير أن القرارات الحاسمة اتخذت من قبل الرؤساء          مستشاريهم السياسيين والعسكريين والقانونيين   

، وخصوصاً بالنسبة للقرار المصري الذي حسمه السادات خلافاً لآراء وزرائه ومستشاريه،             وحدهم

  .ذُكر آنفاً  ، كما ما أدى إلى استقالة وزير خارجيته عقب الإعلان عن مقررات القمة

                                                 
  .المرجع نفسه ) ١(

م ، نقلاً عـن     ٢٠٠٠ مارس   ٢٦ أون لاين ،     م ، موقع السلا   أحداث وأصداء .. كامب ديفيد مصطفى عاشور ،    ) ٢(
  http://www.islamonline.net/arabic/history/1422/02/article11.SHTML#top   :الرابط التالي 
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،   الإسـرائيلي  - لوضع حد نهـائي للنـزاع العربـي       "، صيغة اتفاق     لقد تضمّنت المعاهدة  

حسبما أعلنت الولايات المتحدة في اليوم الذي سبق الإعـلان          " وإحلال سلام دائم في الشرق الأوسط     

  .رسمياً من تلك المعاهدة

، ووسـط    علنـوا أمـام المـلأ     وفي اليوم التالي خرج الرؤساء الثلاثة في مؤتمر صحفي لي         

، وفي هذا المؤتمر أعلن الرؤساء اتفاقهم على         ، توصلهم إلى الاتفاق النهائي بينهم      مظاهرة إعلامية 

:  ، وسميت الثانية   "إطار عمل للسلام في الشرق الأوسط     : " وثيقتين أساسيتين معلنتين سميت الأولى    

لن مع الوثيقتين الأساسيتين عن مجموعة من       وأع" إطار عمل لعقد معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل       "

  .)١(  من جهة أخرى"كارتر وبيغن"، و الرسائل المتبادلة بين كارتر والسادات من جهة

  :)٢(نالاتفاقيتيوفي ما يأتي الخطوط الرئيسة والعامة لهاتين 

بيـة   الوثيقة في قسمها الأول الضفة الغر      تناولت :   الأوسطالشرقإطار السلام في :  الأولى

 القسم الثاني فقد تناول مصر وإسرائيل، وفي القـسم الأخيـر مبـادئ مرتبطـة                أما،   وقطاع غزة 

 .بالاتفاقية

 وجيرانها هي قرار مجلـس الأمـن        إسرائيل أن القاعدة المناسبة للتسوية السلمية بين        ورأت

  . في حدودهاآمنة، وأن تعيش كل دولة  ٣٣٨ بكل أجزائه وقرار ٢٤٢

    : طاع غزة وقالغربية الضفة

    :  الوثيقة أنتقرر   

 فـي مفاوضـات لحـل المـشكلة      والأردن وممثلو الشعب الفلسطينيوإسرائيل أن تشترك مصر   -

    .الفلسطينية

 تتفق مصر وإسرائيل على ترتيبات لانتقال الضفة الغربيـة وغـزة مـن الحكـم العـسكري                  أن -

    .س سنوات إلى حكم ذاتي فلسطيني خلال فترة لا تتجاوز خمالإسرائيلي

، وقد يضم للمفاوضـات       والأردن على وسائل إقامة سلطة الحكم الذاتي       وإسرائيل أن تتفق مصر     -

    .  الغربية وقطاع غزة أو فلسطينيون آخرون بحسب ما يتفق عليهالضفةعن  ممثلون

  . وجيرانهاإسرائيل لضمان أمن الإجراءات أن تتخذ كل -

                                                 
: م ، نقلاً عـن الـرابط التـالي          ٣٠/٩/٢٠٠٣ ، موقع إسلام توديه ،       الحصاد المرُّ لكامب ديفيد   رميح ،   طلعت  ) ١(

http://www.islamtoday.net/articles/art_comments_content.cfm?catid   
:  التالي   م ، نقلاً عن الرابط    ٣/٦/٢٠٠٢شفيق شقير ، مسار التفاوض في التسوية السلمية ، موقع قناة الجزيرة ،              ) ٢(

http://www.aljazeera.net/in-depth/arab_israel/2002/6/6-3-1.htm#1   
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 خلال الفترة الانتقالية لتقـرر بالاتفـاق        آنفاكورين   الوثيقة عن تشكيل لجنة من المذ      وتحدثت

 وأن مـصر وإسـرائيل      ١٩٦٧ الغربية وغزة عـام      الضفةالسماح بعودة الأفراد الذين طردوا من       

  .  اللاجئينمشكلةستعملان معا ومع الأطراف الأخرى لحل 

  : وإسرائيل مصر

 لميثاق الأمم   ٣٣ام المادة    طبقا لأحك  السلمية مصر وإسرائيل بتسوية النزاعات بالطرق       تتعهد

 ثلاثة أشهر اعتبارا من تـاريخ       خلال الطرفان بهدف توقيع معاهدة سلام بينهما        يتفاوضو  ، المتحدة

  .توقيع هذا الإطار

  :   المرتبطةالمبادئ

 معاهدات السلام بين إسرائيل وكـل       على مصر وإسرائيل أن المبادئ ينبغي أن تطبق         تعلن

 تشمل الاعتـراف الكامـل وإلغـاء        وأن،    يقيموا علاقات طبيعية بينهم     الموقعين أن  علىو. جيرانها

  .والقضائيالمقاطعة والتعاون الاقتصادي 

 وإسرائيل نيتهمـا    مصرهذه الوثيقة أكدت     في: )١( وإسرائيلإطار السلام بين مصر : الثانية

دة في فترة بين عامين      المعاه بنود، وأن يتم تنفيذ      التوصل إلى معاهدة سلام بينهما خلال ثلاثة أشهر       

  . لم يتفق الطرفان على شيء آخرلوإلى ثلاثة أعوام من تاريخ توقيع المعاهدة، في ما 

، وأن لمـصر      الإسرائيلية من سـيناء    القوات الجانبان على تسوية الحدود وانسحاب       واتفق

سفن في خليج   ، وعلى حرية مرور ال      المدنية للأغراضاستخدام المطارات التي يخلفها الإسرائيليون      

  . العقبة ممرات دولية مفتوحةوخليجوقناة السويس واعتبار مضيق تيران 

 ضفتي الحدود ومواقعهم وعددهم،     على الوثيقة عدد الجنود المرابطين من الطرفين        وحددت

  .المتحدةوكذلك حددت مناطق تمركز قوات الأمم 

ر الانسحاب المرحلي وتوقيع     إث الطرفين على إقامة علاقة طبيعية واعتراف كامل بين         اواتفق

 الإسرائيلية بمدة تتراوح بين ثلاثة وتسعة أشهر        القواتوحددت الوثيقة فترة انسحاب     . اتفاقية السلام 

  .من توقيع الاتفاق

، ووقع    الإسرائيلي كطرفي النزاع   الوزراء الوثيقتان بتوقيع الرئيس المصري ورئيس       وذيلت

   .عليها الرئيس الأميركي كشاهد

                                                 
  .المرجع نفسه ) ١(
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، تم التوقيع على عدة اتفاقات سرية تتعلـق بالتعـاون            إضافة إلى هاتين الاتفاقيتين العلنيتين    

تتعلق و. في الميادين العسكرية والسياسية والاقتصادية    ) ، مصر  ، إسرائيل  أمريكا(بين الدول الثلاث    

   .بالوضع اللبناني وكيفية وقف الحرب الأهلية

 كونهـا أول     أحدثت إسرائيل شرخًا كبيرًا في النظام العربـي        والواقع أن اتفاقية كامب ديفيد    

اتفاقية أو حدث تاريخي معاصر يمس القضية المركزية للنظام العربي ، فخرجت مصر من محاور               

وتحررت إسرائيل من إمكانية الحـرب      .   الانهيارات اتوالت بعده و،   الإسرائيلي   -الصراع العربي   

  . على جبهتين بتحييد مصر، ولم تعد تواجه أي ضغط دولي لحل القضية الفلسطينية

، وهي أن تحصل علـى سـلام          كارتر أن أهداف إسرائيل تحققت      الرئيس الأمريكي  ووجد

 .منفصل ومدفوعات أمريكية وحرية التصرف في الضفة الغربية

، والمراهنـة     على متابعة التسوية مع إسرائيل دون أي غطاء عربي         " السادات رأنو "وأصر

، "مـصر أولا  " فظهر شـعار      ، الكاملة على الدور الأمريكي في التوصل إلى تسوية سياسية مقبولة         

وتضخمت التأثيرات السلبية التـي     . وثارت تساؤلات حول جدوى الالتزام المصري بالقضايا العربية       

. )١(وصور العرب في الإعلام المصري بـصورة بـشعة        . ه الالتزامات المصرية  نتجت عن مثل هذ   

كسياسة رسـمية بـين العـرب       " الحياد"ودعا بعض المفكرين المصريين إلى أن تتبنى مصر خيار          

  .وتشرذم النظام العربي وتناثر لعدم تكامل مقومات الزعامة والقيادة الكلية له. وعدوهم

 المنصرم ، طُرحت مشاريع تسوية عديـدة لحـل الـصراع            وخلال العقد الثامن من القرن    

 الإسرائيلي ، خاصة بعد عودة مصر إلى النظام العربي وإنهاء المقاطعة عليها من جانـب    –العربي  

معظم الدول العربية ، ولم يُكتب النجاح لأي مشروع يُذكر بسبب حدة الاستقطابات القائمـة علـى                 

ي العربي ، ولكن بعد أزمة الخليج الثانيـة تحـررت المنطقـة             صعيد النظام الدولي والنظام الإقليم    

العربية من الاستقطابات الدولية ، وأمست تسير في فلك نظام أحادي القطبية ، سيطر على شـؤون                 

  .م ١٩٩١المنطقة وجرى بها نحو عملية السلام التي انطلقت من مؤتمر مدريد عام 

  

  

                                                 
  . ، مرجع سابق أحداث وأصداء.. كامب ديفيدمصطفى عاشور ، ) ١ (
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   :) نوفمبر٣/ أكتوبر ٣٠(مؤتمر مدريد للسلام 

لم تكن مسيرة التسوية هي الطارئ على أحداث الشرق الأوسط أو النتيجة المباشرة لأزمـة               

الخليج وحربها ، والحقيقة أن أزمة الخليج هي التي كانت المتغير الطارئ المستجد علـى أحـداث                 

نـاً  الشرق الأوسط ، ووتيرة تفاعلاته وعلاقاته التي كانت تتأزم أحياناً وتسير بـوتيرة متـسقة أحيا               

  .أخرى 

إن مبادرات التسوية لأزمة الشرق الأوسط لم تنطلق مع طي الصفحة الأخيرة لأزمة الخليج                

والاجتياح العراقي للكويت ، فقد كان هنالك العديد من المبادرات والمحاولات المتكررة والمتتالية من              

 نشأة دولـة إسـرائيل ،       أجل إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي ، والتي يمكن القول أنها ترافقت مع           

   و ) ٢٤٢(م ، إذ أصبحت تستند إلى قرارات دولية تتمثل بـالقرارين            ١٩٦٧وازداد زخمها بعد عام     

)٣٣٨. (  

إلا أن هذه المبادرات كانت قد تجمدت قبيل أزمة الخليج بفترة وجيزة لا تتعـدى الـشهور                   

ريكي في نهاية شـهر أيـار ،         ، حيث توقف الحوار الفلسطيني الأم      ١٩٩٠الخمسة الأولى من عام     

بعدما شهدت العلاقات الأمريكية الإسرائيلية اختلافاً في المواقف تجاه المسيرة السلمية ، ممـا حـدا                

غسل يديه مـن الموضـوع ، وإبـلاغ الحكومـة           : " إلى  " بيكر"بوزير الخارجية الأمريكي جيمس     

تصل به على رقم هاتفـه إذا فكـر         في شهر حزيران بأن ي    " شامير"في إسرائيل بزعامة    " الليكودية"

  . )١("باستئناف المحادثات ، لكن شامير لم يتصل به

والقاضي بعدم شرعية احتلال أراضي الغير بالقوة       ) ٦٦٠(ولقد أثار قرار مجلس الأمن رقم         

، وضرورة خروج العراق من الكويت ، أثار هذا القرار موضوع الاحـتلال الإسـرائيلي للـضفة                 

ة من خلال ما عرف بسياسة الربط ، التي قارنت وقاربت ما بين هـذا القـرار                 الغربية وقطاع غز  

  .)٢( ، والمتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي٢٤٢وقرار مجلس الأمن رقم 

وبعد أن انتهت أزمة الخليج ، وتم القضاء على قوة العراق العـسكرية ، وبعـد أن ظهـر                   

 وشعور الولايات المتحدة بقوتها مـن جهـة ،          واضحاً تراجع دور الاتحاد السوفيتي كقوة عظمى ،       

                                                 
 ١٩٩٣رشيد أبو غيدا ، مكتبة برهومة للنشر والتوزيع ، عمان ،            . مديحة المدفعي ، الأردن وحرب السلام ، ت       ) ١(
   .٣٠٠ ص ،
، حوارات وشهادات ، عمان ، مركـز جنـين للدراسـات             ) ١٩٩٤-١٩٧٧( توفيق أبو بكر ، مسيرة التسوية       ) ٢(

   .٩٧ ، ص ١٩٩٨الاستراتيجية ، عمان ، 
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وشعورها بالمسؤولية الأدبية تجاه حلفائها العرب من جهة أخرى ، إضافة إلى رغبتهـا فـي دفـع                  

الاتهام الذي وجه إليها بأنها تكيل بمكيالين في سياستها الشرق أوسطية ، كل ذلك دفعها إلى القيـام                  

  .)١(بمحاولة لاحلال السلام في المنطقة

أن السلام الشامل يجب أن يقـوم       "  ، أعلن جورج بوش الرئيس الأمريكي        ١٩٩١ي آذار   وف
 ، ومبدأ الأرض مقابل السلام ، وأن هذا المبدأ يجب           ٣٣٨ ،   ٢٤٢ قراري مجلس  الأمن      أساسعلى  

 والاعتراف بها، ويوفر في نفـس الوقـت الحقـوق الفلـسطينية             إسرائيلأن يتطور لكي يوفر أمن      
  )٢(". لإنهاء النزاع العربي الإسرائيليالأوانوعة لقد  آن السياسية المشر

فقد جاء في نص الدعوة لمؤتمر مدريد التي وجهتها كل من الولايات المتحدة وروسيا للدول               

إنها فرصة تاريخية قائمة بالفعل لدفع الإمكانيات قدماً مـن أجـل            : " الأطراف المدعوة ، ما نصه      

  "طقة سلام حقيقي في جميع أنحاء المن

أفتتح رئيس الوزراء الإسباني برعاية الولايات المتحـدة وروسـيا          وتأسيساً على ما سبق ،      

 وكان المرجع القانوني للمؤتمر الحل الشامل لقضية الشرق         ٣٠/١٠/١٩٩١أعمال مؤتمر مدريد في     

،  ولبنـان ومـصر   وأطرافه إسرائيل وسورية )٣ (الأوسط على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي

الافتتاح ممثل عن الأمين  وشارك في. ، وآخر من مجلس التعاون الخليجي فد أردني ـ فلسطيني وو

وقد حطم المؤتمر اثنين من أقـوى المخرجـات فـي            العام للأمم المتحدة، وآخر للجماعة الأوروبية     

  :)٤(الشرق الأوسط

  .رفض الدول العربية التفاوض مع إسرائيل وجهاً لوجه -١

  .هوية فلسطينية مميزة القبول بإسرائيلرفض  -٢

السياسية لتجالس الأطراف إلـى مائـدة المفاوضـات          ولا شك في الأهمية الرمزية ومن ثَم                

ولإثبات أن الاحتفالات الرسمية . يتاح للفلسطينيين تمثيل أنفسهم ، فللمرة الأولى في التاريخ الحديث

، لبـضعة   ، وجهاً لوجـه  دثات مباشرة، اُقنع جميع الأطراف بإجراء محا الطريق ليست هي نهاية

                                                 
 ما قبلها وما بعدها ،      –محمد حسنين هيكل ، المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل ، سلام الأوهام ، أوسلو               ) ١(

   .٢١٧م ، ص ٢٠٠٠ ، ٦لقاهرة ، الكتاب الثالث ، طدار الشروق ، ا
   .٢١٩المرجع نفسه ، ) ٢(
   .١٠١، مرجع سابق ، ص  ) ١٩٩٤-١٩٧٧(  توفيق أبو بكر ، مسيرة التسوية )٣(
  .١٠١المرجع نفسه ، ص) ٤(
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المتحدة   إذ إن ما كانت تهدف إليه الولايات ،يكن عدم تحقيق تقدم كبير خلالها مثار دهشة ولم. أيام

   .العربية هو الالتزام بالاشتراك في عملية تفاوض بين إسرائيل والوفود الأمريكية

، كطـرف    لفلسطينيين إلى مائدة المفاوضات   ا ، هي إجلاس   وكانت سابقة الإدارة الأمريكية             

، سـيكون   زيادة في المعونة المقدمة إلـى إسـرائيل   وألمح الرئيس بوش إلى أن أي. مستقل تقريباً

   . المستوطنات شرطها الإبطاء ببناء

 :)١(نتائج مؤتمر مدريد

  .م١٩٩١ ديسمبر ٤بدء مفاوضات ثنائية في واشنطن في   -١ 

 بين وفود  م١٩٩١  ديسمبر٤، في  ، في العاصمة الأمريكية نائيةتقرر بدء المفاوضات الث •

جانب آخر مـع التأكيـد    ، من ، وإسرائيل ، من جانب كلٍّ من الأردن وسورية ولبنان والفلسطينيين

   .كأساس للتسوية  )٣٣٨ (و )٢٤٢ (، والقرارَين على مبدأ مبادلة بالأرض

 الولايات المتحدة  ، والتي وجهتها اتتضمنت خطابات الدعوة لهذه الجولة من المفاوض •

المتعلقة بإنشاء حكم    الانتقالية ، أن تقدم إسرائيل والأردن والفلسطينيون تصورات للمرحلة        الأمريكية

،  محاولة تأجيل القضايا التي تثير خلافات واسـعة  ، مع ذاتي فلسطيني في الضفة الغربية والقطاع

كما اقترحت الدعوة التركيز في إيجاد . مياه إلى مرحلة تاليةوال مثل السيادة والسيطرة على الأراضي

بدءاً بمناقشة صفقة تنسحب إسرائيل، بمقتـضاها مـن أراضـي            هضبة الجولان  حل ملائم لمشكلة  

 ، افترضت الولايات المتحـدة الأمريكيـة أن تُـسلّم          وبالنسبة إلى لبنان  . معاهدة سلام  سوريةٍ مقابل 

،  الـشرعي  ، منطقة جزين إلى الجيش اللبنـاني       ، الموالية لإسرائيل   ميليشيات جيش لبنان الجنوبي   

    . الذي تحتله إسرائيل في جنوبي لبنان" الحزام الأمني" كخطوة تمهد لانسحاب شامل من منطقة

  . المفاوضات المتعددة الأطراف  -٢

  ٣٦ بحضور ١٩٩٢في يناير  المؤتمر التنظيمي لهذه المفاوضات في موسكو يعقد •

   .وهيئة دولة

   : ، هي المفاوضات المتعددة خمس قضايا إقليمية تشمل •

   . ـ مراقبة التسلح والأمن الإقليميَّين

   . ـ التنمية والتعاون الاقتصاديان

                                                 
ة ،  مركز الدراسـات الـسياسية والاسـتراتيجي   ، )١٩٩٣ ـ  ١٩٩٢ (١٩٩٢التقرير الإستراتيجي العربي لعام ) ١(

   .٢٣٤ -٢٣١  ص صالأهرام ،
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   . ـ الموارد المائية

   . ـ الحفاظ على البيئة

   . ـ اللاجئون

   .مجموعات عمل تناقش كلٌّ منها إحدى القضايا الخمس تشكّل

سورية ولبنان الاشتراك في المفاوضات على أساس أنه لا يمكن البحث فـي أمـور   من  رفض كلٌّ

   .بالسلام قبْل تحقيقه بدءاً بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة تتعلق

   :م ١٩٩٢عام نتائج مفاوضات السلام قبْل نهاية 

، وجـود    ١٩٩٢نهاية عام    ، التي انعقدت قبْل    أظهرت الجولات الثماني للمفاوضات الثنائية    

العربية المشاركة فيهـا علـى       مشكلات عميقة تجعل من الصعب التطلع إلى تنسيق جدي بين الدول          

، وشاركت فيهـا     اجتماعات لوزراء خارجيتها   ، تمثلت في   الرغم من توصلها إلى آلية لهذا التنسيق      

، الـذي   تفاوضيوأمكن المنهج ال. السادسة للمفاوضات ، قبيل الجولة ١٩٩٢، بدءاً من يوليه      مصر

كـشف التناقـضات بـين       ،   تشكلت عقب الانتخابات الإسرائيلية    ، التي  اتّبعته حكومة حزب العمل   

   .المفاوضات المواقف العربية في

   :)١(جرت المفاوضات الثنائية على مرحلتين

 .شـامير  مع حكومـة   وشملت خمس جولات من المفاوضات    . ١٩٩٢امتدت أولاهما حتى أبريل     . أ

المفاوضات مع   وشملت ثلاث جولات من   .  حتى نهاية العام   ١٩٩٢ الثانية من أغسطس     وامتدت. ب

   . حكومة إسحاق رابين

طـوال فتـرة     كما حاولت إسـرائيل    م ، ١٩٩٢ خلال عام  ولكنها لم تسفر عن نتائج مُحددة               

، عبـر    عربيـة ، زعزعة الثقة بين الأطراف ال      الأولى ، خاصة في مرحلتها    الانتخابات الإسرائيلية 

   .جبهة أو أخرى من الجبهات العربية ترويجها الإعلامي حدوث تقدُّم على

  ) :أوسلو وتطوراتها( الإسرائيلية –الاتفاقيات الفلسطينية 

كان من الطبيعي أن توجه دعوة لمنظمة       م ،   ١٩٩١منذ التحضير لمؤتمر مدريد للسلام عام       

، بيـد     الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني     ها، باعتبار  التحرير الفلسطينية لحضور المؤتمر   

، وبعد عدة مداخلات ومفاوضات تـم الاتفـاق          أن إسرائيل رفضت أن تشارك المنظمة بوفد مستقل       

  . ن بوفد مشترك مع الأردن وبرئاسة فلسطينيةوعلى أن يمثل الفلسطيني

                                                 
   .٣٠٦مديحة المدفعي ، الأردن وحرب السلام ، مرجع سابق ، ) ١(
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، أو أعضاء المنظمة،     ثم اشترطت إسرائيل فيما بعد أن لا يحضر المؤتمر فلسطينيو الشتات          

  .  )١(ومن لهم سوابق أمنية مع إسرائيل وأيدت الولايات المتحدة هذه الشروط

القبول بالشروط للحـصول علـى      الأردني  واضطر الوفد الفلسطيني المشترك ضمن الوفد       

ول المنظمة للمشاركة ضمن وفد أردنـي تنـازل         ب، وكان ق   حقوقه السياسية الشرعية بأي شكل كان     

علاقاتهـا مـع    في  المربع الأول   إلى  تها  دراجع واضح عن تمثيل الشعب الفلسطيني وعو      صريح وت 

  .  الأردن بخصوص التمثيل قبل ثلاثة عقود تقريباً

، وبذلك   وتم الاتفاق على أن يكون وزير الخارجية الأردني رئيساً للوفد الأردني الفلسطيني           

  .  )٢(الفلسطينية المظلة للمشاركةوفير  لتيكون الأردن قد تبوأ موقعاً مؤثراً في مسيرة السلام

وأخذت المفاوضات تسير فيما بعد تحت هذه المظلة المشتركة طيلة المفاوضات من مدريـد              

، فقد كان هناك وضـوح بـين الجانـب           م١٩٩٣إلى واشنطن حتى التوقيع على اتفاقية أوسلو عام         

ف حول المسائل الخاصة به ، كما       في الوفد المشترك على أن يتفاوض كل طر        الأردني والفلسطيني 

المفاوضات على الجانب الفلسطيني وخلال طيلة المفاوضات كانت تسير بعلم وموافقـة القيـادة               أن

  . )٣(السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية

ولا يمكن التأكيد على أن المخاوف الفلسطينية خلال المفاوضات ومشوارها الطويل لم تتأثر             

قيـادة    الفلسطيني المشترك أثـار مخـاوف  -تشكيل الوفد الأردني  إذ أن   ،   لأردنيبمشاركتها للوفد ا  

المنظمة وباقي الفصائل الفلسطينية من إمكانية إعادة السيطرة الأردنية مـن جديـد علـى الوضـع                 

والمستقبل وهذا انعكس على ضعف التنـسيق بـين الطـرفين أثنـاء              الفلسطيني فيما يخص التمثيل   

  . ات الأوليةالمحادثات والمفاوض

اتجاها مختلفاً عما كانت عليه في مؤتمر مدريـد          الإسرائيلية   –وأخذت اللقاءات الفلسطينية    

  لقاءات سرية في أوسلو عاصمة النرويج بين وفد فلسطيني برئاسـة             ت، فقد عقد   ولقاءات واشنطن 

ل إلى اتفاق   ، وتم التوص   وزير الخارجية ) شمعون بيرس (، ووفد إسرائيلي برئاسة      )محمود عباس (

                                                 
أحمد نوفل ، ذياب مخادمة ، اتجاهات العلاقات الأردنية الفلسطينية في ضوء اتفاقيات التسوية مـع إسـرائيل ،                   ) ١(

   .٥١ص م ، ١٩٩٩،  ) ١٣٦( مجلة السياسة الدولية ، العدد 
   .٢٣م ، ص ١٩٩٦لحمد ، عملية السلام في الشرق الأوسط ، مركز دراسات الشرق الأوسط ، عمان ، جواد ا) ٢(
   .٥١، مرجع سابق ، ص  ، ذياب مخادمة أحمد نوفل) ٣(
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م ١٩٩٣ أغسطس   ١٩المبادئ بشأن ترتيبات الحكم الذاتي الفلسطيني الذي وقع بالأحرف الأولى يوم            

  .  )١(م١٩٩٣ سبتمبر ١٣في أوسلو وجرى التوقيع عليه رسمياً في واشنطن يوم 

وقد نص اتفاق اعلان المبادئ على اعتراف الطرفين بحقوقهما السياسية والشرعية المتبادلة،            

، وفي إقامة سلطة حكومية ذاتية انتقالية فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة              سلامالعيش ب  وفي

     مجلس الأمن   يلفترة انتقالية لا تتجاوز خمس سنوات وتؤدي إلى تسوية دائمة تقوم على أساس قرار             

  . )٢( )٣٣٨(و ) ٢٤٢(

 ـ ةاديإضافة إلى بنود ومواد أخرى تشمل كافـة نـواحي التعـاون الاقتـص               ة والاجتماعي

  . الخ… المواصلات والمياه والكهرباء والطاقة والصناعة والتجارة والموارد البشريةو تالاتصالاو

  إبريـل  ٤فـي   ) ١أسلو(، اتفاق القاهرة أو ما اصطلح على تسميته بـ           وتلا إعلان المبادئ  

 أريحا  -غزة  ( قاعدة    وجاء توضيحاً للمرحلة الأولى من اتفاق اعلان المبادئ الذي قام على           م١٩٩٤

  ). أولاً

، الذي بدأت محادثاته فـي طابـا        )٢أوسلو( اتفاق واشنطن أو     ١٩٩٥  سبتمبر ٢٨ثم بتاريخ   

  . )٣( ةالمصرية وتم فيه الاتفاق على إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي حول ست مدن في الضفة الغربي

، ومن ثم اتفاق القـاهرة       م١٩٩٣تحليلية لاتفاق المبادئ الموقع بين الطرفين عام        القراءة  الو

قيـود علـى   مـن  ، تُفضي إلى حقيقة أن إسرائيل فرضت أكثر ما يمكن أن تفرضـه          م  ١٩٩٤عام  

  يكون الحكم الذاتي المحدود قادر على تغييرات ملموسة على أرض الواقع           ألا  الفلسطينيين، لضمان   

  :  )٤(همها، كما نجحت إسرائيل في تحقيق عدة أهداف أ في ظل الظروف الراهنة

سيطرتها على   و كامل مناطق الحكم الذاتي    في   الأمن الداخلي على  ثبات سيطرتها الكاملة     -

، مما يعني تسهيل إمكانية دخولهـا        المواصلات الفاصلة بينها وبين حدود الضفة وقطاع غزة       طرق  

  . م٢٠٠٠ عام انتفاضة الأقصىوهو ما حدث في  لهذه المناطق متى شاءت

                                                 
، منـشورات     الإسـرائيلي  – الإسرائيلي و الفلسطيني     -، مسيرة السلام على المسارين الأردني        الملف الوثائقي ) ١(

  . وما بعدها ٤٤، ص  م١٩٩٣،  ، كانون الأول ، عمان النشردائرة المطبوعات و
  .المرجع نفسه ) ٢(
   .٢٦٠-٢٥٥ ص، ص م ١٩٩٤  ،)١٨(، العدد  ، بيروت مجلة الدراسات الفلسطينية) ٣(
أحمد عبد الرحيم الخلايلة ، الاستراتيجية الأردنية وارتباطها بالقضية الفلسطينية ، المطابع العسكرية ، عمـان ،              ) ٤(

  . وما بعدها ٢٨٦  ص، ص ١٩٩٨
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 والقوانين الفلسطينية، إذ لا بد للسلطة أن تأخذ موافقـة           الإجراءاتم في   نجحت في التحك   -

  .إسرائيل على كافة قوانينها الوطنية

، وهـذا يعنـي      جاء الاتفاق بطريقة تبقى الاقتصاد الفلسطيني تحت الهيمنة الإسرائيلية         و -

ما تأكـد فعـلا فـي         وهو ، )١(فقدان السيادة والاستقلال المالي والتجاري للسلطة الوطنية الفلسطينية       

  . انتفاضة الأقصى أيضاً

والأهم والأخطر في كل الاتفاق هو تأجيل التفاوض حول المسائل المعقدة والمتشابكة في              -

) القدس، الحدود، اللاجئون، والنـازحون، والاسـتيطان      (المرحلة النهائية، وهذه المسائل أو القضايا       

يف ترضى الأطراف المعنية في تأجيل أخطر قـضايا         ، إذ ك   الجزء الأساسي لقضية فلسطين   عتبر  ت

م القبول بمجرد دولة منقوصة     ت، وي  بالخلاف بينهما إلى المرحلة النهائية التي لا يُعرف متى ستكون         

    .السيادة وعلى ورق

هذا الوضع غير المرضي للغالبية الفلسطينية نجم عنه عدم استقرار داخلي بعد قيام الـسلطة          

 فردت حماس بعدة قنابل بـشرية       م١٩٩٦ يناير ٥غتالت إسرائيل يحيى عياش يوم       إذ ا  الفلسطينية ، 

 ١٣ قمة صانعي السلام في شرم الشيخ لمحاربة الإرهاب فـي            أثرها، فعقد على     عنيفة في إسرائيل  

وعقد اتفاق مكمل لاتفاق سابق حول الخليل والوجود الدولي المؤقت فيها يوم            . نفسهمارس من العام    

 يوم الأول   إسرائيل الحكم في    "بنيامين نتنياهو "ولكن تجمدت العملية السلمية باستلام      . م١٩٩٦ مايو ٩

 ينـاير   ١٧ في الخليل يـوم      الانتشار ثم استؤنفت باتفاق بروتوكول حول إعادة        م ، ١٩٩٦من يونيو   

الأرض مقابـل   "مـن    بـدلا " الأمن مقابل السلام   "للمفاوضاتوأرسى نتنياهو معادلة جديدة     . ١٩٩٧

  .)٢(م١٩٩٨عام ) واي ريفر الأول( ، تُرجمت في اتفاق "سلامال

، وعلى قيام     إعادة انتشار إسرائيلي في بعض المناطق الفلسطينية       علىونص الاتفاق الأخير    

، وتـشكيل لجنتـين       تقوم بها ومنها إخراج المنظمات الإرهابية عن القانون        أمنيةالسلطة بترتيبات   

 إضافة إلى   المتحدة، والأخرى ثلاثية فيها الولايات       لية للتنسيق الأمني   ثنائية فلسطينية إسرائي   الأولى

 من كل طرف إعلامي     خبراءالطرفين السابقين لمنع التحريض المحتمل على الإرهاب وتضم ثلاثة          

 مراجعـة وتنـسيق الأمـن       بهدفكما نص على تشكيل لجنة أخرى ثلاثية أيضا         . وقانوني وتربوي 
                                                 

   .١٢٢، ص م ١٩٩٤ سبتمبر،  ، القاهرة ، دار المستقبل العربي  أريحا سلام أمريكي-، غزة   سعيدإدوارد) ١(
  .شفيق شقير ، مسار التفاوض في التسوية السلمية ، مرجع سابق ) ٢(



www.manaraa.com

  

  

٦٨

 إلى اتفاق قبل الرابع من      والتوصلن تستأنف مفاوضات الوضع النهائي      ، وعلى أ   ومحاربة الإرهاب 

  .م ١٩٩٩يونيو 

، وخـسر انتخابـات       ولم يطبق بعضه الآخر    ١/ نتنياهو بعض ما في اتفاق واي ريفر       طبق

 علـى  واسـتأنف عمليـة الـسلام        "إيهود باراك " بزعامة   العمل، واستلم الحكم حزب     م  ١٩٩٩ مايو

 سـبتمبر  ٤يوم  ) مصر(، فكانت مفاوضات شرم الشيخ       ١/ليه واي ريفر  الأساس نفسه الذي عقد ع    

  .)١(٢/ وسميت واي ريفرم١٩٩٩

 الأميركي بيل كلينتون التوصـل      الرئيس التفاهمات بعد هذا الاتفاق وتوجت بمحاولة        تعددت

 ، وفشلت المفاوضات للاختلافات العميقة    م  ٢٠٠٠ يوليو ١١د  يإلى اتفاق الحل النهائي في كامب ديف      

.  ومقدساتها وعودة اللاجئين وسواها مـن المـسائل العالقـة          القدسالطرفين خاصة حول مدينة      بين

 على إقرار فلسطيني أيضا بإنهاء الصراع بينهما في الوقت الـذي            الحصولوأصرت إسرائيل على    

 .  الحلول المطروحة على طريقة الحل الإسرائيليتداعياتلن تنتهي 

، م ٢٠٠٠ سـبتمبر  ٢٨  فـي  الثانيـة الفلـسطينية  الانتفاضة  عملية السلام وانطلقت  تعثرت

 توصـلت   ٢٠٠١  في مارس  "جورج ميتشل " السابق   الأميركيفتشكلت لجنة دولية برئاسة السيناتور      

، إلا أنهـا      الاستيطان الإسرائيلي وإيقاف العنف من الجانبين      إيقافإلى عدة مقترحات تتمحور حول      

 ٧في الانتخابات الإسرائيلية يـوم      ) الليكوديالمتطرف   ("ونأرييل شار " فوزكانت دون جدوى بعد     

 سـبتمبر   ١١، واستغل تفجيـرات       بدأ عهده بوعد المائة يوم لسحق الانتفاضة       والذي ٢٠٠١ رفبراي

 على الإرهاب حربا على كل اتفاقات السلام المعقودة مـع           الولايات المتحدة  ليجعل من حرب     ٢٠٠١

  .)٢(الفلسطينيين

  : م ١٩٩٤عام ) وادي عربة( الإسرائيلية –الأردنية معاهدة السلام 

 أراضـيه  انطلاقاً من استرجاع     ١٩٩١ نوفمبر   ٤ في   الإسرائيليةبدأت  المفاوضات الأردنية     

ومياهه وتحقيق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة ، وكانت مشاركته في مؤتمر مدريد على أسـاس               

أ الأرض مقابل السلام ، وضـرورة انـسحاب          ، ومبد  )٣٣٨ و ٢٤٢(قراري مجلس الأمن الدولي     

                                                 
دراسات الشرق الأوسـط ، التقريـر       توجهات إسرائيل السياسية تجاه الشرق الأوسط ، في عهد باراك ، مركز             ) ١(

   .١٦٥م ، ص ١٩٩٩، عمان ، ) ٩(الاستراتيجي ، العدد 
  .شفيق شقير ، مسار التفاوض في التسوية السلمية ، مرجع سابق ) ٢(
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 ، وكانت هناك سبع جولات توصـل الأردن         م١٩٦٧ من جميع الأراضي التي احتلتها عام        إسرائيل

بعدها إلى صياغة لجدول الأعمال مشترك تضمن مـسائل الحـدود والأرض والميـاه واللاجئـين                

، تحقيقـاً    تقدم على المسارات الأخـرى     ال بانتظار، إلا أن الأردن لم يقبل التوقيع عليه          والمهاجرين

 الفلـسطيني   المبـادئ  بإعلان اتفاق إعلان     فوجئلمبدأ التوازن بين جميع مسارات التفاوض إلا أنه         

 بعد مباحثات سرية بين الفلسطينيين والإسرائيليين فوقـع علـى           م١٩٩٣ سبتمبر   ١٣الإسرائيلي في   

  )١ (. جدول الأعمال في اليوم التالياتفاق

 وبدأت المفاوضات   ، افتتح معبر وادي عربة الحدودي السياحي بين العقبة وإيلات           بعد ذلك 

 وعقدت اللجنة الاقتصادية الثلاثيـة الأردنيـة الأمريكيـة          م١٩٩٤ آب   ٢٨في جنوب البحر الميت     

الخطة العامة لتطـوير    :  في منطقة البحر الميت ونوقشت قضايا عديدة منها          اجتماعاتهاالإسرائيلية  

  .)٢(، الزراعة والحدائق العامة ، الاقتصاد ، الجمارك ، المواصلات ردن السياحيةوادي الأ

 تم التوقيع على معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية في منطقـة وادي            ١٩٩٤ اكتوبر ٢٦في  و

عربة ، وتتكون  الاتفاقية من ثلاثين مادة تناولت المواضيع المختلفة ذات العلاقـة بـين الطـرفين                  

يعتبر قائماً بـين المملكـة الأردنيـة        "  السلام   أن، ونصت المادة الأولى على       ي والأردني الإسرائيل

أما المادة الثانية    "  من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة        اعتباراالهاشمية ودولة إسرائيل    

 بينهما أحكام ميثاق    بأن الطرفين سيطبقان فيما   "  العامة ، وتقع في ستة بنود تبدأ         المبادئفقد تناولت   

وشملت المواد التالية   "  القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول وقت السلم         ومبادئالأمم المتحدة   

 واللاجئون  الاقتصاديةالحدود الدولية ، الأمن والدبلوماسية والعلاقات الثنائية ، والمياه ، والعلاقات            : 

ة والدينية وحوار الأديان، أوجه التبادل الثقافي والعلمي ،         والنازحون، الأماكن ذات الأهمية التاريخي    

، الطيـران المـدني، البريـد       المـوانئ محاربة الجريمة والمخدرات، حرية الملاحة والوصول إلى        

، الحقـوق والواجبـات      ، العقبة وإيلات   ، تنمية أخدود الأردن    والاتصالات السياحية، البيئة، الطاقة   

  .)٣ (، حل النزاعات جراءات المؤقتةالتشريعات ، التصديق ، الإ

                                                 
  .مرجع نفسه ال) ١(
   .١٦-١٥ ، ص١٩٩٥ ، الجزء الثاني ، ، دائرة المطبوعات والنشر، عمان ، معركة السلام وزارة الإعلام) ٢(
مـا هـي ؟؟ ،       ) ١٩٩٤ تشرين الثاني    ٢٦(  الإسرائيلية   – اللجنة الإعلامية الأردنية ، معاهدة السلام الأردنية         )٣(

  .٩-٧  ص ،١٩٩٤ ، ٢عمان ط
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وأدت بعض العوامل إلى دفع الأردن للإسراع في عقد اتفاقية مع إسرائيل وعـدم انتظـار                

  : السوري واللبناني ، ومن ابرز هذه العوامل : المسارين المتعثرين 

 الأردن إحدى   بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل الذي أفقد      ) اتفاق اوسلو ( الاتفاق السري    – ١

  .)١(أدواته السياسية ، وخلق شكاً لديه في وجود صفقة سياسية على حساب مصالحه الوطنية

 ن ، فقد أعاد بعض السياسيين الإسـرائيليي       ه خوف الأردن من حل القضية الفلسطينية على حساب        – ٢

  .)٢(إثارة مشروع الوطن البديل ، أي جعل الأردن وطناً بديلاً للفلسطينيين

عثر المحادثات على المسارين السوري واللبناني ، وإدراك الأردن أن عامل الزمن ليس فـي                ت – ٣

صالحه فقد أوضح جلالة الملك حسين المخاطر التي سيتعرض لها الأردن إذا اختار الانتظار حتـى                

  .)٣(تحل مشكلات سوريا ولبنان ، ففي تلك الحالة يمكن أن يفقد دوره ويخسر كل شيء

ك ، بنظر الباحث ، أن الأردن وحتى باقي الأطراف العربية المـشاركة فـي               والأهم من ذل    

التسوية السلمية لا تملك جميعاً قوى ضغط خارجية تدعمها في تفاوضها للحـصول علـى شـروط                 

أفضل مما حصلت عليه ، فتمزق النظام الإقليمي العربي ، وهيمنة الولايـات المتحـدة علـى دول                  

 الخارجية ، وعدم تعجل إسرائيل للسلام مع العرب بعـد انتـصارها             المنطقة وتحكمها في سياستها   

وهزيمة العراق وتدمير بنيته الاقتصادية والعسكرية ، أفقد العرب أفضلية الحصول علـى شـروط               

 العربية بعد أزمـة الخلـيج       –سلام أقوى لا سيما في ظل سيطرة عدم الثقة على العلاقات العربية             

  . الثانية 

ألف مـواطن  ) ٣٠٠(سية والاقتصادية لحرب الخليج الثانية على الأردن وعودة نحو      الآثار السيا  -٤

من الخليج ، وفرض الحصار على ميناء العقبة ، وتردي العلاقات مع كثير من الـدول العربيـة ،                   

  .)٤(بالإضافة لمشكلة الديون وانخفاض المساعدات التي يتلقاها الأردن

، فقـد أدرك    )٥(رهاصات التي تهدد الدور الإقليمـي لـلأردن        الضغوط الأمريكية والدولية والإ    – ٥

  .الأردن أن السلام في الشرق الأوسط خيار أمريكي دولي قبل أن يكون خياراً عربياً وإسرائيليا 

                                                 
   .  ٦٤١أحمد الخلايلة ، الاستراتيجية الأردنية وارتباطها بالقضية الفلسطينية ، مرجع سابق ، ص ) ١(
   .  ٧٩ الشرق الأوسط ، مرجع سبق ذكره ، ص جواد الحمد ، عملية السلام في) ٢(
  .  أحمد الخلايلة ، الاستراتيجية الأردنية وارتباطها بالقضية الفلسطينية ، مرجع سابق ) ٣(
   . ٢٥ الإسرائيلية ، مرجع سابق ، ص –اللجنة الإعلامية الأردنية ، معاهدة السلام الأردنية ) ٤(
   .  ٨٠ق الأوسط ، مرجع سابق ، ص جواد الحمد ، عملية السلام في الشر) ٥(
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 الإسرائيلية ثمرة للتحرك السلمي الأردني الذي بدأ        –وبالتالي جاءت معاهدة السلام الأردنية        

  .له في واشنطن ومنطقة الشرق الوسط في مؤتمر مدريد وتتابعت فصو

 من حالـة    -نظرياً– الإسرائيلية التي حولت المنطقة      –هذه هي أهم اتفاقيات السلام العربية         

–صراع مسلح إلى تسوية سلمية في ظل ظروف دولية وإقليمية لا تصب في صالح الدول العربيـة      

 مـصر مـن الـصف        لخوض غمار حرب أخرى ضد إسرائيل ، من خروج         -خاصة دول الطوق  

م وحتى اليوم ، رغم أن إسرائيل ضربت بعرض الحائط كل اتفاقيـات الـسلام               ١٩٧٨العربي عام   

م ، وهددت أمن المنطقة واسـتقرارها بتـصلبها         ١٩٨٢م و   ١٩٧٨المعقودة ، فغزت لبنان مرتين ،       

 بعد تفـرد    بالمفاوضات على الجانب الفلسطيني ، الذي يعتبر الحلقة الأضعف في التسوية السلمية ،            

إسرائيل بالحماية الأمريكية في إملاء الشروط التي تريدها على السلطة الفلسطينية التي تحارب اليوم              

على الجبهتين الداخلية والخارجية في سبيل إقامة دولة فلسطينية ، يبدو أنها بعيدة المنال إن لم تكـن                  

  . ضرباً من ضروب الخيال 
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  المبحث الثاني

  الدور الخليجي في العملية السلمية وبداية تطبيع العلاقات مع إسرائيل

 –اعتمدت دول مجلس التعاون الخليجي الخيـار العـسكري فـي ظـل النـزاع العربـي                    

الإسرائيلي، عندما كان ذلك يمثل الخيار الاستراتيجي الأوحد على الساحة العربية ، ولم تحـاول أو                

ي أو التسوية إلا عندما شكّل ذلك الخيار العربي بالدرجة الأولـى ،             تقترح التحول إلى المنحى السلم    

كونها أولاً وأخيرا ليست في تماس مباشر في النزاع رغم دورها المؤثر فيه ، بل كانت تدعم الجبهة                  

العربية لدول الطوق العربي في ظل النزاع والتسوية في آن واحد لكونها جزء من الأمـة العربيـة                  

  .التي تنتمي لها 

فرفضت أحادية الحلول الجزئية للقضية الفلسطينية من جانب مصر في اتفاقية كامب ديفيـد                

م ، ورفضت أية مشروعات سلمية عربية أو غربية لا تستوجب قيـام دولـة فلـسطينية     ١٩٧٨عام  

مستقلة وتمنح الشعب الفلسطيني كامل حقوقه وعدم التنازل عن الثوابت الرئيسية بالقضية ، وأهمهـا          

 –الخ ، وبالمقابل طرحت دول مجلس التعـاون الخليجـي           ..دس وعودة اللاجئين والمستوطنات     الق

م ، رغبـة    ٢٠٠٢م ، والآخر عام     ١٩٨٢ مشروعين للسلام بالمنطقة أحدهما عام       -السعودية بالذات 

لبنـان  –بين إسرائيل ودول الجوار     "  واللاحرب ماللاسل"منها في فرض الحلول السلمية وإنهاء حالة        

م ،  ١٩٩١ وسلطة الحكم الذاتي في فلسطين ، وكذلك شاركت في مؤتمر مدريد للسلام عام               -رياوسو

ومضت قدما نحو مباركة أية اتفاقيات تنطلق من هذا المؤتمر لإرساء قواعد السلام والاستقرار فـي                

  .المنطقة العربية 

 عملية السلام   على أية حال ، سيتناول الباحث دور وموقف دول مجلس التعاون الخليجي من              

  .في المنطقة العربية وبداية تطبيعها للعلاقات مع إسرائيل ، وذلك على النحو القادم 

  ) :كامب ديفيد( الإسرائيلية –موقف دول مجلس التعاون الخليجي من اتفاقية السلام المصرية 

وقيع م ، وما تلاها من ت     ١٩٧٧إلى القدس عام    " أنور السادات "مثلت زيارة الرئيس المصري       

م ، أول إجراء عربـي علنـي        ١٩٧٨ إسرائيلية ، اتفاقية كامب ديفيد ، عام         –اتفاقية سلام مصرية    

للسلام مع إسرائيل ومن قبل أكبر دولة عربية ، علماً بان مبدأ التسوية السلمية بين العرب وإسرائيل                 

منـذ هزيمـة عـام      لم يكن مستبعدا من قبل بعض الدول العربية ، بما فيها بعض الأنظمة الثورية               

 الإسرائيلي له دلالات وآثار جوهرية على الموقف        – لكن خروج مصر من الصراع العربي        ١٩٦٧
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 وتعاطيها مع الصراع آنذاك     )١(العربي في الصراع ، بما في ذلك دور دول مجلس التعاون الخليجي           

  .، أو التسوية السلمية ، فيما بعد 

م قد جاءت بعد سنوات مـن       ١٩٧٧ى القدس عام    إل" أنور السادات "ورغم أن زيارة الرئيس       

استقلال دول مجلس التعاون الخليجي جميعها ، واستفادتها من تأثير تصحيح أسعار الـنفط كنتيجـة                

م ، إلا أن التفاوت الكبير في الحجم والإمكانيات بين السعودية وبقية دول             ١٩٧٣لحرب اكتوبر عام    

 مجلس التعاون الخليجي للمملكة العربية السعودية فيمـا         المجلس ، أبقى التأثير الرئيسي من قبل دول       

، حيث تمكنت السعودية من قيادة مواقف دول الخليج         " الحقبة السعودية " أو  " بالمرحلة النفطية "عُرف  

  .)٢(العربية الأخرى خلال هذه الفترة 

 إلى القدس   وتبدو هذه الحقيقية بوضوح ، خلال الفترة الممتدة ما بين زيارة الرئيس السادات              

م ، مع الوضع في عين      ١٩٧٩ مارس   ٢٦م وحتى توقيع اتفاقيات كامب ديفيد في        ١٩٧٧في نوفمبر   

الاعتبار تباين الموقف العُماني عن موقف بقية دول مجلس التعاون الخليجي بـشكل جـذري مـن                 

 فلم تقطع عُمان     الإسرائيلية أو الزيارة ذاتها ،     –التسوية السلمية وموقفها من مبادرة السلام المصرية        

علاقاتها مع مصر في الوقت الذي لجأت فيه دول الخليج العربية الأخـرى إلـى قطـع العلاقـات                   

الدبلوماسية مع مصر ونقل مقر جامعة الدول العربية إلى تونس بناءاً على إجماع الدول العربيـة ،                 

ودية والخليجيـة ،  آنذاك ، ويفسر البعض موقف عُمان المعارض لتوجهات السياسة الخارجية الـسع           

 ، تتمثل أهمها في موقف الرئيس المـصري أنـور الـسادات             ةإلى جملة أسباب سياسية وأيديولوجي    

قابوس بن سعيد ، سلطان عُمان ، في حربه ضد حركة تحرير ظفار اليـسارية ،                "المناصر للسلطان   

 موقف الأخيرة من    ، وهذا انعكس على   )٣(إذ كانت مصر تدعم سياسيا وعسكريا عُمان في تلك الفترة           

  .مصر في ظل توجهها نحو التسوية السلمية وتوقيع اتفاقية كامب ديفيد 

ولم ترفض السعودية أو دول الخليج العربية أية وسيلة أو طريقة لحل الصراع مادامت تقوم                 

ف على حل عادل للقضية الفلسطينية واقامة الدولة المستقلة ، وقد تعاملت السعودية بإيجابية مع مختل              

 –الطروحات السياسية إزاء هذه الأمر ، بما في ذلك تبني الكفاح المسلح والتفاوض السياسي ، لكنها                 
                                                 

 الإسرائيلي ، مجلـة     –محجوب عمر ، أمن الخليج وارتباطه بالأمن القومي العربي في ضوء الصراع العربي              ) ١(
   .٣٤م ، ص ١٩٨١ ، أغسطس ٣٠المستقبل العربي ، العدد 

سياسية العربية ، مركز دراسات     دراسة في العلاقات ال   : جميل مطر وعلي الدين هلال ، النظام الإقليمي العربي          ) ٢(
   .١٢٨ ، ص ٥ ، ط١٩٨٦الوحدة العربية ، بيروت ، 

   .١٢٤ الإسرائيلي ، مرجع سابق ، ص –جواد الحمد ، دول مجلس التعاون الخليجي والصراع العربي ) ٣(
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 حرصت في الوقت ذاته على ألا تستفرد دولة بموقـف شـاذ أو              -مع دول الخليج العربية الأخرى    

ت غيـر   مختلف عن الموقف العربي العام تجاه الصراع أو السلام ، حتى لا تتحمل وحدها استحقاقا              

حميدة قد تجرها إلى حلبة صراع إقليمي أو داخلي لا يحقق أمنها واستقرارها الـسياسي المنـشود ،        

م ، فان السعودية لـم      ١٩٦٧ولذلك وبالرغم من احتلال إسرائيل لجزر سعودية في خليج العقبة عام            

 ـ -بل وشجعت باسـتمرار   –تصنف نفسها في أي وقت كان كدولة مواجهة وفضلت باستمرار            ى  عل

تقسيم الدول العربية إلى دول مواجهة ودول مساندة ، وهو ما يفسر طبيعـة موقـف دول مجلـس                   

  .)١(التعاون الخليجي في هذه الحقبة وانسجامها الكبير مع الموقف والتوجه السعوديين

واتسم الموقف الخليجي بأنه وسط متحفظ بين الدول التي رفضت المبادرة المصرية بـشكل                

والدول التي أيدت المبـادرة وهـي       )  وسوريا والجزائر والعراق واليمن الجنوبي     ليبيا(مطلق وهي   

، ومن ثم فقد رفضت كل مـن الـسعودية          ) عُمان والسودان والصومال والمغرب واليمن الشمالي     (

والكويت حضور المؤتمر الذي دعت إليه ليبيا ، أحد أعضاء جبهة الصمود والتصدي ، بالإضـافة                

واليمن الجنوبي التي تم تشكيلها رداً على زيارة السادات للقدس ، لبحث أبعـاد              إلى سوريا والجزائر    

، ولمعادلة الـضعف    )٢( الإسرائيلي –ونتائج الزيارة على القضية الفلسطينية ومجمل الصراع العربي         

الناجم عن خروج مصر من حلبة الصراع بآليات عمل عربي جديدة تنسجم والمرحلة القادمـة مـن                 

  .الصراع 

 كل من الكويت والسعودية والإمارات ، بالإضافة إلى السودان          - في ذات الوقت   -اركت  وش  

التي سعت إلى إعادة اللحمة والتحالف إلى الصف        " إحياء التضامن العربي  "واليمن الشمالي ، في قمة      

العربي ، بعد أن تقطعت أوصال النظام العربي وأطرافه بعد انشقاق مصر عـن الـصف العربـي                  

  .رقة في مواقف الدول العربية من الصراع والتسوية في المنطقة العربية وحدوث تف

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي ، بزعامة السعودية ، تؤيد مبدأ وفكرة التسوية السلمية                

 الإسرائيلي ، طالما كان ذلك مرتبطاً بإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية يتجـسد              –للصراع العربي   

لسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف ، ولما كان ما توصلت إليه مـصر مـع               في إقامة دولة ف   

                                                 
 ، مرجع سابق ،     دراسة في العلاقات السياسية العربية    : جميل مطر وعلي الدين هلال ، النظام الإقليمي العربي          ) ١(

   .٩٢ص 
 ومـا   ١٦٧ ، ص    ١م ، ط  ١٩٩١حسن أبو طالب ، السياسة السعودية وظلال القدس ، سينا للنشر ، القـاهرة ،                ) ٢(

  .بعدها 
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إسرائيل خلال مفاوضات كامب ديفيد لا يستجيب لهذا الموقف ، فقد عبرت دول مجلـس التعـاون                 

  :)١(الخليجي عن رفضها لاتفاقيات كامب ديفيد عبر عدد من الإجراءات التالية

ن مصر وكل من السعودية والكويت والإمارات وقطـر         قطع العلاقات الدبلوماسية بي    : أولا  

  .والبحرين 

وقف كل أشكال المساعدات الاقتصادية والمالية مـن جانـب الـسعودية والكويـت               : ثانياً  

  .والإمارات وقطر إلى مصر 

  .إيقاف السعودية شحن النفط إلى مصر  : ثالثاً  

يتية بسحب أرصدتها المالية المودعـة لـدى        قيام كل من الحكومتين السعودية والكو      : رابعاً        

  .البنك المركزي المصري والبالغة ألفي مليون دولار أمريكي آنذاك 

قرار كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطـر حـل الهيئـة العربيـة                : خامساً  

  .للتصنيع العسكري 

للأردن ، دوراً مهما في ثنيه      ولعبت المساعدات الاقتصادية التي تقدمها دول الخليج العربية           

عن المشاركة في مفاوضات السلام التي كان يجري إبرامها بين مصر وإسرائيل ، فالأردن لم يكـن      

لديه رفض مطلق للمبادرة أو لفكرة السلام والتسوية السلمية مع إسرائيل ، وبنفس الوقت لـم تكـن                  

ر أو مجاراتها بمفاوضات الـسلام ،       المتغيرات والظروف الداخلية والإقليمية تشجعه على دعم مص       

رغم أن الأردن تعرض في هذا الصدد لضغوط مصرية وأمريكية شديدة آنـذاك لتوقيـع اعتـراف                 

مماثل مع إسرائيل ، كما أبقت دول المجلس على سيل المساعدات لكل من سوريا والأردن ولبنـان                 

  .)٢(ومنظمة التحرير الفلسطينية كأطراف مواجهة لإسرائيل

ن اتفاقية كامب ديفيد أدت إلى تدهور العلاقات الـسعودية ـ   د الباحثين الغربيين أويرى أح

 بسبب سوء الفهم أو عدم التقدير الجيد من جانب          الزمان لفترة من  الأمريكية   –مصرية والسعودية   ال

 كمـا أن الـسادات بـدا        مصر والغرب للرؤية السعودية تجاه التسوية السلمية والقضية الفلسطينية ،         

وذلك من أجل الوصـول   ، للخطر  بعلاقات مصر مع السعودية وسوريا وعرّضهاجازفأنه قد وك

وبعد مرور سنوات علـى ذلـك        لكن.  المتحدة إلى سلام مع إسرائيل وتقوية العلاقات مع الولايات       

 زعزعـة الولايات المتحدة أو مصر لم تقـصد أو تتوقـع            أن أياً من   الحدث ظهرت مؤشرات على   

                                                 
   .١٨٦-١٨٤المرجع نفسه ، ص ص ) ١(
   .١٢٦ الإسرائيلي ، مرجع سابق ، ص –جواد الحمد ، دول مجلس التعاون الخليجي والصراع العربي ) ٢(
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 جيمـي "  الرئيس الأمريكي السابق ، وعلى العكس كشف الاتفاقية السعودية بسبب تلكعلاقاتها مع 

أنه يملك دليلين مهمين على أنه كان        م١٩٩٨له في جامعة ماريلاند في أكتوبر         في محاضرة  "كارتر

، قبل فترة وجيزة من  ، في اجتماع عقده كارتر ، حسب ، وتمثل الدليل الأول يتوقع الدعم السعودي

.  بان خلاله الأخير أنه سيدعم الاتفاقيـة أ،  وقتها ولياً للعهد ، مع الملك فهد الذي كان يع الاتفاقيةتوق

استند إليه كارتر فتمثل وفقاً لما ذكره في برقية تلقاها من القيـادة الـسعودية    أما الدليل الثاني الذي

  )١(.نجاح المباحثاتبعد اختتام المحادثات المصرية ـ الإسرائيلية تهنئه فيها ب مباشرة

إما أن يكون كارتر قد أساء فهم تهـذيب وكياسـة           : )٢(احتمالان وراء ذلك السيناريو    وهناك

الـسعودية قـد    ، أو أن تكون القيادة فهد وفهم عباراته على أساس أنها تأييد لمشروع الاتفاقية الملك

وهـي أن الجهـود      ، حـدة  لكن في النهاية تبقى المحـصلة وا        ، أساءت فهم محتوى بنود الاتفاقية    

والإسرائيليين مع دعم سـعودي      نالأمريكية كانت تصب في إطار الوصول إلى سلام بين المصريي         

لـدعم الأمريكـي لإسـرائيل ومـصالح         ا وبالتالي خلق موازنة بين    ، يؤدي إلى تخفيف حدة التوتر    

   .الولايات المتحدة النفطية

في جعبته الكثير من المتغيرات التي أثـرت        وجاء العقد الثامن من القرن المنصرم ، ليحمل         

 الإسرائيلي والقـضية الفلـسطينية ،       –على دور دول مجلس التعاون الخليجي من الصراع العربي          

ولفتت انتباهها إلى ضرورة السير قدما على نهج مصر في إيجاد تسوية سـلمية مرضـية للـشعب                  

غ للمخاطر والتهديـدات التـي تواجـه        الفلسطيني ودول الطوق العربي لإنهاء ملف الصراع والتفر       

  .)٣(منطقة الخليج العربي على الصعيدين الإقليمي والدولي

وانطلقـت الحـرب    ) الـشيعية ( حيث مع بداية الثمانينيات زادت ضراوة الثورة الإيرانية         

ى  الإيرانية لتهدد أمن الخليج العربي ، وغزا الاتحاد السوفيتي أفغانستان ليمسي على مرم             –العراقية  

م لتشكل تهديداً جسيماً للأمن القومي      ١٩٨٢حجر من ول الخليج العربية ، وغزت إسرائيل لبنان عام           

العربي والخليجي، ولتدفع دول الخليج العربية للتفكير في صيغة أمن جماعية برزت ملامحها عـام               

الحمايـة  م في تأسيس هيكلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، بوصفه خطوة نحو تحقيق               ١٩٨٢

                                                 
. ، ت   Center for Contemporary Arab Studies ، العلاقات الـسعودية ـ الأمريكيـة    ، لي تلحميشب) ١(

   .٣ ، ص ١٩٩٩ أبريل ٢٨ ، مركز الخليج للأبحاث
   .٤المرجع نفسه ، ص ) ٢(
   .١٢٧ الإسرائيلي ، مرجع سابق ، ص –جواد الحمد ، دول مجلس التعاون الخليجي والصراع العربي ) ٣(
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والاستقرار لأنظمة هذه الدول التي بدأت تتعرض لمؤثرات داخلية وإقليمية تهدد أمنها واستقرارها ،              

ونظر إليه البعض كمحاولة خليجية للابتعاد عن النظام العربي ، فأعاد ترتيب أولويات دول الخلـيج                

الاهتمام الخليجي بها مع    للتركيز على الأمن في المنطقة على حساب القضية الفلسطينية التي تقلص            

، الأمر الذي شكل معالم استراتيجية خليجية جديدة تجاه         )١(ازدياد التوجه نحو الأمن الذاتي والإقليمي     

 الإسرائيلي تمثلت في الرغبة الحقيقية في إيجاد تسوية سـلمية سـريعة تنـسجم               –الصراع العربي   

 والتي أثمرت أولى    -خاصة السعودية –ورغبات كافة الأطراف وتزيل عبئها عن كاهل دول الخليج          

  .م ١٩٨١بذورها في مبادرة السلام السعودية عام 

  :م ١٩٨٢مبادرة الملك فهد للسلام في الشرق الأوسط عام 

 الملك فيمـا    –" الأمير فهد "م أُعلن مشروع ولي العهد السعودي       ١٩٨١في أغسطس من عام       

، وبعد توليـه الحكـم عـام        " ع الأمير فهد  مشرو" مشروع السلام السعودي والذي أُطلق عليه        -بعد

م أدلى بحديث لوكالة الأنباء السعودية عن المشروع الذي كان قد طرحه سابقاً ، وتكون هـذا                 ١٩٨٢

  :)٢(المشروع من ثمانية مبادئ وثلاثة شروط وهي

م بما فيها القدس ١٩٦٧ انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية التي احتلت عام - 

  .العربية 

  .م ١٩٦٧إزالة المستعمرات التي أقامتها إسرائيل بعد عام  - 

 .ضمان حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية لجميع الأديان في الأماكن المقدسة  - 

 .تأكيد حق الشعب الفلسطيني في العودة وتعويض من لا يرغب في العودة  - 

 المتحدة لمة لا تزيد تخضع الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة انتقالية تحت إشراف الأمم  - 

 .عن بضعة أشهر 

 .قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس  - 

 .تأكيد حق دول المنطقة في العيش بسلام  - 

 .تقوم الأمم المتحدة بضمان تنفيذ تلك المبادئ  - 

                                                 
السعيد إدريس ، دور الأمن والتعاون العسكري في تطور مجلس التعاون الخليجي ككيان إقليمي ، العـدد                 محمد  ) ١(

  . وما بعدها ١١٤م ، ١٩٩٧ ، يناير ٢١٥
مجلة الدبلوماسي ، وزارة الخارجية ، معهد الدراسات الدبلوماسية ، المملكة العربية السعودية ، العدد الثـاني ،                  ) ٢(

  .ما بعدها  و٩٤م ، ص ١٩٨٢مارس 
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  :ولتحقيق هذه المبادئ جاءت المبادرة بثلاثة شروط 

  .سرائيلي وقف الدعم الأمريكي اللامحدود للعدوان الإ - 

 .وضع حد للغطرسة الإسرائيلية  - 

 .التسليم بأن الرقم الفلسطيني هو الرقم الأساسي في معادلة الشرق الأوسط  - 

اختلفت مواقف الأطراف العربية من مبادرة الملك فهد ، وظهر ذلك في تأجيل قمة فاس عام                

اق ومنظمة التحرير   م بسبب عدم الاتفاق حول المبادرة ، حيث رفضتها كل من سوريا والعر            ١٩٨١

الفلسطينية باعتبارها اعترافاً ضمنياً بدولة إسرائيل ووجه البعض انتقاداً للمبادئ الثمانية على اعتبار             

  .  أنها لم تنص صراحة على منظمة التحرير الفلسطينية ، وأنها تعد اعترافاً بدولة إسرائيل 

قد أعلن مجلس الوزراء القطري     وبالمقابل ، أيدت دول مجلس التعاون الخليجي المشروع ، ف         

تأييد المبادرة ضمناً ، معتبراً إياها عاملاً إيجابيا في تحقيق السلام فـي المنطقـة ، وكـذلك أيـدت               

البحرين المشروع السعودي ، واعلن وزير الدولة البحريني لشؤون مجلـس الـوزراء أن الخطـة                

  .)١(السعودية تشكل الأساس الوحيد لسلام حقيقي في المنطقة

م ،  ١٩٨٢وعرضت المبادرة على مؤتمر القمة العربية في مدينة فاس بالمغرب في سبتمبر             

حيث عُدّلت لتتضمن النص على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني              

 ، والتأكيد على قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس ، وتبنت القمة العربية مشروع الملـك فهـد                

المعدّل كأساس لعملية السلام بموافقة منظمة التحرير الفلسطينية ، واعتبر المشروع مشروعاً عربياً             

  .للسلام في الشرق الأوسط 

 الأٍسباب والدوافع من  ما يكفي والواقع أن دراسة متفحصة لمشروع الملك فهد للسلام تُبدي   

 :)٢(وهي هذا المشروع ، وراء

ياسي الذي أحدثته اتفاقيتا كامب ديفيد من حيث طرح بديل معقول ملء الفراغ الس:  أولاً   

  . يستقطب إجماعا عربيا على تسوية الصراع

                                                 
، دار الجليل ، عمـان ،       ) ١٩٨٥ – ١٩٤٧(منير الهور وطارق الموسى ، مشاريع التسوية للقضية الفلسطينية          ) ١(

   .٢٠٨م ، ص ١٩٨٥
 ، مركز الدراسات العربي ـ الأوروبي ،  ٢١السعودية وتحديات القرن  العربية المملكةصالح بن بكر الطيار ، ) ٢(

   .٢٢٧م ، ص ٢٠٠٣باريس ، 
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 بالقضية الفلسطينية  ودول مجلس التعاون الخليجيتجسيد اهتمامات المملكة السعودية: ثانيا   

  . ورغبتها في لعب دور مميز يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة

 بالقضية ة مهتميةن المشروع أكد الرئيس الأميركي آنذاك جيمي كارتر أن السعودوبعد إعلا   

 م مع إسرائيل، ١٩٦٧قبل تعديلات طفيفة في حدود ت االفلسطينية أكثر من أي قضية أخرى وأنه

 دولة العربية الوحيدة الا بضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة وأنها من حيث التزامهة متصلباولكنه

   .)١( دولة فلسطينية حتى في الجلسات الخاصةام بقوة بضرورة قية متمسكت وكاناابلتهقتي ال

سارعت قوى اللوبي الصهيوني لإفشال هذا المشروع وبالفعل تبنت إدارة الرئيس و   

، قولا لأن الإدارة   حيث وقفت موقفا معاديا من مشروع السلام قولا وفعلا ،الأميركي ريغان لاحقا

 الذي سعت إلى توسيعه ليشمل ديفيد تعتبر أن إطار السلام الوحيد كان إطار كامب الأميركية كنت

ولم . الفلسطينيين وبقية العرب وبالتالي فإن أية صيغة سلام أخرى تعتبر مناقضة للسياسة الأميركية

تكتف الحكومة الأميركية بهذا الموقف بل سعت عمليا إلى إفشال المشروع عن طريق اعتماد خطة 

 حيث تبنت إسرائيل .ت فورا بتنفيذها لحمل الأطراف العربية على التصدي للمشروع وإفشالهباشر

 المجال والظرف الآني لا يسمحان بالدخول في تفاصيل لمقولة أن والولايات المتحدة الترويج

م وإزالة المستوطنات وإقامة دولة ١٩٦٧انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة عام 

، )٢( عاصمتها القدس مع حق العودة للاجئين الفلسطينيين وتعويض من لا يرغب بالعودةفلسطينية

وأن ذلك يستوجب مفاوضات وفترات زمنية متباعدة ومسارات منفصلة لكل طرف عربي لوحده ، 

   .وهو ما أدى بالنهاية إلى طي صفحة المشروع عملياً لأجل غير مسمى 

الولايات ( في دراسة له تحت عنوان "م تشومسكينعو " اليهودي والمفكروكشف المؤرخ   

بأن هناك تحليلات سياسية أميركية تعترف أن العرض التاريخي الذي  )المتحدة وإسرائيل وفلسطين

م تم تقويضه وظهرت المزاعم بأن السبب هو رفض العرب ١٩٨٢تكرر في مشروع الملك فهد عام 

 فهد جرى تقويضها  الملك، لأن مبادرة تلفة تمامالكن الحقائق مرة أخرى مخ. القبول بوجود إسرائيل

وحذر شمعون بيريس أن . على يد الرد الإسرائيلي الذي تعاملت صحافته معها بشكل هستيري

، واعتبر رئيس الدولة الإسرائيلي حاييم هرتسوغ  مشروع فهد يعرض وجود إسرائيل نفسه للخطر

أى فيها تطرفا عربيا يتجاوز قرار مجلس الأمن منظمة التحرير المؤلف الحقيقي لمشروع فهد التي ر
                                                 

  . ، نقلاً عن المرجع السابق ٢٧٨ ، ص ساعة قبل حلول النهار:  جيمي كارتر ، مذكراته )١(
   .٢٣٠المرجع نفسه ، ص ) ٢(
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 نفسه سفيرا لإسرائيل في الأمم "هرتسوغ" م الذي اتخذ عندما كان ١٩٧٦عام  الصادر في يناير

إن جميع هذه المزاعم غير صحيحة أبدا رغم أن منظمة التحرير أيدت المشروع وهي . المتحدة

 إسرائيل من التسوية السياسية بدعم قوي وحاسم تشير إلى الفزع الشديد الذي ينتاب قسما من حمائم

  .)١(من الولايات المتحدة

إدارة (على أية حال ، فقد فشلت مبادرة الملك فهد كونها لم تلق ترحيباً من الإدارة الأمريكية                    

ومن القيادات الإسرائيلية اليمنية آنذاك ، خاصة بعد تعنتها إزاء مجمل القـضية الفلـسطينية               ) ريغان

 تصب فـي    -ومازلت–تغير استراتيجية إسرائيل تجاه المتغيرات الجديدة بالمنطقة والتي كانت          وبعد  

 الإيرانية التي شغلت العراق عن حلبـة الـصراع ، واتفاقيـة             -صالحها ، وأهمها الحرب العراقية      

 العربية التـي قـسمت      –، والنزاعات العربية     كامب ديفيد التي أخرجت مصر من التضامن العربي       

 المواجهة والمساندة إلى تيارات متباينة إزاء الملفات الإقليمية بالمنطقة ، وهو ما ترجمت آليتـه                دول

إسرائيل لتثبيت صحة تفتت وانهيار النظام الإقليمي العربي آنذاك ، عند ضربها للمفاعـل النـووي                

  .م ١٩٨٢م ثم غزو لبنان عام ١٩٨١العراقي عام 

مبادرات السلمية ومشاريع التسوية السياسية فعليـاً فـي         ومهما يكن من أمر ، فقد توقفت ال          

 والاستراتيجية التي نجمت عـن      ةالمنطقة العربية طيلة عقد الثمانينيات بسبب الترسبات الأيديولوجي       

النزاعات والصراعات الإقليمية والدولية ، فيما انشغلت دول مجلس التعاون الخليجي فـي شـؤونها               

جبهة الوطنية ضد التحديات الخارجية ، وما أن وضعت حرب الخلـيج            الداخلية وعمدت إلى تأمين ال    

م ، حتى عادت الإدارة الأمريكية إلى عهدها القديم في طـرح موضـوع   ١٩٩١الثانية أوزارها عام  

التسوية السلمية في المنطقة ، ولكن باستراتيجية أمريكية جديدة قامت على اسـتثمار نتـائج حـرب          

بعد "  القومية العربية  ةبأيديولوجي"قوة العسكرية العراقية وزوال ما كان يسمى        الخليج الثانية وانهيار ال   

" قيصرية"البحث عن المصالح الوطنية لكل دولة عربية ، لتحقق ولأول مره في تاريخها عملية سلام                

تجمع أطراف النزاع والتناقض وجهاً لوجه على طاولة مفاوضات واحدة في مؤتمر مدريد للـسلام               

   .م١٩٩١عام 

                                                 
 هذا  نشر ،   المزيني بن قبلان    حمزة الدكتور ترجمة ،    فلسطين - إسرائيل   -الولايات المتحدة    ،   تشومسكي نعوم) ١(

  :نقلاً عن الرابط التالي  ، م١١/٤/٢٠٠٢ صحيفة الحياة اللندنية ،المقال في 
http://www.hmozainy.jeeran.com/usip.htm  
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  :م ١٩٩١الموقف والدور الخليجي في مؤتمر مدريد للسلام عام 

أدى تحيز منظمة التحرير الفلسطينية للعراق إبان أزمة وحرب الخليج الثانية إلـى شـعور               

دول مجلس التعاون الخليجي جميعاً بالمرارة ، وهي التي أوت الفلسطينيين وناصرتهم ضد إسرائيل              

دت الصهيونية أشد العداء ، كما حرصت على تعزيـز صـمودهم            واحترمت المقاطعة العربية وعا   

وتأكيد الهوية العربية والإسلامية للقدس الشريف ، وطبيعي أن هذه المرارة من الموقف الفلـسطيني               

والعراقي، دفعت دول الخليج العربية إلى إعادة النظر في المسألة الأمنية وفي مجمل عناصر الوضع               

يس إسرائيل هو الذي هدد أمن هذه الدول التي داهمها الخطر من مأمنها ،              العربي ، فكان العراقي ول    

  .)١( لتعميق الصراع والنزاع العربي-للأسف–وتلك حقيقة إسرائيل 

 أكتـوبر   ٣٠ولذلك عندما جلبت الولايات المتحدة الأطراف العربية إلى مؤتمر مدريد فـي             

، ومثل المجلس الأمين العام الـسابق       م ، شاركت دول مجلس التعاون الخليجي بصفة مراقب          ١٩٩١

السفير الـسعودي فـي الولايـات المتحـدة         " بندر بن سلطان  "، والأمير   " عبد االله بشارة  "له الشيخ   

 فـي   -خاصـة الطـرف الفلـسطيني     –الأمريكية ، وساندت دول الخليج العربية الأطراف العربية         

 لتحفز الدول العربية علـى إنهـاء    المفاوضات الأولية وعملت على تقديم أي دعم سياسي أو معنوي         

الصراع بالطرق السلمية طالما أن القوة العسكرية أثبتت عدم جدواها في تحقيق المطالب العربية في               

، وان الواقع يتطلب الاعتراف بها والتعامل معها ووضع حد يتناسب وضمان تلبية             )٢(زوال إسرائيل 

  .الحقوق الشرعية العربية والفلسطينية 

ن الختامي الصادر عن القمة الثانية عشر لدول مجلس التعاون الخليجي التي عُقدت             وفي البيا 

 ، أكدت هذه الدول استعدادها للمـشاركة فـي الاجتماعـات            ١٩٩١في الكويت في أواخر ديسمبر      

 الإسرائيلية ، وأعرب البيان عن      –المتعددة الأطراف ، وهي المرحلة الثالثة من المفاوضات العربية          

 الإسرائيلي على أساس قراري مجلس الأمن       –لس للجهود الهادفة إلى إنهاء النزاع العربي        دعم المج 

الداعي إلـى الانـسحاب     ) ٤٢٥(اللذين يشكلان مبدأ الأرض مقابل السلام ، والقرار         ) ٣٣٨ و ٢٤٢(

  .     )٣(الإسرائيلي من الجنوب اللبناني دون قيد أو شرط

                                                 
عبد االله الأشعل ، تطور العلاقات الدولية لمجلس التعاون الخليجي في ضوء المتغيرات الإقليميـة والعالميـة ،                  ) ١(

   .٢٠٣مرجع سابق ، ص 
   .١٧٢ئيلي ، مرجع سابق ، ص  الإسرا–جواد الحمد ، دول مجلس التعاون الخليجي والصراع العربي ) ٢(
   .٢٨٣م ، ص ١٩٩٧ بيروت ، دار النهار للنشر ،عبد الجليل مرهون ، أمن الخليج بعد الحرب الباردة ، ) ٣(
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ات الخليجية قد تعرضت لضغوط أمريكـة متزايـدة         وقد ساد اعتقاد في المنطقة بأن الحكوم      

  . دفعتها لاتخاذ قرار رفع المقاطعة غير المباشرة لإسرائيل 

ولا مراء أن مشاركة مجلس التعاون الخليجي في مؤتمر مدريد جـاء اسـتجابة للـضغط                

الأمريكي، خصوصاً أن دول المجلس اجتمعت تحت حماية المظلة الأمريكية مباشرة أثنـاء وبعـد               

رب الخليج الثانية ، ولا تستطيع أن تتحدى الرغبة والطلبات الأمريكية في الوقت الذي كانت فيـه                 ح

تطالب بالحماية الأمريكية ، كما شاركت دول المجلس في مؤتمر الرقابة على التسلح والمياه والأمن               

  .الإقليمي ، في إطار المفاوضات متعددة الأطراف 

ر الخليجي في مؤتمر مدريد ، خصوصاً أنهـا كانـت           ورحبت إسرائيل من جانبها بالحضو    

تأمل أن تقوم بالاستثمار في دول الخليج العربية ، إضافة إلى الاستفادة من الأموال الخليجيـة فـي                  

إلى الإطناب بـالقول فـي      " شمعون بيرز "أسواقها ، وهو ما دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق          

لسوق المقترحة تلعب فيها إسرائيل دورا مهماً ، فهـي العقـل            أن ا : "الشرق الأوسط الجديد    "كتابه  

المدبر الذي يلعب الدور الرئيسي ، وبقية الأضلاع المنظومة هي رأس المـال الخليجـي ، عمالـة                  

، فهو يؤكد على الخبرة والعقلية      )١(..." مصرية وفلسطينية ، وتكون التكنولوجيا أمريكية وإسرائيلية        

نية المعلومات والعمالة المصرية والعربية الأخرى والأموال الخليجية ، كمـا  الإسرائيلية في مجال تق   

يفكر بعقلية إسرائيل التي تسعى للهيمنة على المنطقة اقتصاديا وتكنولوجياً ، وإنهاء المقاطعة العربية              

  .لها 

 الـدور   -كالعادة–وعلى الصعيد الفردي لدول مجلس التعاون الخليجي ، فقد لعبت السعودية            

، قبيل مفاوضات     في اجتمـاع مجلس الوزراء السعودي     الملك فهد  فقد أشار لمميز في هذا الصدد ،      ا

 :)٢(م١٩٩١مدريد في أواخر شهر أكتوبر 

لقد بذلنا جهودا متواصلة ولا نزال نبذل الكثير بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء على طريق              "

حقوقه العادلة والمشروعة انطلاقاً من قراري      نصرة القضية الفلسطينية حتى ينال الشعب الفلسطيني        

 من أهـم المنجـزات      واقعه وانعقاد مؤتمر السلام في مدريد يعتبر في         ٣٣٨،  ٢٤٢مجلس الأمـن   

                                                 
)١(  Laura . Z . Eisenberg ، Passive Belligerency : Israel and the 1991 Gulf War ، The 

Journal Of Strategic Studies ، Vol. 15 ، No.3 September 1993 ، pp. 304 – 305 .  
،  م١٩٩٩،   ، الرياض  ، وزارة الإعلام السعودية      ، المملكة العربية السعودية وقضية فلسطين      الفتاح النتشه  عبد) ٢(

   .٤٥٨ص 
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التاريخية لمنطقة الشرق الأوسط، ونأمل أن يستمر تضافر الجهود العربية والدولية في اتجاه السلام              

  ".الدائم الشامل والعادل في هذه المنطقة

، عبر وجود الأمير بندر بن سـلطان   ن الدور المميز للمملكة قد تمثل في مفاوضات مدريد     إ

، والدليل على هذا الدور ما جاء على لـسان           العزيز موفداً من قبل خادم الحرمين الشريفين       بن عبد 

 أشكر الملك فهد الـذي أثبـت بـالقول        : ")١(وزير الخارجية الأمريكية السابق جيمس بيكر الذي قال       

، والذي تمثل في شخصه هذا التوجه الجديد في          والفعل أن هناك فـرصة للسلام العربي الإسرائيلي      

  ". العالم العربي

  :)٢(، قال الأمير بندر وردا على سؤال حول دور المملكة في إنجاح مفاوضات السلام

مـة الأمـة    كانت توجيهات خادم الحرمين الشريفين بضرورة تسخير كل الإمكانيات الممكنـة لخد           "

، وقد قام خادم الحـرمين       العربية والسلام الدائم على الشرعية الدولية، واضحة ومحددة منذ البداية         

الشريفين بإجراء اتصالات مكثفة مع الرئيسين بوش وغورباتشوف كما أجرى اتصالات أخرى مـع              

  ".القادة العرب لدفع عملية السلام

، تجلى الدعم المادي      الدولة الأولى الراعية   عندما انتقلت المفاوضات إلى واشنطن عاصمة     و

إن ما  : ")٣(والمعنوي السعودي لمواجهة أساليب المراوغة الإسرائيلية في تصريح الملك فهد حين قال           

، بعد أن أثبت قادة الأمـة        نريده ونتطلع إليه هو أن تتوفر النوايا المخلصة لإنجاح هذه المفاوضات          

أنهم راغبون في إقرار حالة السلم مع إسـرائيل دون تفـريط فـي              العربية أنهم دعاة سلام ومحبة و     

  ".حقوقهم المشروعة والعادلة

  :م ١٩٩٤م واتفاقية وادي عربة ١٩٩٣الموقف الخليجي من اتفاقية أوسلو 

قطعت دول مجلس التعاون الخليجي على نفسها عهد متابعة وتشجيع الأطراف العربية على               

 إسرائيل ، ضمن جولة المفاوضات الثنائية التي تم الاتفاق عليها فـي             توقيع اتفاقيات سلام ثنائية مع    

م ، شريطة أن تحقق تلك الاتفاقيات الـسلام الـشامل والـدائم وان              ١٩٩١مؤتمر مدريد للسلام عام     

تسترجع كافة حقوق الدول العربية ، وان لا يكون لإحداها أثر سلبي على دولة أخرى ، وضمن هذا                  

                                                 
   .٤٥٩المرجع نفسه ، ص ) ١(
ية ، نادري المنطقـة     ، مجلة دارين الإلكترون    فلسطين الحرمين الشريفين وقضية     خادم ،   أحمد يوسف الريماوي  ) ٢(

  : ، نقلاً عن الرابط التالي ٢٠٠٤الشرقية الأدبي بالدمام ، السعودية ، إبريل 
www.adabieast.com/dareen/dareen%2011.htm - 101k  

  .المرجع نفسه ) ٣(
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م ، رحبـت جميـع      ١٩٩٣ الإسرائيلية عام    –علان عن اتفاقية أوسلو الفلسطينية      المبدأ وعندما تم الإ   

، واعتبرته خطوة إيجابيـة نحـو تلبيـة مطالـب الـشعب             )١(دول مجلس التعاون الخليجي بالاتفاق    

الفلسطيني ، ورغم اتفاق معظم المحللين على أن اتفاقية أوسلو الفلسطينية جاءت في إطار حـسابات                

 على الجانب الفلسطيني ، بسبب تخوفهم من انفراد دولة عربية أو أكثر في توقيع               المكسب والخسارة 

اتفاقيات منفردة على حساب المصالح الفلسطينية ، فان البعض يحلل ضـمن نفـس الإطـار ، أن                  

الترحيب الحار من جانب دول مجلس التعاون الخليجي على الاتفاقية جاء بسبب الضغوط الخارجية              

 مع منظمة التحرير الفلسطينية     -آنذاك–كية ، وبسبب علاقاتها السياسية المتدهورة       ، وبخاصة الأمري  

، وعدم وجود ما تقدمه للمنظمة بعد أن أصبحت هذه الدول مشغولة بأمنها الوطني والإقليمـي فـي                  

  .)٢(ظل الوجود العسكري الأمريكي بالمنطقة ، وارتباطها باتفاقيات مع الولايات المتحدة

م  ،   ١٩٩٤لتعاون الخليجي ترحيبه باتفاق أوسلو في قمة المنامة في ديـسمبر            وجدد مجلس ا    

وحثت على تشجيع الأطراف العربية الأخرى ، خاصة سوريا ولبنان ، على تكثيف الجهود لتحقيـق                

التقدم نحو استقرار وسلام المنطقة ، ومنع إسرائيل من إجراء أي تغيير على وضع القدس ، ومـن                  

ية الحقوق والمصالح الفلسطينية بعد اتفاق أسلو ، فقد أيدت دول مجلس التعاون             باب حرصها على تلب   

 –الخليجي منظمة التحرير الفلسطينية في خلافها مع الأردن بعد توقيع اتفاقية وادي عربة الأردنيـة                

 والأردن حول الإشـراف علـى       نم ، حيث ثار آنذاك خلاف بين الفلسطينيي       ١٩٩٤الإسرائيلية عام   

المقدسة في القدس ، وربما لهذا السبب ولدور الأردن في أزمة الخليج الثانية ، فقد تجاهلت                الأماكن  

الإسـرائيلية  –دول مجلس التعاون الخليجي في قمة المنامة السابقة الترحيب باتفاقية السلام الأردنية             

  .  )٣(الموقعة قبيل انعقاد القمة

ت كثيراً بأزمة الخليج الثانية ، حيـث ظلـت           الأردنية تأثر  –والواقع أن العلاقات الخليجية       

 فاترة وفي حدها المتوسط طيلة العقـد        -على صعيد مجلس التعاون   –العلاقات الثنائية بين الطرفين     

التاسع من القرن المنصرم ، بيد أنها على مستوى العلاقات الفردية بين كل دولة خليجية من جهة ،                  

ها على المستوى المؤسسي لمجلس التعاون الخليجي       والأردن من جهة أخرى ، في مستوى أفضل من        

                                                 
   .١٧٣ الإسرائيلي ، مرجع سابق ، ص –جواد الحمد ، دول مجلس التعاون الخليجي والصراع العربي ) ١(
عبد االله الأشعل ، تطور العلاقات الدولية لمجلس التعاون الخليجي في ضوء المتغيرات الإقليميـة والعالميـة ،                  ) ٢(

   .٢٠٤مرجع سابق ، ص 
  .المرجع نفسه ) ٣(
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٨٥

م ، ووقف إلى جانب منظمة      ١٩٩٤، لذلك لم يتحمس مجلس التعاون كثيراً لاتفاقية وادي عربة عام            

  .التحرير الفلسطينية في خلافها مع الأردن ، كما ذُكر آنفاً 

 الخطوة الأردنيـة    فبينما رحبت السعودية بتوقيع اتفاقية وادي عربة ، وأعربت عن إيجابية            

نحو السلام وسحب البساط من تحت أٌقدام إسرائيل لخلق الوطن البديل للفلسطينيين ، وتمـت بـين                 

، )١(م زيارة على أعلى المستويات وأعادا التمثيل الدبلوماسي لمجـراه الطبيعـي    ١٩٩٥الطرفين عام   

 ، ورغـم أن الأردن      م ، فان الكويت لم تحذو على خطى السعودية بـذلك          ١٩٩١لأول مره منذ عام     

 لـم   الأخيرةحاول التقدم بخطى حثيثة نحو دولة الكويت لاعادة العلاقات الدبلوماسية معها ، إلا أن               

 –تتقدم بخطوات إيجابية نحو الأردن أو لاستثمار فرصة التهنئة والمباركة باتفاقية السلام الأردنيـة               

د رحبت باتفاقية السلام وعملت على إعـادة        الإسرائيلية ، أما بقية دول مجلس التعاون الخليجي ، فق         

 العربية ، حيث رغـم مـا        –علاقاتها السياسية والدبلوماسية مع الأردن فور تنقية الأجواء العربية          

تركته أزمة الخليج الثانية من ترسبات على علاقات الأردن الخليجية ، إلا أن بعـض دول مجلـس                  

قات إيجابية بالأردن ، وتطورت بعد تطور العملية        التعاون ، عُمان وقطر والبحرين ، ظلت على علا        

  .السلمية في المنطقة خلال السنوات الخمس الأولى لمؤتمر مدريد 

 الإسرائيلية ، خاصة    –والسؤال المطروح في هذا الصدد كيف أثرت اتفاقيات السلام العربية             

ليجي والإسرائيلي لتطبيع   م ، على التوجهين الخ    ١٩٩١تلك التي وقعت بعد مؤتمر مدريد للسلام عام         

  العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بينهما ؟

  : الإسرائيلية بعد مؤتمر مدريد –بداية تطبيع العلاقات الخليجية 

لقد طرحت إسرائيل مشاريعها الخاصة بالتطبيع مع دول الخليج العربيـة ، وأسـهبت فـي                

ن منظورها الخاص لمستقبل المنطقة ، وذلك منـذ         الاقتصادية والسياسية عليها م   " الميزات"إضفاء    

م ، بيد أنها ركزت منذ مشاركة دول مجلس التعاون الخليجـي            ١٩٧٨توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام      

م على ضرورة تطبيع العلاقات مع دول المجلس باعتبـار أن العـائق             ١٩٩١في مؤتمر مدريد عام     

اولة المفاوضات مع إسرائيل وحدوث تقدم ملموس       أمام ذلك قد زال بعد جلوس الدول العربية على ط         

 –م أولا ، ثم الأردنية      ١٩٩٣ الإسرائيلية عام    –بعد ذلك بدت مظاهره في اتفاقيتي السلام الفلسطينية         

م ثانياً ، وأخذت تروج إسرائيل عن المكاسب الاقتصادية التي سـتعم جميـع              ١٩٩٤الإسرائيلية عام   

                                                 
( الآثار السياسية لحرب الخليج الثانية على المملكة الأردنية الهاشمية ، رسالة دكتـوراة              : عبد اللطيف الرعود    ) ١(

   .٢٣٣م ، ص ١٩٩٩، جامعة أم درمان ، السودان ، ) ة غير منشور
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٨٦

، وعن فكرتها حول مشروع     )١(مة المشاريع الاقتصادية المشاركة   دول المنطقة عند حلول السلام واقا     

الشرق الأوسط الجديد الذي يبنى على أساس التبادل التجاري والاستثمار المشترك في العمل وفـق               

 تجمع بين التكنولوجيا والخبرة الإسرائيلية والتمويل       -فكرة بيرز المشار إليها آنفاً    –معادلة إسرائيلية   

  .لة المصرية والفلسطينية وقطاع الخدمات الأردني والسوري الخليجي والعما

ويمكن القول أن اتفاقيتي أوسلو ووادي عربة كانتا بمثابة الجـسر الـذي عبـرت عليهمـا                 

إسرائيل لتطبيع علاقاتها مع الدول العربية ، خاصة دول مجلس التعاون الخليجي ، فما أن وضـعت          

الإسرائيليون لإعداد المـشاريع والمقترحـات الخاصـة        حرب الخليج الثنية أوزارها ، حتى سارع        

بالتطبيع مع العرب ، على الصعد الاقتصادية والتجارية والثقافية ، وذلك لإدراكهم بأن هذه الحـرب                

 بنصف قرن من الحرب ، قد       نكانت علامة فاصلة في تاريخ المنطقة ، وأن ما لم يحققه الإسرائيليو           

  .)٢(يحققونه بالسلم

دد لعبت إسرائيل دوراً في الضغط علـى الولايـات المتحـدة ودول الاتحـاد         وفي هذا الص  

  .الأوروبي لدفع دول مجلس التعاون الخليجي لتطبيع العلاقات معها 

ومن هذا المنطلق ، عمدت الولايات المتحدة إلى الضغط على دول مجلس التعاون الخليجي              

ية على إسرائيل والى التوجه نحو تطبيع العلاقات         وبقية الدول العربية بالمنطقة لإنهاء المقاطعة العرب      

  :)٣(بشكل أو بآخر ، وتجلى ذلك بالمظاهر التالية

م بأن مذكرة أمريكية سُلّمت إلى عواصم       ١٩٩٣ فقد أشارت الصحافة الأمريكية في يناير        -

ن دول مجلس التعاون الخليجي تحض هذه الدول على وضع حد لمقاطعتها إسرائيل ، محذرة إياها م               

  . أن هذه المقاطعة تهدد مستقبل العلاقات الاقتصادية معه

أنه سيتم تفكيك   ) وارن كريستوفر (م ، أشار وزير الخارجية الأمريكي       ١٩٩٣ وفي نوفمبر    -  

، وكشف أن بعض الدول العربية علقت المقاطعة من         " بشكل غير رسمي  "المقاطعة العربية لإسرائيل    

  . لك تم بالممارسة وإن لم يكن بالبيانات الرسميةالدرجتين الثانية الثالثة ، وأن ذ

                                                 
   .٢٨٢عبد الجليل مرهون ، أمن الخليج بعد الحرب الباردة ، مرجع سابق ، ص ) ١(
  . وما بعدها ٢٧٥المرجع نفسه ، ص ) ٢(
  . وما بعدها ٢٨٣المرجع نفسه ، ص : راجع بهذا الخصوص  )٣(
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م ، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع على وقف مبيعـات           ١٩٩٤ وفي أواخر يناير     -  

وبـدا  . السلاح إلى كل الدول التي تشارك في مقاطعة الشركات الأمريكية التي تتعامل مع إسـرائيل        

  . ة على صفقات الأسلحة مع دول الخليج واضح يومها أن هذا القرار سينعكس بطريقة مباشر

مساعد وزير الخارجيـة الأمريكـي لـشؤون        " روبرت بيللترو " اعتبر   ١٩٩٤ وفي مايو    -  

أن المقاطعة العربية لإسـرائيل يجـب أن        "الشرق الأوسط ، وفي مؤتمر صحافي عقده بالكويت ،          

  ".   أنه يواصل مساعيه لدى دول الخليج لرفعها" موضحاً " تتوقف 

أسيساً على ما سبق ، فقد اجمعت دول مجلس التعاون الخليجي على رفعها المقاطعة غيـر                ت

المباشرة عن إسرائيل بعد الضغط الأمريكي والأوروبي عليها ، وبعد تقدم عمليـة الـسلام خـلال                 

السنوات الأولى لها على الجانب الفلسطيني بشكل خاص ، لكنها لم تجمع على سـقف موحـد فـي                   

 الخليجي على المستويات الثنائيـة دلـيلاً علـى          – ، وتقدم مسارات التطبيع الإسرائيلي     التعامل معها 

  .الخيارات المتباينة داخل الموقف الخليجي 

ويمكن تقسيم موقف دول مجلس لتعاون الخليجي من تطبيع وفتح آفاق العلاقات السياسية 

  :ه ، إلى قسمين والاقتصادية مع إسرائيل ، بعد توقيع اتفاقيتي أوسلو ووادي عرب

يشمل القسم الأول كلاً من السعودية والكويت والإمارات التي أيدت ورحبت باتفاق أوسـلو              

ووادي عربه على المسارين الفلسطيني والأردني مع إسٍرائيل ، لكنها لم تقم علاقات دبلوماسية مـع                

ي نوع من العلاقات حتى     الأخيرة ، من منطلق رغبتها في الحفاظ على موقفها السابق بأنها لن تقيم أ             

تتم تسوية نهائية للقضية الفلسطينية ويسترجع الشعب الفلسطيني كامل حقوقه ويُنشئ دولته المـستقلة          

له هذه الدول من ضغط هائل من جانب الولايات المتحدة لفتح            وعاصمتها القدس ، رغم ما تعرضت     

  .)١(قنوات سياسية مع إسرائيل

من قطر والبحرين وسلطنة عُمان ، والتي وجدت في التـسوية           أما القسم الثاني ، فيضم كلاً       

السلمية في المنطقة فرصة سانحة لإقامة علاقات سياسية وتجارية مع إسرائيل ، حيث فتحت أبوابها               

لزيارة بعض المسؤولين الإسرائيلية ومن ثم فتح مكاتب تجارية إسرائيلية في هذه الدول كنوع مـن                

المكاتب التجارية أو مكاتب الارتباط ، سواء فيما يتعلق بالحدود فيمـا            الارتباط السياسي تحت ستار     

بينها أو بسبب خوف هذه الدول من هيمنة بعض دول المجلس عليها ، لا سيما الخوف مـن الـدور                    

السعودي بسبب الخلافات والحساسيات التي كانت بين كل من قطر وسـلطنة عُمـان مـن جهـة                  

                                                 
   .١٧٤ الإسرائيلي ، مرجع سابق ، ص –والصراع العربي جواد الحمد ، دول مجلس التعاون الخليجي ) ١(



www.manaraa.com

  

  

٨٨

رت علاقات هذه الدول بشكل ملحـوظ مـع إسـرائيل خـلال             ، وتطو )١(والسعودية من جهة أخرى   

  .التسعينات ، وأثارت ردود فعل عربية

م بوزير  ١٩٩٤ وزير الخارجية القطري في عام       - على سبيل المثال لا الحصر     –فقد التقى   

خارجية إسرائيل خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة ، كما قطعت قطر وإسرائيل شوطاً كبيراً               

م اجتماعات  ١٩٩٤ال التعاون في إمدادات الغاز الطبيعي ، وكذلك استضافت عُمان في إبريل             في مج 

 الإسرائيلية المتعددة الأطراف ، كمـا زار        –لجنة المياه ضمن اللجان الخمس في المحادثات العربية         

أن الزيارة  رابين رئيس الوزراء الإسرائيلي العاصمة العمانية ، مسقط ، وأكد البيان المشترك بينهما              

  .)٢(جاءت في إطار دعم مسيرة السلام في الشرق الأوسط

والواقع أن هذا التطور السريع في علاقات بعض الدول الخليجية مع إسرائيل له ما يبـرره                

على قاعدة المصلحة الوطنية لكل دولة منفردة ، فبينما لا ترى السعودية والكويت والإمارات نفسها               

هذا التطبيع قبل إقامة السلام الشامل والدائم في المنطقـة وحـل القـضية             في حاجة تلبيها من وراء      

 تعتبر أن توقيع صاحبة الـشأن  -القسم الثاني–الفلسطينية بكل أبعادها ، فان الدول الخليجية الأخرى         

 لاتفاقية سلام مع إسرائيل ودخول باقي المسارات فـي مفاوضـات ثنائيـة ،               -السلطة الفلسطينية -

م ، لا يبقـي أي مبـرر لبقـاء          ١٩٩٤ الإسرائيلية عام    –قيع اتفاقية السلام الأردنية     وخاصة بعد تو  

الأولـى علـى    : المقاطعة الخليجية والعربية مع إسرائيل ، وأنها تنطلق من فكرتين مكملتين لبعض             

الصعيد القومي ، حيث أن تطبيع علاقات الدول الخليجية لعلاقاتها مع إسرائيل يعزز الثقة العربيـة                

الإسرائيلية في رغبة الطرفين في إحلال السلام بالمنطقة وجعل إسـرائيل تـشعر بـالأمن مـن                 و

الأطراف التي كانت تلعب دور المساند إبان مرحل الصراع معها ، والثانية على صعيد المـصلحة                

الوطنية لدول الخليج التي طبّعت علاقاتها مع إسـرائيل ، وتعتبـر أن مـن مـصلحتها التجاريـة                   

ادية تتطلب إقامة علاقات سياسية وتجارية مع إسرائيل بعد الهيمنة الأمريكيـة علـى دول               والاقتص

 ، وكذلك لفتح الباب على مصراعيه للاستفادة من المزايا التي ستحققها هذه الدول علـى                )٣(المنطقة

 صعيد علاقاتها مع الولايات المتحدة ، كونها ستنجم مع المصلحة الأمريكية في تطبيـع العلاقـات               

                                                 
  .المرجع نفسه ) ١(
شملان العيسى ، مجلس التعاون الخليجي وعملية السلام في الشرق الأوسط ، مجلة السياسة الدوليـة ، العـدد                   ) ٢(

   .١٦٦م ، ص ١٩٩٥ ، اكتوبر ١٢٢
العرب ومواجهة إسرائيل واحتمالات المـستقبل ،       :  الإسرائيلية ، في كتاب      –محسن عوض ، العلاقات العربية      ) ٣(

  .  وما بعدها ٢٦٢مرجع سبق ذكره ، ص 
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 -السعودية والكويـت والإمـارات    – الإسرائيلية ، سيما وان علاقات دول الخليج الأولى          –الخليجية  

  . أكثر ترابطاً وتأخذ شكل تحالف استراتيجي مقارنة بعلاقات بقية دول الخليج الأخرى 

وتتسق هذه المواقف الخليجية مع الحجة الرئيسة التي كانت هذه الدول تسوقها في مواجهـة               

 تحركها بخطوات سريعة لتطبيع علاقاتها التجارية والاقتصادية مع إسرائيل قبل التوصل إلى             منتقدي

السلام الشامل والعادل في المنطقة ، وتقوم هذه الحجة على افتراض أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل                

 عـن   إلى تدعيم عملية السلام والمفاوضات الثنائية على مختلف المـسارات ، فـضلاً            " إنما يهدف   

المفاوضات متعددة الأطراف وأشار المسؤولون في هذه الدول باستمرار إلى ارتباط تطبيع العلاقات             

مع إسرائيل بمدى التقدم الذي يتم إحرازه في المفاوضات ، وتتعارض هذه الحجة مع وجهة النظـر                 

ة دون مقابـل  المعارضة للتطبيع ، والتي ترى أن من شأن هذه العلاقات إعطاء إسرائيل مزايا مجاني   

يتمثل في التزامها بقرارات الأمم المتحدة والانسحاب من الأراضي العربية التي تحتلها ، ومن شأنها               

  . )١(أيضاً تشجيع إسرائيل على تبني مواقف متشددة في المفاوضات

ثمة رأي أخر يذهب إلى أن هذه الأطراف الخليجية التي عجلت بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل                 

ت ذلك مدفوعة بمخاوفها أو مصالحها الذاتية ، فمن ناحية فإن هذه الدول سارعت إلى توقيع                إنما فعل 

اتفاقيات مع إسرائيل في أعقاب التوصل إلى اتفاقيات على المسارين الفلـسطيني والأردنـي لكـي                

ت تضمن مكانها في أي ترتيبات مستقبلية في المنطقة بعد التوصل إلى التسوية الشاملة على المسارا              

الأخرى ، ومن ناحية أخرى ، سعت هذه الدول إلى تحقيق بعض المكاسب التجاريـة والاقتـصادية                 

  . )٢(المباشرة ، والاستفادة مما يمكن أن يقدمه التعاون مع إسرائيل من منافع في مختلف المجالات

نات  الإسرائيلية خلال التسعي   –والواقع أن التطور الذي شهدته بعض علاقات الدول الخليجية          

، تدهور بشكل بطيء في نهاية التسعينات وبداية الألفية الجديدة إثر انتفاضـة الأقـصى ووصـول                 

م ، تعنتـت فـي   ١٩٩٩في عام " يهود باراك"اليمين الإسرائيلي المتطرف إلى سدة الحكم ، فحكومة     

 المفاوضات على الوضع النهائي مع سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية ، وتـدهورت الأوضـاع حـين               

أدركت دول الخليج أن هناك ضغط ومحاولة لإجبار السلطة الفلسطينية للتنازل عن الثوابت الرئيسية              

في المرحلة النهائية وهي قضية عودة اللاجئين والقدس الشريف وشكل الدولة المستقلة ذات الـسيادة          

وصلت إليه  م لتعبر عن مدى الوضع المأساوي الذي        ٢٠٠٠، فاندلعت انتفاضة الأٌقصى في سبتمبر       

م ٢٠٠١القضية الفلسطينية وعودتها إلى المربع الأول ، أي الصراع ، مع وصول شارون في عـام                 

                                                 
 ، يوليـو    ١٢٥ الخليجية والمغاربية ، مجلة السياسة الدوليـة ، العـدد            –أشرف راضي ، العلاقات الإسرائيلية      ) ١(

   .١٠٣م ، ص ١٩٩٦
   .١٠٤المرجع نفسه ، ص ) ٢(
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 ١١م مـع أحـداث      ٢٠٠١إلى مركز القيادة السياسية ، وفي ظل تزامن استعار الانتفاضة في عام             

ية لتـصفية   سبتمبر الأمريكية ، نشطت إسرائيل للترويج ضد العرب والمسلمين أمام الإدارة الأمريك           

تحـت  ) العراق وسوريا واليمن وكذلك الـسعودية     (القضية الفلسطينية ومحاربة بعض الدول العربية       

 –عنوان محاربة الإرهاب  وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى تراجع كبيـر بالعلاقـات الخليجيـة        

طبيع العلاقـات   الإٍسرائيلية ، بحيث تراجعت كل من السعودية والإمارات والكويت عن التقدم نحو ت            

مع إسرائيل ، فيما خفت وطأت التداخل السياسي والتجاري بين كل من قطر والبحرين وعُمان مـن                 

  .جهة ، وإسرائيل من جهة أخرى 

 الإسـرائيلية  –على أية حال ، فان الباحث سيتناول لاحقاً تطورات تطبيع العلاقات الخليجية     

 –الثنائية بعد مؤتمر مدريد واتفاقيات السلام العربيـة         ، واكتفى بالإشارة إلى بداية تطبيع العلاقات        

الإسرائيلية ، ويبقى التطرق إلى مبادرة السلام السعودية التي تبنتها جامعة الدول العربية فـي قمـة                 

 العربية الثانية خلال عقدين من الـزمن ، والتـي   –م ، لتكون المبادرة السعودية   ٢٠٠٢بيروت عام   

  . الإسرائيلي –ة الخليجية لحل الصراع العربي تأتي ضمن الجهود السياسي

 : )العربيةمبادرة السلام ( السعودية المبادرة

بعد سنوات طويلة من غياب أي مبادرات عربية لحل الصراع العربي ـ الإسرائيلي وبعـد   

، انطلقت من الرياض مبـادرة       سنوات من وقوف العالم العربي موقف المتلقي للمبادرات الخارجية        

الانـسحاب  : تـضمنت فكـرة واضـحة وهـي         ) الأمير عبد االله  ( قادها ولي العهد السعودي      جديدة

 العربية المحتلة في مقابل الاعتراف والتطبيع الكامل لكل الدول          الأراضيالإسرائيلي الكامل من كل     

 -وقد اكتسبت هذه المبادرة منذ انطلاقها ـ بواسطة الصحفي الأمريكي توماس فريـدمان  .  العربية

مية خاصة بالنظر إلى الشخص الذي نُسبت إليه هذه المبادرة، والدولة التي أطلقت منهـا، وكـذا                 أه

وقد أدى إعلان ولي العهد السعودي عن وجود مبادرة سـعودية لإحـلال             . التوقيت الذي أطلقت فيه   

السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط إلى حركة سياسية نشطة ليس في عواصم الشرق الأوسط               

 ليـضفي   ٢٠٠٢وجاء مؤتمر القمة العربية في بيروت في آذار         .  وإنما في عواصم القرار العالمية    

إجماع عربي على هذه المبادرة حين تبنى المؤتمر هذه المبادرة واعتبرها مبادرة سلام عربية جديدة               

  .)١( الإسرائيلي–لحل الصراع العربي 

                                                 
م ، نقلاً عن    ٢٦/٢/٢٠٠٢م في الشرق الأوسط ، موقع الجزيرة الإلكتروني ،          مبادرة ولي العهد السعودي للسلا    ) ١(

  http://www.aljazeera.net/news/arabic/2002/2/2-26-9.htm: الرابط التالي 



www.manaraa.com

  

  

٩١

، التي أصبحت بعـد تلـك    بادرة السعودية  بالإجماع على الم    القمة العربي  مؤتمر صادق   لقد

  :)١( العربية تلخصت في الشروط التاليةالسلامالمصادقة مبادرة 

 من الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري، وحتى خط الرابع             الكامل الانسحاب -١

  .، والأراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان١٩٦٧ يونيومن 

 عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، يتفق عليه وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم            حل التوصل إلى    -٢

  .المتحدة

 يونيـو   ٤ فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلـة منـذ             دولة قبول قيام    -٣

  .  الضفة الغربية وقطاع غزة تكون عاصمتها القدس الشرقيةفي ١٩٦٧

  :  العربية بما يلي الدولتقوم   عندئذٍ-٤

 سلام بينها وبـين إسـرائيل مـع         اتفاقيةالإسرائيلي منتهياً والدخول في     - العربي   النزاع اعتبار  -أ

  .  الأمن لجميع دول المنطقةتحقيق

  .  طبيعية مع إسرائيل في إطار هذا السلام الشاملعلاقات إنشاء -ب

  . الوضع الخاص بالبلدان العربية أشكال التوطين الفلسطيني الذي يتنافى وكل ضمان رفض -ج

  .  المجتمع الدولي بكل دوله ومنظماته إلى دعم المبادرةالمجلس يدعو -د

 من رئاسته تشكيل لجنة خاصة من عدد من الدول الأعضاء والأمـين العـام،               المجلس يطلب   -هـ

تويات فـي   ، والعمل على تأكيد دعمها على كافـة المـس           اللازمة لهذه المبادرة   الاتصالاتلإجراء  

  .  مجلس الأمن والأمم المتحدةمقدمتها

 رحبـت  العربيـة ، فقـد       –أما عن الموقف الأمريكي والإسرائيلي من المبادرة الـسعودية          

 عبد العزيز التـي     بنالولايات المتحدة الأميركية جزئيا بمبادرة ولي العهد السعودي الأمير عبد االله            

 إسرائيل إلى حـدود     بانسحابها لم تستحسن ربطه ذلك      ، لكن  طرح فيها إمكانية الاعتراف بإسرائيل    

 .١٩٦٧عام 
 المملكة العربيـة    كانتإذا  " المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ريتشارد باوتشر         وقال

، فهـذه خطـوة       العلاقـات  وتطبيعالسعودية مستعدة لأن تمد يدها إلى إسرائيل للحديث عن السلام           

  .)٢("إيجابية ذات مغزى مهم

                                                 
م ، موقع مركز التخطيط الفلسطيني ، سـلطة الحكـم           ٢٨/٣/٢٠٠٣ ، القمة العربية في بيروت       سلطان أبو   نبيلة) ١(

-http://www.oppc.pna.net/mag/mag5   :م ، نقلاً عن الرابط التالي ٢٠٠٣، مارس الذاتي ، رام االله 
6/new_page_11.htm#_edn2   

م ، نقلاً عـن     ٢٠/٣/٢٠٠٢ ، موقع قناة الجزيرة الإلكتروني ،         ترحب جزئيا بمبادرة ولي العهد السعودي      أميركا) ٢(
  http://www.aljazeera.net/news/america/2002/3/20 -20-1.htm:  الرابط التالي
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 في هذا الوقت    لديليس  " سئل باوتشر عن الجزء الخاص بالانسحاب الإسرائيلي قال          دماوعن

 ٣٣٨ و ٢٤٢ القرارين   إطار، لقد ساندنا دوما فكرة التفاوض في         شيء آخر أقوله بشأن أمور محددة     

 أنها قابلة للتفاوض من جانـب       هوموقفنا من أشياء معينة     "وأضاف  ". ومفهوم الأرض مقابل السلام   

  .)١(اف المعنيةالأطر

 الإسـرائيلي ، فقد رحـب الـرئيس         عن الموقف الأميركي    الإسرائيلي  يختلف الموقف  ولا

 زيارة الرياض لمناقشة    سيقبلمشيرا إلى أنه     ،   بالمبادرة السعودية ودعا الأمير عبد االله لزيارة القدس       

زراء الإسـرائيلي أرييـل      أن رئيس الو   إلا  ، ، كما أشاد اليسار الإسرائيلي أيضا بالمبادرة       المبادرة

 .شارون لم يعلق عليها

م ، حتـى رد  ٢٠٠٢فما أن أخذت المبادرة إجماعا عربيا عليها في قمة بيروت في مـارس    

رئيس الوزراء عليها باجتياح رام االله ومحاصرة مقر قيادة الرئيس الفلسطيني ، واجتياح مخيم جنين               

في لبنان ، فكانت هـذه      ) صبرا وشاتيلا ( سابقاً   وارتكاب جريمة إنسانية جديدة من جرائمه المعروفة      

 العربيـة وتـصعيداً للأوضـاع       –إعلانا صريحاً برفض المبادرة الـسعودية       ) الشارونية(الخطوة  

المأساوية في فلسطين ، فيما كانت الولايات المتحدة في حالة صـمت أحـرج الأنظمـة العربيـة                  

  .فقابلتها إسرائيل بالعنف والدم والخليجية أمام شعوبها ، حينما مدّت يدها للسلام 

ومهما يكن من أمر ، فان الدور والموقف الخليجي من العملية السلمية في الشرق الأوسط ما                  

زال مستمراً على الصعيد المؤسسي لمجلس التعاون الخليجي ، وعلى صعيد دول مجلـس التعـاون                

 إقليميـا أو دوليـاً لحـل القـضية          منفردة ، فهي لا تنفك تدعو في كل اجتماع أو محفلٍ أو مؤتمراً            

الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ، وتُذكر دوماً أنها لم تأل جهداً في سبيل إنهـاء الـصراع                  

 السعودية الأخيرة إلا دليلاً أخراً يـضاف        ة الإسرائيلي بأي شكل من الأشكال ، وما مبادر        –العربي  

م دائم وشامل في المنطقة ، يواجه دوماً بتعنت و          إلى رصيد التوجه الخليجي والعربي في إقامة سلا       

إدارة (إسرائيلية مدعومة من الولايات المتحدة ، خاصة في ظـل إدارة أمريكيـة يمينيـة                " عنجهية"

  .، تلتقي وأفكار حكومة شارون اليمنية ، وتحبط أي مسعى للسلام الحقيقي ) جورج بوش

  

  

                                                 
  .المرجع نفسه ) ١(
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  الفصل الثالث

   وأثرها على العلاقات الخليجية الإسرائيليةالمتغيرات الإقليمية والدولية

   :تمهيد

منذ استقلال الأنظمة العربية في منطقة الخليج ، والساحة الخليجية تشهد جملة كبيـرة مـن                      

المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أثرت على بنبة العلاقات السياسية والاقتـصادية            

ليمي والدولي ، وإذا ما اختصر الباحث تفصيل تلـك المتغيـرات علـى              للدول الخليجية بالنظام الإق   

العقدين الأخيرين من القرن العشرين ، فإنها ستكون كافية لإسقاط الـضوء علـى أهـم الأحـداث                  

والمتغيرات التي شهدتها منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وغيرت نظرة العالم بأجمعه لأهمية             

لنظام الدولي وتغير المفاهيم الاستراتيجية لدور النفط في السياسة الدولية ،           هذه المنطقة في تداعيات ا    

  .ولدور النزاع والتنافس فيها على أمن واستقرار العالم أجمع 

 الإسرائيلي كان أهم تلك المتغيـرات علـى مـستوى النظـام             –ورغم أن الصراع العربي       

طرف أصيل في دراسة    " إسرائيل"راسة ، كون    العربي، إلا أنه يُستثنى كمتغير في هذا الجزء من الد         

 الإسرائيلية ، ولما كان دورها      –المتغيرات السياسية الإقليمية المؤثرة على طبيعة العلاقات الخليجية         

بارزاً في حروب الخليج الثلاثة التي شهدتها المنطقة ، فإنها بذلك تعتبر أهم المتغيرات الإقليمية التي                

لخليجية تجاه إسرائيل ، إضافة إلى متغير أمن الخلـيج ودور وموقـف             أثرت على توجهات الدول ا    

إسرائيل منه ،  أما على الصعيد الدولي فاختصر الباحث هذه المتغيرات في الدور الأمريكي المؤثر                

على طبيعة تلك العلاقات وتوجهاتها ، باعتبار أن التحيز الأمريكي المستمر للسياسات الإسـرائيلية              

اع والسلام ، من جهة ، وضغطها المستمر على دول مجلس التعاون الخليجـي ،               في مرحلتي الصر  

م ، أثر بشكل كبير على التوجهـات الخليجيـة          ١٩٩١من جهة ثانية ، منذ حرب الخليج الثانية عام          

تجاه إسرائيل ، فبعض الدول ذهبت حيثما رأت واشنطن ذلك وطبّع علاقاته مع إسرائيل ، وأطراف                

 لذلك ، وأخرى رفضت نهائيا تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، إلا بإقامة دولـة              أخرى وضعت شروطاً  

  .فلسطينية وعودة الشعب الفلسطيني إلى أرضهِ 

 –وسيتناول الباحث أهم المتغيرات الإقليمية والدولية المـؤثرة علـى العلاقـات الخليجيـة                 

  :الإسرائيلية ، بالشكل التالي 

  .ة الإقليمية وأثرها على العلاقات الخليجية الإسرائيلية المتغيرات السياسي: المبحث الأول 

  .أثر الدور الأمريكي على العلاقات الخليجية الإسرائيلية: المتغيرات السياسية الدولية: المبحث الثاني
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  المبحث الأول

  المتغيرات السياسية الإقليمية وأثرها على العلاقات الخليجية الإسرائيلية

افيا والثروة النفطية دول الخليج العربية موقعاً متقدماً نـسبياً فـي            لقد منحت معطيات الجغر   

 الإسرائيلية ، إلا    – الإسرائيلي ، أثرت على شكل وطبيعة العلاقات الخليجية          –معادلة النزاع العربي    

أن هذا الموقع بقي محكوماً ببعد ثالث هو العقيدة السياسية المحافظة في دول مجلس التعاون الخليجي                

  . د حدد هذا البعد ولا يزال مدى واتجاه استنفاذ البعدين الآخرين ، أي الجغرافيا والنفط، وق

وقد انعكست السياسة المحافظة في أمرين أساسيين ، الأول تنامي العلاقة بالغرب ، والثاني                

 ـ       –الجنوح نحو الأخذ بالخيار السلمي لحل النزاع العربي        ن  الإسرائيلي ، وربما أمكن القول بشيء م

  .)١(التحفظ ، إن الأمر الأول جاء نتاجاً أو امتداداً للأمر الثاني

 لدول الخليج العربية دوراً في دفع إسرائيل لممارسـة دور           ةولعبت هذه الأهمية الجيوسياسي     

حيوي في منطقة الخليج العربي ، سواء في ظل السلم والأمن الخليجي أو ظل الـصراع والنـزاع                  

 في معظم الأحيان في تزكية وإشعال فتيل النزاع كلما سـنحت فرصـة              والأزمات ، وكان لها دور    

للتهدئة أو السير باتجاه الأمن والاستقرار ، فإسرائيل تدرك أهمية منطقة الخليج العربي فـي رفـد                 

م ١٩٧٣ الإسرائيلي وتقوية شوكته كلما ضعفت ، ووجدت فـي حـرب اكتـوبر               –النزاع العربي   

 حياً على ذلك ، وأيضاً تعتبر أن استقرار الخليج يعني زيـادة الـوفرة   وسلاح النفط الخليجي ، مثالاً   

المالية والنفطية في المنطقة على حساب أمنها الذي سيتعرض لخطر جسيم إذا ما تركت الحبل على                

الغارب للقوى العربية والفلسطينية في الحصول على الدعم المالي والثروة المتزايدة التي تتمتع بهـا               

اهيك عن خططها المستمرة للتدخل في شؤون الدول الخليجية ، ومحاولة الحصول علـى              المنطقة ، ن  

  .فوائد تجارية ونفطية تعزز من دورها الاقتصادي في الشرق الأوسط عموما 

لذا لم تكن تتوانى إسرائيل عن لعب دور مميز في مختلف حروب الخلـيج التـي شـهدتها                    

 وتحديد المفهوم الغربي والأمريكي لأمن الخليج وفقـاً         المنطقة، ولا كذلك عن المشاركة في صياغة      

للمصالح الإسرائيلية ، ولو بشكل غير مباشر ، كما نجحت في تسويق نفسها بعد حرب الخليج الثانية                 

كدولة متمدنة تمد يدها للسلام وتسعى إلى الأمن والاستقرار الإقليمي مع كافة دول المنطقة ، خاصة                

م تكن تنتظر توقيع اتفاقية سلام مع الفلسطينيين بقدر ما كنت تـصبو إلـى               دول الخليج العربية ، ول    

                                                 
    .٢٦٩عبد الجليل مرهون ، أمن الخليج بعد الحرب الباردة ، مرجع سابق ، ص ) ١(
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تطبيع علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي ، لمشاركة الولايات المتحدة في بسط هيمنتها علـى     

  .ثروات ونفط المنطقة ، بعد تدمير العراق واخراجه من معادلة موازين القوى الشرق أوسطية

 ، سيتناول الباحث في هذا المبحث المتغيرات السياسية الإقليمية وأثرهـا      ومهما يكن من أمر     

 الصهيونية في منطقـة     – الإسرائيلية ، بعد أن يتناول الأطماع الإسرائيلية         –على العلاقات الخليجية    

الخليج ، ودورها في رسم استراتيجية إسرائيلية خاصة نحو دول الخليج العربية ، وقد حدد الباحـث                 

، ) م٢٠٠٣-١٩٨٠(رات الإقليمية في حروب الخليج الثلاثة التي شهدتها المنطقة خلال الفترة            المتغي

  .إضافة إلى قضية أمن الخليج والمنظور الإسرائيلي إليه 

  :الأطماع الإسرائيلية في الخليج العربي 

ختراق  واقتصادية وتاريخية جعلتها هدفاً لمحاولات الا      استراتيجية منطقة الخليج أهمية     تمثل  

، غير أن المطامع الإسرائيلية فــي       م  ١٩٤٨ فلسطين عام    الاستيلاء على  منذ   الإسرائيليةوالمطامع  

 والجزيرة العربية أخذت بعداً عملياً بعد انتصار العرب على إسـرائيل فــي حـرب                الخليجمنطقة  

 الولاياتق مع   ، ودفع استخدام العرب لسلاح البترول أثناء الحرب إسرائيل للتنسي         ١٩٧٣ عام   أكتوبر

، ذلك الهدف   )١( بها النفطيةالمتحدة والدول الغربية، لاستهداف الدول الخليجية والسيطرة على الموارد          

 متقدمةٌ للتسوية مـع  خطواتٌ، حيث أعقبته م١٩٩١الذي تحقق فـي أعقاب حرب الخليج الثانية عام         

  الحالة إلى اهتمام فـي    تطورتلك  ، بعد ذ   ومن هنا اهتم الموساد بمتابعة تطورات الخليج       ،   إسرائيل

 فــي إدارة     الـسابق   الأمن القومي  مستشار "دوري جول " حسبما يقول     بحد ذاتها ، إذ     الخليج منطقة

وصالحة لتوطين الفلسطينيين،   ) Empty lands( خالية   أراضي هو عبارة عن  ، بأن الخليج     نتنياهو

لمـاذا لا   م ،   ١٩٦٧ لهم في أراضي عـام        حق اللجوء واقامة وطن    نإعطاء الفلسطينيي   من وأنه بدلاً 

  .)٢( لاستيطان فلسطيني، مجالاً عُمان  وسلطنةالكويت بين الممتدكون الشريط ي

وعلى أية حال ، فتتمحور التصورات الاستراتيجية للخليج بالنسبة لإسرائيل مـن الزوايـا              

  :)٣(الأساسية التالية

                                                 
عبد االله النفيسي ، الاختراق الإسرائيلي لدول الخليج والجزيرة العربية ، مقابلة أجريت في قناة الجزيرة ضـمن                  ) ١(

   :م نقلاً عن موقع الحرمين الرابط التالي ٢٠٠١الثاني  كانون ٣٠بتاريخ " بلا حدود" برنامج  
http://www.alharamain.co.uk/text/kotob/111/f.htm  

  .   المرجع نفسه ) ٢(
  : راجع بهذا الخصوص ) ٣(

إبراهيم عبد الكريم ، الاستراتيجية الإسرائيلية إزاء شبه جزيرة العربية ، دراسات اسـتراتيجية ، العـدد                -
   .٨٢ – ٧٠م ، ص ص ٢٠٠٠بي ، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ،  ، أبو ظ٢٣٨

 الإسرائيلي ، مجلـة     – محجوب عمر ، أمن الخليج وارتباطه بالأمن العربي في ضوء الصراع العربي              -
   .٣١-٢٩م ، ص ص ١٩٨٠ ، بيروت ، آب ٣٠المستقبل العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، العدد 
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 لعالم الصناعي ، مما يوفر الفرصة لدول باعتبار الخليج مصدراً أساسياً للطاقة ، وبخاصة ل -١

الخليج العربية لممارسة الضغط السياسي والاقتصادي والدبلوماسي علـى الـدول الـصناعية إزاء              

مواقفها من إسرائيل والحقوق العربية في فلسطين ، وهو ما يشكل بالتالي خطـورة كبيـرة علـى                  

ر إسرائيل للنفط يجعلها تتطلع باستمرار إلى       مستقبل المشروع الصهيوني ، ومن ناحية ثانية فان افتقا        

إمكانية الاستيلاء على منابعه في الخليج العربي أو السيطرة على ممراته في البحر الأحمر ، كمـا                 

  . هو الحال بوجودها على جزر حنيش الكبرى والصغرى في مدخل البحر الأحمر 

 ير الدعم اللوجستي لدول قدرة دول الخليج على توفير المال اللازم لحشد الجيوش وتوف -٢

 .المواجهة لخوض معركة حاسمة مع إسرائيل 

  وإسرائيل ، والذي تمثله ةالحجم الديموغرافي الهائل لعرب والمسلمين المعادين للصهيوني -٣

مليون نسمة ، وما يتسبب به ذلك من عمـق جغرافـي ومـصدر              ) ١٢٠(هذه الدول بما يزيد على      

 . دلاع مواجهات مع إسرائيل مساندة للجيوش العربية في حال ان

 الانتماء الفكري العربي والإسلامي لهذه الدول تاريخياً ، والذي يتضمن بالطبع دعم الوحدة  -٤

 . العربية والحق العربي ومواجهة الأطماع اليهودية في فلسطين 

 العمق الاستراتيجي ومشروع إسرائيل الكبرى ، حيث ظهرت أجزاء من شبة الجزيرة  -٥

الخرائط المقترحة أو المتداولة لإسرائيل الكبرى حسب التفكير والتخطيط الـصهيونيين ،     العربية في   

م أمام الجمعة العامة للأمم المتحدة ، وخريطة الحاخام         ١٩٧١مثل الخرائط التي عرضها اليهود عام       

 .، وغيرها من الخرائط " روتشيلد"، ومخطط " فيشمان"

لزمنا ليس الجزيرة العربية الموحدة ، وانما إن ما ي: "م ١٩٠٤عام " هرتزل"وقد ذكر   

الجزيرة العربية الضعيفة المشتتة المقسمة إلى عدد من الإمارات الصغيرة الواقعة تحت سيادتنا 

  .)١("والمحرومة من إمكان الاتحاد ضدنا

 ولكون العراق وإيران مصدراً للمهاجرين اليهود في بداية إنشاء الدولة ، فقد شكل الخليج  -٦

  . مبكرا في التفكير الإسرائيلي والخطط الصهيونية حضوراً

   في ظل تحول علاقات إسرائيل بالخليج من استقطاب المهاجرين اليهود من العراق وتنظيمهم- ٧   

                                                 
ستراتيجية الصهيونية وإسرائيل تجاه المنطقة العربية والحـزام المحـيط بهـا ، مؤسـسة الأرض للدراسـات         ا) ١(

   .١٠٥م ، ص ١٩٨٢الفلسطينية ، دمشق ، سوريا ، 
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إلى فرص مختارة لعمليات تكتيكية صممت لاضعاف التهديد العربي العسكري ، سواء عبـر قيـام                

لة أو أكثر من الدول المجاورة لإسرائيل ، أو مـن خـلال             دول الخليج بتقوية القدرات العسكرية لدو     

استغلال إمكانية الهجوم العسكري من قبل دول الخليج عبر دولة عربية مجاورة لفلسطين ، وقد مثل                

العراق في ضوء هذا التصور الإمكانية الوحيدة لهذه الاستراتيجية ، وهو ما شجع إسـرائيل علـى                 

قديم الدعم للاضطرابات في منطقة الأكراد شمال العراق في عامي          التدخل في شؤونه الداخلية عبر ت     

  .م ١٩٩١ و ١٩٥٠

ولذلك فقد ربطت إسرائيل مصالحها ووجودها بالمصالح الغربية بشكل عام ، خصوصاً في               

ظل غربة إسرائيل عن المحيط العربي ، وقدمت نفسها كامتداد للغرب فـي المنطقـة ، واعتبرهـا                  

 الجسر الذي يمكن أن تعبر منه الغزوات والتدخلات الغربيـة فـي             -لهاخاصة المؤيدون   –الغرب  

العالم الإسلامي ، كما أنها القاعدة العسكرية المتقدمة للقوة العـسكرية الغربيـة ، وأنهـا النمـوذج                  

، وهو ما   )١(السياسي الغربي الوحيد في منطقة غير مستقرة وغير متحضرة وعربية معادية للتغريب             

هيونية ووليدتها إسرائيل تجهد في إقناع الغرب باستمرار بقدرتها على المـشاركة            جعل الحركة الص  

في حماية مصالحه في الخليج العربي ، ورغم أنها أمست عبئاً ثقيلاً على كاهل المصالح الغربية في                 

م ، إلا أنها تعمل على خلق الوقائع        ١٩٩١-١٩٩٠ حرب الخليج الثانية     أبرزهامحطات عديدة ، كان     

  .رامج المبررات الجديدة لاتخاذ دور الزعامة بالمنطقة بشكل مستمر والب

وفي ظل التطورات المتسارعة التي تبعت حرب الخليج الثانية بعد غزو العـراق للكويـت                 

م ، فقد اعتقدت إسرائيل أنه أصبح لديها واحـد مـن            ١٩٩٠/١٩٩١وتشكيل تحالف دولي ضده عام      

 وأصبح المجتمع الإسرائيلي يرى أن سيطرة إسـرائيل الدائمـة            نمواً في العالم ،    تأكبر الاقتصاديا 

على بضعة أميال من الأرض في الضفة الغربية لا يفيد أمنها ورفاهيتها بقدر ما يفيده وصولها إلـى    

الأسواق العربية التي لم تستغل بعد ، حيث تسعى إسرائيل إلى تحويل تفوقها العسكري إلى سـيطرة                 

ي ، وعلى الأخص في منطقة الخليج حيث مصدر الطاقة الأهم في العالم             اقتصادية في الشرق العرب   

، وارتفاع دخول الفرد وقوته الشرائية ، وتوفر السوق الاستهلاكي الكبير ، والفـرص الـصناعية                

  .)٢(البكر والحديثة

                                                 
   .٤١ الإسرائيلي ، مرجع سابق ، ص –جواد الحمد ، دول مجلس التعاون الخليجي والصراع العربي ) ١(
أمن الخليج في القرن الحادي     : المنافسة التجارية ، فصل من كتاب       : أمن الخليج   روز ماري هوليس ، أوروبا و     ) ٢(

   .١١٤م ، ص ١٩٩٨والعشرين ، مجموعة باحثين ، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ، 
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إذا ، تشير المعطيات والتصورات والأفكار الصهيونية حيال الخليج عن حقيقـة الأطمـاع                

ية في منطقة الخليج العربي ، والتي لا تقف عند حد تأمين نفسها من أي خطر قد ينطلـق                   الإسرائيل

ضدها من دول الخليج القوية ، ولكنه يتمدد إلى درجة الرغبة في المشاركة فـي حفـظ المـصالح                   

 الغربية النفطية فيه ، بل والسيطرة على أسواقهِ النفطية والاستهلاكية في آنٍ واحد ، مدعومة بالطبع               

بنفوذها الكبير على الجاليات اليهودية في الغرب ، والتي تسيطر على كثير من الشركات العملاقـة                

عابرة القارات في مجالات الصناعة والاتصالات والتكنولوجيا والنقل والأعمال المصرفية وغيرهـا            

  .الكثير 

ذه الأفكـار   وعليه ، فان إدراك دول الخليج ، خاصة دول مجلس التعاون الخليجي لجملة ه               

والتصورات والمطامع الصهيونية في منطقة الخليج العربية ، وللتوجهات السياسية والاسـتراتيجية            

التي تتبعها إسرائيل والولايات المتحدة حيال المنطقة ، يدفعها لأن تضع فـي حـسابات تحركاتهـا                 

رجية إزاءها ، فهـي     الدبلوماسية نحو إسرائيل هذه الأطماع كعوامل مؤثرة في صياغة سياستها الخا          

 على الدبلوماسية الخليجية تجاه قضية التطبيع معها بصورة كليـة ، فتنظـر دول            -ومازالت–أثرت  

مجلس التعاون الخليجي إلى إسرائيل نظرة حرصٍ وحذرٍ ولا تتعامل معها بنيـة سـليمة ، لكـون                  

 ـ            سطيني وحـسب ، أو     إسرائيل لا تبحث عن تطبيع العلاقات الخليجية لمجرد الانفراد بـالملف الفل

لضمان أمنها الخارجي والداخلي كما تدعي ، وانما تنفيذ مخططاتها المذكورة آنفاً في هذه المنطقـة                

  .الحيوية عالمياً 

وأثرها على العلاقات الخليجية    ) ١٩٨٨-١٩٨٠ الإيرانية   –الحرب العراقية   (حرب الخليج الأولى    

  : الإسرائيلية –

  :دور الخليجي حرب الخليج الأولى والموقف وال

 العراقية تشهد نوعاً –مع نهاية العقد السابع من القرن الماضي ، بدأت العلاقات الإيرانية 

 إيرانم ، كانت ١٩٨٠من التأزم بسبب تسارع الأحداث السياسية الداخلية في إيران ، إذ بحلول عام 

اعات الانفصالية التي تعاني من صراع حاد بين القوى السياسية المختلفة في داخل البلاد والنز

أعقبت الثورة الشيعية من ناحية ، وبين الحكومة التي أتت بها الثورة في طهران من ناحية أخرى ، 

فضلاً عما كانت تعانيه البلاد من مشاكل اقتصادية ، كانت كمبررات للأحداث التي قامت في إيران 
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مهوري ، وبسبب الحصار  نظام جإلىبسبب سقوط الشاه وتحول البلاد من نظام حكم ملكي 

  . )١(م١٩٧٩الاقتصادي الذي أعقب أزمة الرهائن الأمريكية في السفارة الأمريكية في طهران عام 

ن ، لا سيما وأن إيراوقد كان العراق حينها يحسب حسابات خاصة وأراد تصفيتها مع 

 جرَّاء إيرانه وبين العراق اعترف لاحقاً أنه لم يكن راضٍ عن اتفاقية الجزائر لترسيم الحدود بين

 لعدم إثارة النزاعات إيرانالضغوط الداخلية التي فرضت على العراق فهدأت حدة النزاع مع 

 وحالة إيرانفضلاً عن أن الظروف السياسية الداخلية في . الانفصالية في جنوب وشمال العراق 

 على شط العرب ، ولدفع المد والجزر السياسية والاقتصادية، والرغبة العراقية في وضع حد للنزاع

، كل ذلك وغيره دفع بالعراق ... خطر تصدير الثورة التي كانت إيران تهدد به جيرانها آنذاك 

  .)٢(م١٩٨٠ في الثاني والعشرين من أيلول من عام إيرانلإعلان الحرب على 

لا يختلف اثنان على أن الحرب بكل تفاصيلها ومجرياتها ، صبت في مصلحة الولايات 

دة وإسرائيل ، وأضعفت القدرات والإمكانيات العربية ، وقلّصت من حجم الاهتمام العربي المتح

بالقضية الفلسطينية ، واعتقد العراق أن الوضع الداخلي الضعيف في ايران سيكون فرصة مواتية له 

ق الذي يهدد الأمن القومي ، سيما وان الحساسية المفرطة بين العرا" الفارسي"للخلاص من الخطر 

 وإيران الفارسية إبان الشاه ، كان على أشده ، وكان ايران العميل الأول - عن المنطقة العربية–

والاستراتيجي للغرب قبل سقوط الشاه ، ولكن الواقع أثبت أن الحرب وحدت الشعب والجيش 

  .)٣(الإيراني خلف الخميني الذي كان منقسماً على نفسه قبل الحرب بأيام

 امتلاك العراق لأبرز ترسانة عسكرية بالمنطقة بعد إسرائيل ، ولم لقد تسببت الحرب في

تتخذ دول مجلس التعاون الخليجي موقفاً موحداً من الحرب ، رغم أن قيام مرحلة الحرب فرضت 

على دول المجلس اعلان قيام التنظيم الأمني الأول في المنطقة ، أي مجلس التعاون لدول الخليج 

 أول تكتل عربي خليجي يحاول الوقوف في وجه مصادر التهديد الخارجية العربية ، ليكون بمثابة

                                                 
يكية في طهران    نشبت أزمة الرهائن الأمريكية على أثر اقتحام مجموعة من الطلبة الإيرانيين لمقر السفارة الأمر              )١(

 يوماً بعدما نشبت بين     ٤٤٤م ، واستمر احتجاز الرهائن مدة       ١٩٧٩مع اندلاع الثورة الإيرانية في تشرين الثاني عام         
إيران والولايات المتحدة أزمة سياسية ودبلوماسية عنيفة ، ولم تنته الأزمة إلا بتدخلات عربية وغربية بين طهـران                  

الرهائن الأمريكيين مقابل صفقات عسكرية كانت تقوم بهـا إسـرائيل لـصالح             وواشنطن تم بموجبها إطلاق سراح      
  .    واشنطن ونيابة عنها مع طهران 

  .١٦٦م ، ص١٩٩٦ زهير مارديني ، الثورة الإيرانية بين الواقع والأسطورة ، دار اقرأ ، بيروت ، )٢(
  .المرجع نفسه ) ٣(
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١٠٠

التي فرضتها القوى الإقليمية ، العراق وإيران وإسرائيل ، والدولية ، الولايات المتحدة والاتحاد 

السوفيتي سابقاً ، إبان الحرب الباردة ، ومع ذلك فاتخذت السعودية ، القوة الرئيسية في مجلس 

اً مؤيداً ومنحازاً تجاه العراق وضد ايران ، كما كانت الكويت مؤيدة للعراق ، خصوصاً التعاون موقف

بداية الحرب ، بينما كانت كل من عُمان والإمارات العربية أقرب إلى الحياد والعمل لإيجاد حل 

  .)١(سياسي للحرب والمصالحة بين العراق وإيران

 فان سلطنة عُمان رفضت قطع العلاقات وإذ وقفت السعودية والكويت إلى جانب العراق ،

  .الدبلوماسية مع ايران أو مقاطعتها أو تقديم تسهيلات للعراق عبر الأراضي العُمانية لضرب إيران 

م ، عندما قـام وزيـر       ١٩٨٥ولكن الموقف السعودي اتخذ طابعاً أكثر ميلاً للحياد في عام             

ب من ايران ، ومحاولة إيرانية لعزل العراق        الخارجية السعودي بزيارة لطهران ، في محاولة للتقر       

 الإيرانية من مأساة فقد أنهكت      –عن بقية دول الخليج العربي ، إضافة إلى ما خلفته الحرب العراقية             

م ، والقاضي   ١٩٨٧لعام  ) ٥٩٨(الطرفين ، مما أدى إلى قبول ايران لقرار مجلس الأمن الدولي رقم             

 العسكرية من الطرفين ، والشروع بالإفراج عن الأسرى ،          بوقف إطلاق النار ووقف جميع الأعمال     

م ، أي بعـد     ١٩٨٨ أغـسطس    ١٨والتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذ القرار ، وذلك في            

  .)٢(ثماني سنوات من الحرب بين الطرفين

ر مليـار دولا  ) ٢٠٠(لقد أنهكت الحرب الدول الخليجية التي قدرت مساعداتها للعراق بنحو             

ألف برميل يوميا لتعويض    ) ٣٠٠(خلال سنوات الحرب الطويلة ، كما أن السعودية والكويت ضختا           

العراق عن تراجع إنتاجه النفطي بسبب التدمير الذي لحق بحقولهِ ومنشآته النفطية ، كمـا سـمحت                 

الشاطئ مليون برميل نفط يومياً يصب على       ) ١,٥(السعودية للعراق ببناء خط أنابيب قادر على نقل         

السعودي في البحر الأحمر ، وقد نهجت السعودية سياسة نفطية معادية لإيران عندما أغرقت السوق               

النفطي بكميات ضخمة من البترول بهدف خفض الأسعار والتأثير في الاقتصاد الإيراني المتـدهور              

  .)٣(بسبب الحرب

                                                 
م ، ص ٢٠٠٠العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ،          محمد السعيد إدريس ، الأمن الإقليمي للخليج        ) ١(

٤٧٧.   
   .٤٧٩المرجع نفسه ، ص ) ٢(
  .٤٧٩المرجع نفسه ، ص ) ٣(
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١٠١

، خاصة طرفي النزاع ، سـببت       إن النتائج المؤلمة التي تكبدتها المنطقة العربية والإسلامية           

 ، إذ   )١(خسارة عظيمة بالجانب الآخر على القضية الفلسطينية ، وذلك من خلال الأرواح التي فُقدت             

كانت تكفي آنذاك لتحرير فلسطين ، إضافة إلى الخسائر الاقتصادية والتي أثّرت في دعم دول الخليج                

لأمريكي والأوروبي في الحرب ، فقد أفقـدتها  العربي للقضية الفلسطينية ، وبسبب حاجتها للدعمين ا       

القدرة على الضغط على الولايات المتحدة والدول الأوروبية من أجل الضغط على إسـرائيل ، بـل                 

اتجهت هذه الدول إلى طرح مشاريع الحلول السلمية بسبب تورطها في حرب إيران ، سـواء مـن                  

له الفلسطينيون ، أو طرح مبادرة سلام مـن         خلال قبول العراق بالتسوية السلمية تحت شعار ما يقب        

  .م ١٩٨٢عام " مبادرة فهد"السعودية باسم 

 : الإسرائيلية –وأثره على العلاقات الخليجية   الحربفي الإسرائيلي  والدورالموقف

، بالحـصول علـى      الصراع بين العراق وإيران    ، إلى استغلال   ، كعادتها  سارعت إسرائيل           

إذ ترى إسـرائيل أن القـوات المـسلحة         . كلاهما عدو لها   ، فالحرب بين طرفين    كِنةأكبر فائدة مم  

يمكِن أن تدفع إلى القتال ضدها وقـت        و،   لدول المواجهة العربية   العراقية هي احتياطي إستراتيجي   

قوي مسلح جيداً مما قد يغيّر من حسابات القـوى علـى جبهـات دول                 وهو احتياطي   ، الضرورة

، فـي الحـروب الـسابقة ضـد      ، مع سورية ومصر اشتراك قوات عراقية قد سبق و ،)٢(المواجهة

   . إسرائيل

الثـورة الفلـسطينية،     ، فإن زعماء الثورة الإسلامية الإيرانية انحازوا إلى جانب         أمّا إيران 

وقطعـوا علاقـاتهم الدبلوماسـية       ، ، بل عَدُّوا إيران من دول المواجَهة       وأعلنوا عداءهم لإسرائيل  

   .ائيلبإسر

                                                 
مليون وتشريد  ) ١,٥( الإيرانية إلى قتل نصف مليون من الإيرانيين والعراقيين ، وجرح            – أدت الحرب العراقية     )١(

ألف أسير ، وعلى الصعيد الاقتصادي قـدّرت تكلفـة الحـرب            ) ١٥٠(مليونين آخرين ، فيما تجاوز عد الأسرى ال       
عبد الخالق عبد االله ، التوترات في النظام الإقليمي         : انظر  . مليار دولار   ) ١٠٠٠(الإجمالية اقتصادياً بما يتجاوز ال      

   .٣٣م ، ص ١٩٩٨ ، إبريل ١٣٢الخليجي ، مجلة السياسة الدولية ، العدد 
، يوليـه   ٨٥ العـدد   مجلة السياسة الدولية ، القاهرة ،، ائيل والحرب العراقية ـ الإيرانية ، إسر مدحت الزاهد) ٢(

   .١٠٤، ص ١٩٨٦
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١٠٢

وانشغال الـدولتين بالقتـال      العالم للأحداث  مع بداية الحرب انتهزت إسرائيل فرصة تتبّع       و

، كانت فرنـسا تنـشئه لحـساب         للأبحاث النووية العراقية    فقامت بهجوم جوي على مركز      الدائر

  .)١( وأصابت منشآته إصابات مدمرة ،بعد ، ولم يكُن قد بدأ تشغيله العراق

 جهدها لاذكاء نار الحرب العراقية الإيرانية ، وتوسـيع رقعتهـا ، بهـدف               بذلت إسرائيل و  

صرف النظر عن عدوانها على الشعب الفلسطيني ، وعن ممارستها في الأراضي العربية المحتلة ،               

وتدخلها في لبنان واحتلال جزء هام من جنوبه ، وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل لـم تقـدم علـى                    

م ، ولم تلقِ بقـذائفها      ١٩٨١م ، ولم تقصف المفاعل العراقي في بغداد عام          ١٩٨٢اجتياح لبنان عام    

 –على مقر منظمة التحرير الفلسطينية بضواحي العاصمة التونسية إلا بعد استفحال الحرب الإيرانية              

  .)٢(العراقية وفي ظلها

كانت إسرائيل تهدف من خلال استمرر هذه الحرب ، ضرب التـضامن العربـي بعـد أن                   

صلت إلى تفكيك الصف العربي واضعاف مواجهة العدوان الإسرائيلي بعد اتفاقية كامب ديفيد عام              تو

  .م ١٩٧٨

لذا ، فالموقف الإسرائيلي كان مع تصعيد حالة النزاع والصراع بين أكبـر وأقـوى دولـة                   

مواجهتها عربية وأكبر وأقوى دولة إسلامية ، لما في ذلك من تشتيت للقدرة العربية والإسلامية على                

، فضلاً عن دور ذلك في إبعاد الأنظار العربية عنها ، وهو ما حدث عمليا طيلـة العقـود الثلاثـة                     

  .المنصرمة 

وفي سبيل ذلك لعبت إسرائيل دور الوسيط الموثوق به ، والذي استطاع أن يمهّد الطريـق                  

عام " ايران جيت "لسلاح  أمام الاتصالات السرية التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران في صفقة ا           

م بين ايران والولايات المتحدة الأمريكية ، وعلل المراقبون السياسيون في ذلك الوقـت بـأن                ١٩٨٦

  :)٣(انحياز إسرائيل إلى ايران ، واستمرار دعمها لاستمرار الحرب في الاعتبارات التالية

                                                 
   .١٠٥المرجع نفسه ، ص ) ١(
 ، يوليـو    ٨٩الدوافع الأمريكية والدور الإسرائيلي ، مجلة السياسة الدولية ، العدد           : ايهاب شريف ، إيران جيت      ) ٢(

   . ٧٩م ، ص ١٩٨٧
 حلمي رجب ، أمن الخليج العربي في ضوء المتغيرات الإقليمية والعالمية ، مكتبة العلم والإيمان ، دمشق                  يحيى) ٣(
  .  وما بعدها ٣٧٠م ، ص ١٩٩٧، 
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١٠٣

ايـران والعـراق ،     استمرار الحرب يعني استنزاف القوة العسكرية والاقتصادية لكل من           -

وينعكس ذلك على تأثيرهما السلبي في الأمن القومي العربي لـسنوات طويلـة قادمـة ، وأدركـت       

  .إسرائيل أنها فرصة قد لا تتكرر للتخلص من القوتين ولتوفر على نفسها عبء المواجهة معهما 

أييـد   استمرار الحرب يؤدي إلى زيادة عوامل الفرقة بين الدول العربية خاصـة بعـد ت               -

 .بعضها لإيران ، وهذا يضعف قيام جبهة مواجهة واحدة ضد إسرائيل 

 استمرار الحرب يدفع الدول العربية ، لا سيما الخليجية لتوفير الدعم المالي والعـسكري               -

الكبير للعراق للحيلولة دون هزيمتهِ ، وهذا يساعد إسرائيل في التخلص من دعم هذه الدول للقـوى                 

 .أو لمنظمة التحرير الفلسطينية المواجهة لإسرائيل 

لإسرائيل أهداف إستراتيجية أخرى، بخلاف إرهاق العراق، وإبعـاده عـن الجبهـة مـع               

كمـا   ، إلى تعميق الفرقة والخلاف بين الـدول العربيـة    فهي تسعى ،إسرائيل، ولا تقلّ عنه خطراً

، في ما عُرف     وطائفية، ذات أصول عرقية      تحاول أن تسفر الحرب عن تقسيم العراق إلى دويلات        

،   وقد عبر عن هذا الهـدف المفكـر الإسـرائيلي          ،)١( )أي تجزئـة الدولة وتفتيتها   (بسياسة البلقنة   

في الثمانينيـات، أي فـي الوقـت        " إستراتيجية إسرائيل " في الوثيقة المعروفة باسم      " عوربيد بنيون "

 الخليج سـوف تمزق العـراق إلـى        أن حرب "، ذاكراً    نفسه، الذي اندلعت فيه حرب الخليج الأولى      

وتهـدف   )٢(.."، يحقق لنا هدفنا في تقسيم العراق إلى أقاليم           أجزاء وسوف تحدث انهياراً في الداخل     

، شمالية ذات أصل كردي، ووسـطى علـى أسـاس            إسرائيل إلى تقسيم العراق إلى ثلاث دويلات      

   .المذهب السُّني، وجنوبية على أساس المذهب الشيعي

،  ، بانشغال المجتمع الدولي والإقليمـي بأحـداثها        ناهيك أن الحرب كانت فرصة لإسرائيل               

، فـي الظـروف الدوليـة        ، التي كانت تبدو صعبة أو مستحيلة        من أهدافها الأخرى   لتحقيق العديد 

 .وتمكنت من تهجير يهود إيـران      ،    فزادت من نصيبها في سوق السلاح الإقليمي       ،الإقليمية المعتادة 

 حتى لو توقفت الأعمال القتاليـة        ، وسعت إلى تجميد الموقف بين دولتَي الحرب، وعدم إنهائه تماماً         

   .)٣(على أمل تفجُّره وتصاعده إلى مستوى الحرب مرة أخر ،بينهما

                                                 
    ٧٦ ، ص ٣٥ الإسرائيلي ، مجلة الدفاع ، العدد –طلحت محمود عبد الرازق ، حرب الخليج والصراع العربي ) ١(
   .   ١٠٨ الإيرانية ، مرجع سابق ، ص –حرب العراقية مدحت الزاهد ، إسرائيل وال) ٢(
   .    ١٠٩المرجع نفسه ، ص ) ٣(
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١٠٤

يتضح مما سبق ، أن الدور والأهداف الإسرائيلية من إشعال فتيل الأزمة فـي المنطقـة ،                   

ب واستنزاف القدرات البشرية والعسكرية والماليـة والنفطيـة لـدول           وحرصها على استمرار الحر   

، لعب دوراً في التأثير على صـيغة وشـكل          ) ايران والعراق ودول مجلس التعاون    (الخليج مجتمعة   

 الإسرائيلية ، بحيث لم يكن يتبادر في ذهن أي قيادة عربية في منطقة الخليج ،                –العلاقات الخليجية   

 عربي في ظل الأطمـاع والتحركـات   –و بعد عقود طويلة عن سلام إسرائيلي       أنه يمكن الحديث ول   

الصهيونية نحو إثارة الفتن والنزاع بين أطراف دول المنطقة ، بل وبين دول الخليج العربية ذاتها ،                 

التي كانت تتم وتنفذ بواسطة     " جيت-ايران"حيث أن مساندتها لإيران أثناء الحرب ، وكشف فضيحة          

سرائيلي ، والتصريحات المتتالية للقيادات السياسية والعسكرية الإسرائيلية حول حسابات          الموساد الإ 

الخسائر والمكاسب في حالة خروج العراق منتصراً من الحرب ، وتحليلهم لأهمية إدخال المنطقـة               

في حروب متتالية تبعدها عن دورها في القضية الفلسطينية على الجبهة الغربية ، حال دون قـدرة                 

سرائيل على استغلال تلك الأزمة أو الحرب بدبلوماسية فائقة تدفع بها إلى مقدمة اهتمام دول الخليج                إ

  .العربية ، وبالتالي تقديم نفسها بصورة إيجابية تدفع نحو إمكانية حلول السلام بالمنطقة 

سوية م حول الت  ١٩٨٢عام  ) الملك فهد فيما بعد   (فرفض إسرائيل لمبادرة ولي العهد السعودي         

م وممارستها الوحشية التي    ١٩٨٧السلمية ، وتنكيلها بالشعب الفلسطيني إبان الانتفاضية الأولى عام          

 التي اقترفتها بحق الـشعب الفلـسطيني الأعـزل ، ودورهـا             ةبرزت من خلال المجازر اللاإنساني    

الحرب بـين   المباشر في دب الخلافات بين الأطراف العربية ، وحث الولايات المتحدة على تصعيد              

العراق وإيران ، حتى تنفرد في تسوية الملف الفلسطيني بالقوة العسكرية ، وضربها للمفاعل النووي               

العراقي ، واختراقها للأجواء السعودية آنذاك ، كلها صبت في مجملها في تشكيل قوة رفض خليجية                

ررات عامل دفـع سـلبي   إزاء إمكانية تطبيع العلاقات مع إسرائيل ، حيث كونت تلك الأسباب والمب           

تجاه إسرائيل من جانب مختلف الدول العربية ، بما فيها مصر التي كانت على سـلام معهـا منـذ                    

 الإيرانية أثرت سـلبا     –م ، وبالتالي يمكن القول أن الحرب العراقية         ١٩٧٨اتفاقية كامب ديفيد عام     

كن تطبيعها رسميا من خـلال       الإسرائيلية ، والتي كان يم     –وبشكل ملحوظ على العلاقات الخليجية      

م ، لولا التصورات الاستراتيجية الإسرائيلية الباعثة على القلق والخوف          ١٩٨٢مبادرة السعودية عام    

  .من أطماعها المستمرة في منطقة الخليج العربي 
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 –وأثرها على العلاقـات الخليجيـة       ) ١٩٩٠/١٩٩١الغزو العراقي للكويت    (حرب الخليج الثانية    

  :ة الإسرائيلي

  :حرب الخليج الثانية والموقف العربي والخليجي 

م تهديدات إسرائيلية بضرب قدراته النوويـة ، بعـد أن           ١٩٨٩واجه العراق في أواخر عام      

خرج من حربه الأولى مع ايران وفي جعبته ترسانة عسكرية حديثة ومتقدمة نوعاً ما ، ويأمـل أن                  

استغلت حرب الخليج الأولى لتدمير المفاعل النووي       يمتلك السلاح النووي بعد أن كانت إسرائيل قد         

م ، وبالمحصلة فان تهديد إسرائيل له بتدمير أي قدرات نوويـة يـسعى إليهـا                ١٩٨١العراقي عام   

العراق بعد انتهاء حربه مع ايران ، دفعه لتهديد إسرائيل باسـتخدام كـل مـا لديـه مـن أسـلحة                      

سكرية العراقية أقلقت الولايات المتحدة التي أصـبحت        ، فضلاً عن ذلك فان القدرات الع      )١(لمهاجمتها

ترى فيها تهديداً للمصالح الأمريكية ، خصوصا في منطقة الخليج العربي وإسرائيل ، فكلاهما يدخل               

  .  في إطار الأمن القومي الأمريكي الخارجي الذي لا يمكن التساهل حيالهما 

لكويتية قد وصلت إلى مرحلـة التـأزم         ا –وعلى الجانب الآخر ، كانت الخلافات العراقية        

م ، وخلقـت هـذه      ١٩٩٠الساخن، حيث عبر العراق عن خلافه المعلن بغزو الكويت في أغسطس            

الأوضاع فرصة ذهبية للولايات المتحدة بهدف إعادة رسم منطقة الشرق الأوسط وفق مـصالحها ،               

 العربية ، وانعكاس ذلك في طرد       –، وتزايد الخلافات العربية     )٢(خصوصاً بعد انهيار النظام العربي    

  .العمالة العربية من بعض الدول الخليجية أو هجرتها بسبب الحرب وعودتها إلى بلادها 

وتباينت مواقف الدول العربية إزاء أزمة الخليج بصورة معتادة ، بحيث أنها انقسمت إلـى               

 أنهم قد اتخذوا موقفا محايدا      )الأردن واليمن والجزائر    ( تيارين بصورة نسبية ، فبينما أدعى كل من         

موقفـا مناصـراً    ) سوريا ومصر ودول الخليج العربي مجتمعة       ( من الأزمة ، فقد أعلنت كل من        

 العربية التي اتسمت بالـشقاق      –للكويت ومعاديا للعراق ، الأمر الذي انعكس على العلاقات العربية           

ه انقساما في النظام الإقليمي العربي مـن        والنزاع بصورة عامة ، وهذا التباين احدث انقساما ما بعد         

 ـ                  لعلاقاتهـا   دةجهة ، الذي دفع بعض الدول العربية لاسيما الخليجية ، في البحث عـن صـيغ جدي

 الضيق في إطار حسابات دولية ، ومن جهـة          وعن صيغ أخرى للأمن الوطني    الإقليمية والدولية ،    

                                                 
ياسر قطيشات ، السياسة الخارجية الأردنية والمصرية تجاه أزمة الخليج الثانية ، دار الكندي للنشر والتوزيـع ،   ) ١(

   .٣٣ ، ص ٢٠٠٢عمان ، 
  . وما بعدها ٤٥المرجع نفسه ، ص ) ٢(
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ستعانة بـالقوات الأجنبيـة لاسـتعادة       أخرى أعطى الكويت الحق في اللجوء إلى مجلس الأمن والا         

 العربي وتباين المواقف حول سبل حل الأزمة عربيـا ،           –حقوقها المشروعة في ظل النزاع العربي       

 ومـا   –ومن جهة ثالثة شهد النظام الإقليمي العربي انقساما في صميم الأمن القومي الذي تعـرض                

وضعه الطبيعي سيما فـي ظـل هيمنـة          لشرخ وضعف لم يعد بالسهولة بمكانة إعادته إلى          –زال  

  .)١(إسرائيل وأمريكا على سياسات دول المنطقة العربية وثرواتها وإمكانياتها النفطية والاقتصادية

وعندما بدأت عاصفة الصحراء والهجوم الجوي على العراق ، لم يكن المقـصود إخـراج               

قية ، وخصوصاً أسلحة الدمار     العراق من الكويت وحسب ، بل والقضاء على القدرة العسكرية العرا          

الشامل ، وبناء قواعد عسكرية أمريكية في الخليج ، والتحكم في البترول واسعارهِ بما يتناسب مـع                 

  .المصالح الرأسمالية والصناعية وخصوصاً للولايات المتحدة وحلفائها 

 فقد كانـت    أدى تدمير القوات العراقية إلى اختلال التوازن الإقليمي بين العرب وإسرائيل ،           

تقف إلى الجانب العربي في صراعهِ مع إسرائيل        ) قبل حرب الخليج الثانية   (القوة العسكرية العراقية    

، مما كان يدعم الموقف العربي في الجوانب السياسية ولا سيما في حالة الدخول فـي مفاوضـات                  

ق لفـرق التفتـيش    الإسرائيلي ، لكن نهاية الحرب أخضعت العرا –سياسية لتسوية الصراع العربي     

  .)٢(والتي عملت على تدمير جميع قدراته العسكرية ، خصوصاً ما يتعلق منها بأسلحة الدمار الشامل

وخلال الأزمة والحرب ضغطت الولايات المتحدة على إسرائيل بكل قـوة للوقـوف علـى               

مهمة والتي وصلت   الحياد في الحرب القائمة ، وترك الولايات المتحدة قائدة التحالف الدولي لتقوم بال            

قواتها في الخليج بنصف مليون جندي ، وذلك خوفاً من انهيار التحالف وانسحاب الـدول العربيـة                 

، علماً بأن الولايات المتحدة حققت ما       ) مصر وسوريا وقوات خليجية مشتركة    (المشاركة في الحرب    

قواعـدها العـسكرية فـي      كانت تريده إسرائيل من تدمير القوات العراقية ، كما أنها فرضت أيضاً             

  .م ١٩٩١منطقة الخليج مع نهاية الحرب في فبراير 

  : الإسرائيلية -إسرائيل وحرب الخليج الثانية وأثرها على العلاقات الخليجية 

                                                 
 ومـا   ٧٤ ، ص ص     ١٩٩٣،  ) ١٦٨(د االله ، أبعاد عربية لازمة الخليج ، المستقبل العربي ، العدد             مصطفى عب ) ١(

  .بعدها
م ١٩٩١ ، يناير    ١٠٣حسابات المكسب والخسارة ، السياسة الدولية ، العدد         : عماد جاد ، دول الجوار الجغرافي       ) ٢(

   .٥٦، ص 
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 فمن خلال ما     ،  أوضاعاً إستراتيجية مثالية أمام القيادة الإسرائيلية       الثانية وفرت أزمة الخليج  

، وإدخالها إلى سـاحة الـصراعات    يج الصراعات العربية ـ العربية أدت إليه هذه الأزمة، من تأج

، مع إتاحة الفرصة أمام إسرائيل  عن قضايا الصراع العربي ـ الإسرائيلي  الدولية، وتحويل الانتباه

، شـكلت    في الخارج ـ من خلال جميع هذه المعطيـات  هلتبنّي سياسات قَمعية في الداخل وتوسعي

 وقد   ، تراتيجياً ملائماً لإسرائيل على المستويات السياسية والعسكرية والدعائية       أزمة الخليج مناخاً إس   

في تعاملها مع هذه الأزمة على استخدام مزيج من الإستراتيجيات التـي             حرصت القيادة الإسرائيلية  

استهدفت، أساساً، توفير إمكانات التعامل مع الأزمة بما يضمن في النهاية، خدمة مختلف أغـراض               

  . )١(بمفهومه الشامل ن الإسرائيليالأم

الأزمة بأنهـا زلـزال تـاريخي       " إيهود باراك "ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق      

يضرب المنطقة ، ويشكل ذروة تراكم طويل كتدرج لمسارات علـى مـدى عـشرات الأعـوام ،                  

 ـ"ستتواصل تفجراته لأعوام عديدة قبل أن تستقز منطقة الشرق الأوسط على صـورة               الم جديـد   ع

  .)٢(، ولن تكون إسرائيل في معزل عن انعكاساته" مختلف

وكان ثمة خوف لدى تل أبيب من أي أن يؤدي التدخل العسكري الإسرائيلي في الحرب ضد                  

العراق إلى وقف مبكر لإطلاق النار في الوقت الذي ترى إسرائيل أن مصلحتها تكمن فـي تـدمير                  

كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها يقومون به على نحو أكثر فاعلية          القوة العسكرية العراقية ، وهذا ما       

بكثير مما تقوم به إسرائيل ، وكان الافتراض السائد لدى الإسرائيليين هو أن الجيش الإسرائيلي قـد                 

يجد بعد نشوب الحرب البرية فرصة لتسديد ضربة إلى العراق ، لكن هجمات الصواريخ العراقيـة                

 تراجعاً كبيراً ، ولم يبق في العراق سوى القليل من منصات الصواريخ ، كما               كانت آنئذ قد تراجعت   

  . )٣(أن الحرب البرية انتهت بسرعة مثيرة للانتباه

 ، احتمال انتهاء الأزمة من      أولاً: وخلال الأزمة ، برزت لدى إسرائيل ثلاث مخاوف ، هي             

بـين الانـسحاب العراقـي مـن الكويـت        ، الربط    وثانياً. دون تدمير القدرات العسكرية العراقية      

 – ، تطـور العلاقـات الخليجيـة         وثالثـاً والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي العربية المحتلـة ،         

  . الأمريكية بما يؤثر على مكانة إسرائيل ودورها كحليف استراتيجي للولايات المتحدة 

                                                 
   . ٧١م ، ص ١٩٩٠لصلاح للدراسات السياسية ، القاهرة ، محمد رضا فودة ، الأمن القومي للخليج العربي ، ا) ١(
   .  ٢٧١عبد الجليل مرهون ، أمن الخليج بعد الحرب الباردة ، مرجع سابق ، ص ) ٢(
  .المرجع نفسه ) ٣(
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العـسكريين ورئـيس الإدارة     ، أحد القادة    " أفراييم سنية "على مستوى النقطة الأولى ، يقول         

قبل الحرب ، قال الإسرائيليون للأمـريكيين أنهـم إذا اكتفـوا            : " المدنية في الضفة الغربية سابقاً      

  .       )١(بانسحاب صدام من الكويت ، وتركوا آلة الحرب العراقية سليمة ، فكأنهم لم يفعلوا شيئاً

" إن على الولايات المتحـدة  : فيد ليفي وقبل أسبوع من بدء الحرب ، قال وزير الخارجية دا    

، وأن أية معركة جزئية ستشكل نـصراً للـرئيس          " تطبيق استراتيجية حرب ساحقة تحسم المعركة       

العراقي ، وستضطر الولايات المتحدة في نهاية الأمر إلى إبقاء قواتها في رمال الصحراء أعواماً ،                

فكأن الولايات المتحدة لم تحل     " يت قوته العسكرية  مضيفاً أنه إذا انسحب صدام حسين من الكويت وبق        

  .)٢("أية مشكلة

هـذه سـاعة   : " ، قال شيمون بيريز   ١٩٩١ يناير   ٢٣وفي اجتماع عقد في الكنيست بتاريخ         

حرب لإسرائيل أيضاً ، والاعتبار الأعلى في الحرب هو النصر فيها ، إننا نتطلع هذه المـرة إلـى                    

ل شاملاً أيضا ، نصر لا ينتهي بالانسحاب من الكويت فقط ، بـل              نصر لا يكون سريعاً فحسب ، ب      

أيضاً بتصفية العدوان والمعتدي ، يجب ضرب رأس الأفعى لا ذيلها فحسب ، وضـرب الأسـلحة                 

  .)٣("المدمرة لا الجنود الذين يشغلونها فقط

ب وعلى مستوى الخوف الإسرائيلي من الربط بين انسحاب العراق من الكويت وبين انسحا              

لم تجد    : "يقول  " دافار"في صحيفة   " دانيال بن سيمون  "إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة ، كتب        

نفسها منذ أعوام طويلة أمام أخطار ملموسة إلى هذا الحـد ، علـى الـصعد الداخليـة                  ) إسرائيل(

بهـا فيمـا يخـص      والإقليمية والدولية ، يشكل القاسم المشترك بينها انعدام المرونة والتقدم من جان           

وقد تواجه أن تربط مصير النزاع في الخليج عندما يحين الوقت           ".  الفلسطيني   –بالنزاع الإسرائيلي   

برعاية الدول الكبرى أو مجلس الأمـن       "الملائم بمصير الفلسطينيين ، فتفرض عليها تسوية موازية         

مقالاً " يديعوت أحرونوت "حق  في مل " أوري بورات "، كتب   " نهاية التاريخ " وتحت عنوان   . )٤("الدولي

في الوقت الذي تناثرت القوة العسكرية لشيطان بغداد أشـلاءً ، تنـاثرت وبـالقوة نفـسها          "جاء فيه   

التوقعات السود لأنبياء الكذب ، ذلك أن الرابط الذي وحد كل جبناء العالم كي يخترعوا رباطاً يجمع                 

                                                 
   .٣٧٢يحيى حلمي رجب ، أمن الخليج العربي في ضوء المتغيرات الإقليمية والعالمية ، مرجع سابق ، ص ) ١(
  . سه المرجع نف )٢(
   . ٢٧٣عبد الجليل مرهون ، أمن الخليج بعد الحرب الباردة ، مرجع سابق ، ص ) ٣(
  .المرجع نفسه ) ٤(
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اولة الخرقـاء لاختـراع ارتبـاط بـين         بين غزو الكويت وتحرير فلسطين كان صحيحاً صحة المح        

ساعات قليلة من الهجوم الجوي على العـراق        : "، ويضيف بورات    " صحارى الخليج وغابات فيتنام   

، والعالم الجبـان فـي      " كانت كافية للبرهان أنه في مواجهة الطاغية المغرور كان يقف عالم جبان             

ات للتوسط بـين الأطـراف المتنازعـة ،         رأي الكاتب ، هو العالم الأوروبي الذي قدم عدة اقتراح         

كل الاحترام للرئيس بوش ، الذي يقف بـشجاعة أمـام           " إليها كانت   " بوارت"والنتيجة التي خلص    

  .)١("رافعاً صدام على صاروخ... ضغوط الانهزاميين ، وتصرف بحكمة واتزان 

 –يـة   وعلى مستوى الخشية من أن تسفر حرب الخليج عن تطور فـي العلاقـات الأمريك                

للدراسات " يافي"، نائب رئيس مركز     ) يوسف ألفر (الخليجية بنحو يؤثر على مكانة إسرائيل ، يقول         

الاستراتيجية في جامعة تل أبيب ، إن الولايات المتحدة قد تخرج من أزمة الخليج وقد بنت تعاونـاً                  

ي تمثل مصالح متناقضة     المتحالفة معها ، والت    -خاصة الخليجية –استراتيجياً أكبر مع الدول العربية      

مع مصالح إسرائيل ، وهذا سيجعل من الصعب على الولايات المتحدة أحياناً أن تمد جـسراً بـين                  

التناقضات القائمة ، فينشأ في تقديره وضع تتبنى فيه واشنطن موقف حلفاءها العرب فـي مواجهـة                 

فة استراتيجية لإسـرائيل فـي      حين يؤكد أن الولايات المتحدة ستبقى حلي      ) ألفر(إسرائيل ، لذلك فإن     

المدى البعيد بقدر أن تصبح هذه العلاقات الاستراتيجية أكثر تعقيداً نتيجة العلاقات التي تنسجها مـع                

  )٢(.حلفاءها العرب

الرئيس التنفيذي للمنظمة الصهيونية العالمية وللوكالـة اليهوديـة فـي           " سيمحا دينيس "أما    

ليج ما يوجب على الحكومة الإسرائيلية أن تدخل فـوراً فـي      إسرائيل، فيرى في انعكاسات أزمة الخ     

حوار مع واشنطن يتعلق بضرورة تقوية إسرائيل وتحصينها إزاء صفقات السلاح الـضخمة كمـاً               

  .)٣(ونوعاً التي تعقد مع الدول الخليجية

  لحرب الخليج الثانية ، فإن الثابت في الأمر ، أن هذه الحرب قـد              لومهما تكن رؤية إسرائي     

الإسرائيلي ، بما في ذلك العلاقة بـين إسـرائيل          -أتت بنتائج بعيدة المدى على مسار النزاع العربي       

  . ودول الخليج العربية 

                                                 
   . ٢٧٤المرجع نفسه ، ص  )١(
  .  المرجع نفسه ) ٢(
   .٢٧٥المرجع نفسه ، ص ) ٣(
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لقد حققت إسرائيل من حرب الخليج الثانية ما عجزت عن تحقيقه في أربعة عقود كاملة من                  

يات المتحدة خدمة لإسرائيل    أكثر رؤساء الولا  " بوش الأب "صراعها من العرب ، وقد اعتبر الرئيس        

لولا عاصفة الصحراء ما كان مؤتمر مدريد الـذي جلـب الأقطـار             : "كما عبر هو عن ذلك بقوله       

العربية من مغربها إلى مشرقها للمشاركة في مؤتمر مدريد ، وفتحت الأبواب لإقامة بعض الـدول                

  .)١("العربية معاهدات سلام مع إسرائيل

ن القول إن إحدى الإفرازات المبكرة لمرحلة ما بعد حرب الخليج           وبالمنظور السياسي ، يمك     

، " غـزة أريحـا أولاً    "  الإسرائيلي ، المعروف باتفـاق       –الثانية ، قد تمثلت في الاتفاق الفلسطيني        

ويمكن القول إن هذا الاتفاق كان بمثابة الجسر الذي عبرت عليه إسرائيل لتطبيع علاقاتها مع الدول                

فيها دول الخليج نفسها ، وما أن وضعت الحرب أوزارها ، حتى سارع الإسـرائيليون               العربية ، بما    

لإعداد المشاريع والمقترحات الخاصة بالتطبيع مع دول الخليج العربية ، على الـصعد الاقتـصادية               

والتجارية والثقافية ، وذلك لإدراكهم بأن هذه الحرب كانت علامة فاصلة في تاريخ المنطقـة ، وأن                 

  .   )٢( بنصف قرن من الحرب ، قد يحققونه بالسلمنم يحققه الإسرائيليوما ل

حصيلة القول ، أن حرب الخليج الثانية ، فصلت منطقة الخليج العربـي والتـأثير النفطـي                   

ببعديه المادي لصالح منظمة التحرير الفلسطينية ، والمؤثر ضد واشنطن والدول الغربية للحياد فـي               

 الإسرائيلي ، فـضلاً     – الإسرائيلية ، فصلته عن مجمل الصراع العربي         –ية  إطار التفاعلات العرب  

م ،  ١٩٩١عن إضعاف المفاوض الفلسطيني في إطار عملية السلام التي انطلقت من مدريـد عـام                

 في عملية السلام بدون مظلة عربية تدعمهم ، وعلـى صـعيد العلاقـات               نبحيث استقل الفلسطينيي  

حرب الخليج الثانية بمثابة البوابة الرئيـسية لإسـرائيل لكـسر            فقد كانت     الإسرائيلية ،  –الخليجية  

الحواجز التاريخية التقليدية الحائلة دون تطبيع علاقاتها مع دول الخليج العربيـة ، فـشاركت دول                

مجلس التعاون الخليجي في مؤتمر مدريد للسلام ، وفي المفاوضات المتعددة الأطـراف ، ودخلـت                

 .ل في مشاريع تطبيع مبكرة نسبياً بعضها مع إسرائي

  : الإسرائيلية –وأثرها على العلاقات الخليجية ) م٢٠٠٣احتلال العراق عام (حرب الخليج الثالثة 

  :احتلال العراق والموقف الخليجي من الحرب والتطورات اللاحقة 

                                                 
   . ١٧١ص  الإسرائيلي ، مرجع سابق ، –جواد الحمد ، دول مجلس التعاون الخليجي والصراع العربي ) ١(
  . وما بعدها ٢٧٥عبد الجليل مرهون ، أمن الخليج بعد الحرب الباردة ، مرجع سابق ، ص ) ٢(
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" عراقتحرير ال "م بدأت حرب الخليج الثالثة ، أو حرب         ٢٠٠٣في العشرين من آذار من عام       

بعد ثلاثة أسابيع من القتـال      لدى العراقيين ، و   " حرب الحواسم "كما روجت لها واشنطن ولندن ، أو        

، وقد شكل ذلك     ، ودخلت قوات الاحتلال الأمريكي إلى بغداد بلا قتال يذكر          انهار النظام في العراق   

بغـداد، ورغـم أن     نهاية دراماتيكية غير متوقعة لحرب توقع الكثيرون لها أن تطول على مشارف             

  .)١(حيرةنتيجة الحرب كانت متوقعة، إلا أن السرعة والسهولة التي احتلت بها بغداد لا تزال موضع 

لقد ذهبت الولايات المتحدة وبريطانيا إلى الحـرب متجـاهلتين تمامـاً الـشرعية الدوليـة                

خرى فان الحرب ضـد     ولمعارضة الغالبية العظمى من بلاد العالم لهذا التوجه العسكري ، وبعبارة أ           

انهيـار الاتحـاد    : العراق تبدو باعتبارها الواقعة الأخيرة التي تضاف إلى وقائع هامة سابقة أخرى             

أيلول ، تتـضافر كلهـا      / ١١السوفيتي ، وتفكك الكتلة الشيوعية ، وحرب الخليج الثانية ، وأحداث            

الأبعاد الاجتماعية والثقافيـة البازغـة      لتصنع عالماً جديداً لم تُعرف ملامحهِ النهائية بعد ، ولا تقل            

المصاحبة لهذا العالم الجديد في عمقها وأثارها عن الأبعاد السياسية ، فالمعارضة المدنية من جانـب          

 كانت مثالاً على الـتلاحم الإنـساني        - بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا     –مختلف شعوب العالم    

ل أشكال الهيمنة وعرض القوة على الآخرين ، ثم توازى           في رفض ك   -الفطرية–والمواءمة البشرية   

مع هذا كله ، ذلك الإحساس العارم الذي أخذ يسود ما يزيد عن مليار مسلم بأن مجتمعـهُ وثقافتـهُ                    

عـن  ) بـوش ( مستهدفة من القوة الأعظم في العالم ، حتى وإن اعتذر الرئيس الأمريكي              ٠٠ودينهُ  

على رأسـها   –، وحتى وان شاركت قوى مسيحية       "  حرب صليبية  "وصفهِ يوماً ما تلك الحرب بأنها       

       .)٢( في إدانة تلك الحرب-بابا روما نفسهُ

وفي غضون هذا الاحتلال تبين أن العراق تحول من الاستبداد والديكتاتورية إلى الاحـتلال              

ندة الـساحة    بكل أشكال السيناريوهات المطروحة على أج      -ومازال–والتجزئة والتقسيم ، وهو مهددّ      

الدولية ، لا سيما في ضوء فقدان الرؤية الواقعية لآلية التعامل مع الملف العراقي من جانب قـوات                  

  .الاحتلال 

 البريطاني ، والنظـام     –ومهما يكن من أمر ، فان العراق أمسى صريع الاحتلال الأمريكي              

مـاً بالـسياسة الأمريكيـة      الإقليمي العربي والنظام الخليجي وربما العالم بأسـره ، أمـسى محكو           

                                                 
سامي صالح الدلال ، اجتياح النجمة والصليب لربوع العراق الخصيب ، مجلة البيان الإسلامية ، لندن ، العـدد                   ) ١(

   . ٥٥ ،  ص ٢٠٠٣ ، ١٨٧
   .  ٦ ، ص ٢٠٠٣ ، إبريل ١٥٢قي ، مجلة السياسة الدولية ، العدد أسامة الغزالي حرب ، الزلزال العرا) ٢(



www.manaraa.com

  

  

١١٢

واستراتيجيتها حيال العراق لمدة مقبلة قد تطول ، وبذا فان تداعيات ذلك على دول الخليج العربي ،                 

سواء دول مجلس التعاون الخليجي أو إيران بالإضافة إلى تركيا ، قد تكون تداعيات عديدة وكثيرة ،                 

لنظام الإقليمي ولـم تعـد بحاجـة لحمايـة          ليس اقلها أن الولايات المتحدة أصبحت جزءاً من هذا ا         

مصالحها عبر الوكلاء أو الوسطاء كما كان بالسابق ، وهذا يُضعف دول مجلس التعاون الخليجي ،                

لا سيما السعودية ، التي كانت حريصة على الحفاظ على مصالح واشنطن بشكلٍ أو بأخر ، فـضلاً                  

 لعبة التوازنات الإقليمية وحل بـديلاً عنـه         عن ذلك أن العراق خرج ولو بصورة مؤقتة نسبياً ، من          

الـدولي بمـا ينـسجم وفقـاً        –واشنطن كطرف رئيس في الحفاظ على نظام توازن القوى الإقليمي           

لمصالحها وأهدافها الاستراتيجية العالمية ، بينما إيران عادت إلى المربع الأول وصارت على مرمى              

هات الحدودية لها سواء من بحر قزوين ووسط        حجر من الوجود العسكري الأمريكي من مختلف الج       

  .)١(أسيا أو من المياه الخليجية أو من جهة بغداد التي تحتلها

 ظلت العلاقات العراقية ـ الخليجية طوال فترة  :الموقف الخليجي من الحرب وتداعياتها

الماضي التسعينيات بين مد وجزر وبين رغبة خليجية في المصالحة وعدم قدرة على نسيان جراح 

وبين رغبة عراقية في الخروج من الحصار للعودة إلى المجتمع العربي والدولي وعدم القدرة على 

تقديم اعتذار صريح عما اقترفه النظام في حق جيرانه، معتبرين أن ذلك يمثل انكسارًا للكبرياء 

ج أو على الأدق العراقي، وإزاء ذلك لم تُجد كل المحاولات لإجراء مصالحة حقيقية بين دول الخلي

  .بين الكويت والعراق

 أيقنت دول مجلس ٢٠٠٢ومع تصاعد الأزمة بين الولايات المتحدة والعراق في أواخر عام 

التعاون الخليجي أن الحل العسكري أخذ يفرض نفسه بقوة كسيناريو وحيد لحل الأزمة ، وفي ضوء 

  : )٢(ذلك اتخذت هذه الدول مجموعة من الخطوات منها ما يلي

حماية الكويت من :  ـ إرسال دفعات من قوات درع الجزيرة إلى الكويت لهدفين محددين هما١

أي عدوان عليها، ودعم أنشطة اللاجئين المحتمل ظهورهم في حالة توجيه أية ضربة عسكرية 

  .للعراق

                                                 
غيـر  (مقتربات جديدة ، رسالة ماجستير      : عبد الناصر العدواني ، إعادة توازن القوى في منطقة الخليج العربي            )١(

   .١٠١م ، ص ٢٠٠٤، قسم العلوم السياسية ، الجامعة الأردنية ، ) منشورة
مركز الخليج للدراسـات    الواقع وآفاق المستقبل ، مجلة شؤون خليجية ،         :  الأوروبية   – ملف العلاقات الخليجية  ) ٢(

  . وما بعدها ٣٦، ص م ٢٠٠٤، شتاء   ٣٦، العدد  ، لندن ملف خاص ، الاستراتيجية
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 ـ دعم الموقف الكويتي المتحفظ على القرار الصادر من مجلس وزراء الخارجية العرب ٢

  .، والذي نص على رفض تقديم أية مساعدات للعدوان على العراقبالقاهرة

 ـ تجديد الدعوة إلى ضرورة تنحي الرئيس العراقي صدام حسين عن الحكم حقنًا للدماء ٣

  .وتفاديًا للحرب

وعلى الرغم من هذه الخطوات التي يمكن تفسيرها بأنها موافقة ضمنية من معظم دول 

سكرية للعراق إلا أن وزراء خارجية دول المجلس جددوا في مجلس التعاون على توجيه ضربة ع

 رفضهم لأي عمل عسكري ضده داعين بغداد إلى قبول عودة المفتشين الدوليين ٢٠٠٢سبتمبر 

لتفادي الضربة العسكرية والالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة خصوصًا إطلاق سراح 

  .)١(الأسرى والمحتجزين الكويتيين

 ضمنًا نظام صدام حسين مسؤولية - أثناء الحرب– دول مجلس التعاون الخليجي وحملت

الحرب، كما أدانت ما قام به النظام العراقي ضد الكويت في إشارة إلى الصواريخ التي سقطت 

  .عليها

وجاءت أبرز ردود الفعل الخليجية حسمًا أثناء الحرب من قبل السعودية ، حيث أكد وزير 

فيصل على عدم انطلاق أي صواريخ من الأراضي السعودية في الحرب القائمة الخارجية سعود ال

على العراق، وأنه لم تنطلق أية عمليات عسكرية منها، واعتبر أن الدور الذي تقوم به قاعدة الأمير 

سلطان الجوية هو العمل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن مراقبة الحظر جنوب العراق، وفي 

ه رفضت شركات سعودية دعم وإمداد القوات الأمريكية بالمعدات والمواد الغذائية في الوقت ذات

أن بلاده تقدمت إلى " سعود الفيصل" أعلن ٢٠٠٣ مارس ٢٦الحرب التي تقودها على العراق، وفي 

الولايات المتحدة والعراق باقتراح لوقف الحرب وقد تزامن ذلك مع تجهيز السعودية لمساعدات 

  .)٢(ألف نازح عراقي) ٢٤(بية لـغذائية وط

 ـ اليوم السابق لسقوط بغداد ـ حمَّل اجتماع دول مجلس التعاون ٢٠٠٣ إبريل ٨وفي يوم 

 ١٢الخليجي ضمنًا نظام صدام حسين مسؤولية الحرب أكد أن مواقف حكومة العراق على مدى 

ى مضاعفة عامًا هي التي تسببت في الوصول بالأوضاع إلى ما وصلت إليه، كما حث عل

                                                 
   .٣٧المرجع نفسه ، ص ) ١(
ناة الجزيـرة الإلكترونـي ،      الأمريكية ، موقع ق   الموقف الإقليمي والدولي من الحملة       ،   صلاح الدين سليم محمد   )٢(

 -http://www.aljazeera.net/in   :م ، نقلاً عن الرابط التالي ٢٠٠٣أغسطس 
depth/iraq_countdown/2003/8/#0  
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المساعدات الإنسانية المختلفة للشعب العراقي مؤكدًا على التضامن مع دولة الكويت في كافة 

وفي ذات اليوم دعت الكويت إلى ضرورة الإسراع بملء . الإجراءات التي تتخذها لحماية أراضيها

ة تجنب الفراغ الذي سينجم عن الإطاحة بنظام الرئيس العراقي صدام حسين ، مشددة على ضرور

  .)١(التعرض للمدنيين في العراق وأهمية أن يتولى العراقيون إدارة شؤون بلادهم بأكملها

 واضحًا في التأكيد على ضرورة أن يتولى - بعد انتهاء الحرب–كان الموقف الخليجي 

العراقيون إدارة شؤون بلادهم وعلى ضرورة التحرك الإيجابي السريع والفاعل الذي يضمن مستقبل 

ق وسيادته ووحدة أراضيه وسلامته الإقليمية، وأن الخليجيين يتطلعون بكل أمل إلى عراق حر العرا

  .يراعي حرمة الجوار والمواثيق والأعراف العربية والإسلامية 
على مستوى النظام الإقليمي في الخلـيج  : تداعيات الحرب على المنطقة العربية والخليجية    

ية على العراق تداعيات كثيرة ليس فقط على المستقبل السياسي          العربي ، فقد أفرزت الحرب الأمريك     

للعراق ، وانما أيضاً على مستقبل النظام الإقليمي الخليجي سواء بمعناه الضيق الـذي يـضم دول                 

  .مجلس التعاون الخليج أو بمعناه الواسع ليشمل هذه الدول بالإضافة إلى إيران وتركيا 

ت الإقليمية أفرز أوضاعا جديدة سواء صعوداً بالنـسبة         فخروج العراق من خريطة التوزانا      

خريطة المنطقة في الخطـاب      لبعض القوى أو هبوطاً للبعض الأخر ، فقد برز مصطلح إعادة رسم           

السياسي الأمريكي ، بيد أن ظهور هذا المصطلح لم يتواكب فقط مع بدء الحرب الأمريكيـة علـى                  

 أن هذا الأمر مطروح في الاستراتيجية الأمريكية ، بيد أن           العراق، وانما سبقها بفترة طويلة ، ليؤكد      

  : )٢(إعادة رسم خريطة المنطقة الخليجية ، تتضمن خيارين رئيسين

إعادة رسم الخريطة بمعناه الحرفي ، أي رسم الحدود في منطقة الخلـيج ،              : الخيار الأول   

ن أنه أمر غير وارد باستثناء      وهو ما سيترتب عليه بروز دول واختفاء دول أخرى ، ويرى المراقبو           

احتمال وقوعهِ بالعراق ، حيث من الممكن أن تقوم دولة كردية ويتم تقسيم باقي العراق إلى كيانات                 

  . سياسية صغيرة تكون أكثر ولاءً للإدارة الأمريكية 

، ولـيس   " تغيير الفكر والنظم القائمة بالمنطقـة     "إعادة رسم الخريطة بمعنى     : الخيار الثاني     

كما تعلن الإدارة الأمريكية ليس تغيير الحدود وليس        " التشكيل لأساسي "غيير خرائط الدول ، فاعادة      ت

                                                 
 أشرف محمد كشك ، تداعيات الوجود الأمريكي في العراق على دول مجلس التعاون الخليجي ، السياسة الدولية                  )١(

   .١١٤ م ، ص٢٠٠٣ ، أكتوبر ١٥٤، العدد 
  .م  ٢٠٠٣ نيسان ٢غسان سلامة ، أمريكا وجدار برلين ، جريدة الشرق الأوسط ، ) ٢(
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١١٥

مـن دون المـساس     -إنشاء الدول والأوطان الجديدة ، إنما تغيير أنظمة الحكم السياسية والاقتصادية          

  . لحدود القائمة  لأن الإدارة الأمريكية الحالية لا تريد على الإطلاق إعادة النظر في ا-بالحدود

ومهما يكن من أمر ، فان نظام توازن القوى في الشرق الأوسط عموما ومنطقـة الخلـيج                 

ويحتاج بعض الوقت للحديث عن تشكيل جديد       " مخاض فعلي "العربي خصوصا ، ما زال في مرحلة        

 القائمة حالياً   لتوازن القوى في المنطقة ، بيد أ ذلك لا ينفي حقيقة أن القوى الخاسرة في هذه المعادلة                

من الدول الرابحة في ظـل هـذا        " إسرائيل وتركيا "، فيما يمكن اعتبار     " سوريا وإيران "هي كل من    

  .الوضع الجديد

وبخصوص الدول الرابحة من حرب الخليج الثالثة ، تركيا وإسرائيل ، فالأولى تتطلع إلـى               

يجي أكبر قوة عسكرية في منطقـة       أن تكون بثقلها العسكر الديموغرافي وموقعها الجغرافي الاسترات       

الشرق الأوسط ، وأن تحقق توسعاً جغرافياً إذا أمكن باتجاه الأراضي العراقية والأراضي السورية ،               

لذا فان تركيا تحاول من خلال تحالفها الاستراتيجي مع واشنطن إلى أن تحافظ على توازن القـوى                 

لى حساب إيران وسوريا ودول الخليج العربي       الجديد الذي عزز من قوتها وقوة إسرائيل بالمنطقة ع        

ومصر ، وتتوجه من خلال علاقاتها القديمة مع إسرائيل إلى التنسيق المـشترك حـول الـسيطرة                 

  .)١(والهيمنة على دول المنطقة وثرواتها النفطية والاقتصادية

تعـاون  وفي وسط هذا التنافس الإقليمي والدولي على المنطقة وثرواتها ، يبدو أن مجلس ال               

لدول الخليج العربي الحلقة الأضعف في معادلة موازين القوى الشرق أوسطية والخليجية ، وربمـا               

تتحول في تنافسها من الفضاء الخليجي إلى الفضاء الإقليمي العربي والشرق أوسطي ، لاسيما فـي                

وراق في المنطقة   الأ" ترتيب"ظل الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في المنطقة والتي تسعى إلى إعادة           

   .  بما يحقق مصالحها ومصالح الأطراف الرابحة من هذه العملية برمتها ، وعلى رأسها إسرائيل 

                                                 
أشرف سعد العيسوي ، حرب الخليج الثالثة ومستقبل توازن القوى في المنطقة ، مجلة شؤون خليجيـة ، العـدد        ) ١(

   .  ٨٢ ، ص ٢٠٠٣ ، صيف ٣٤
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١١٦

  :   الإسرائيلية -إسرائيل وحرب الخليج الثالثة وأثرها على العلاقات الخليجية 

،  تعد إسرائيل الطرف الإقليمي الأول الذي يرى في ضرب العراق مصلحة إستراتيجية لـه             

  الإسرائيلية عند حدود إزالة أسلحة الدمار الشامل العراقية أو تغيير النظام العراقي            ة تتوقف النظر  ولم

 في نطاق الرؤية الإستراتيجية لما بعد التغيير ووضع تـصورات           ودخلت ذلك كثيرا    تجاوزت، بل   

فاعل رئيسي، حيث    يدخل منظومة التسوية السياسية ك     يجب أن ،   تقول بأن النظام الجديد في العراق     

، ويدخل أيضا طرف في تنفيذها عبر تحـول العـراق          سيوافق على صيغة التسوية السياسية القائمة     

إلى أحد أبرز ساحات التوطين كجزء من تسوية البعد الأصعب في معادلة التسوية الـسياسية وهـو                 

  .)١(قضية اللاجئين

يد على أن ضرب العراق وتغييـر        في اتجاه التأك   صبتورغم أن كافة الحسابات الإسرائيلية      

 تتخوف من    كانت أن إسرائيل ب، فإن هناك مؤشرات تفيد        في مصلحة إسرائيل بالكامل    ، صبّ  النظام

، حيث ستصبح قضية أسلحة الدمار الشامل مطروحـة          بعض عواقب التدخل العسكري في العراق     

شرق الأوسط من أسـلحة      وتتعرض إسرائيل لضغوط حقيقية من أجل إخلاء منطقة ال          ، على البساط 

الدمار الشامل لأن استمرار إسرائيل باعتبارها الدولة النووية الوحيدة في المنطقة والتي تحوز كافـة               

، سوف يسبب حرجا شديدا للسياسة الأمريكية، والأهـم، أنـه سـيكون              أنواع أسلحة الدمار الشامل   

  .)٢(امل الإسرائيليةحافزا لقوى إقليمية عديدة كي تسعى لمعادلة أسلحة الدمار الش

 فرصة نموذجيـة للولايـات المتحـدة        ٢٠٠١مثَلت اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر     لقد  

الأمريكية من أجل تصفية الحسابات مع نظم حكم عربية رأت أنها لم تكن متعاونة على النحو الذي                  

صت إسرائيل  ، حر   ومنذ الوهلة الأولى لوقوع اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر          ، تطلبه وترضاه 

  .  على الزج باسم العراق محاولة الربط بين العراق وهذه الاعتداءات بأي طريقة

                                                 
 ، أبريـل  ١٥٢راق وما بعدها ، مجلة السياسة الدولية ، العـدد         عماد جاد ،  الرؤية الإسرائيلية للحرب على الع        ) ١(

   . ١٥١ ، ص ٢٠٠٣
   . ١٥٢المرجع نفسه ، ص ) ٢(
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١١٧

، فالولايات المتحدة الأمريكية     ، حدث نوع من التلاقي الأمريكي الإسرائيلي       وفي هذا السياق  

 على  سعت عبر التأييد الذي حصلت عليه بعد هذه الاعتداءات إلى استغلال الموقف للانتقال من الرد              

  .)١(الاعتداءات إلى تنفيذ الأجندة الخاصة بالسياسة الخارجية الأمريكية في مناطق شتى من العالم

وبخصوص الشرق الأوسط وفي ضوء تحديد أولويات السياسة الخارجيـة الأمريكيـة فـي              

، فقد سعت واشنطن إلى استغلال اعتداءات الحادي عشر من سـبتمبر             "النفط وأمن إسرائيل  "بعدي  

أجل القيام بعمل عسكري ضخم يقود إلى تغيير النظام في العراق وتسليم السلطة لنظـام جديـد                 من  

، ودفع النظام الجديد إلى الاعتراف بإسرائيل وربمـا تبـادل         موال للغرب وللولايات المتحدة تحديدا    

شرق الأوسط  ، وهو أمر يحقق البعدين الرئيسيين للسياسة الأمريكية في ال          العلاقات الدبلوماسية معها  

  .)٢(، وضمان أمن إسرائيل "معقولة أمريكيا"وهما ضمان تدفق إمدادات النفط بأسعار 

  المشترك مع السياسة الأمريكية     العمل إسرائيل من جهتها على الاستفادة من مساحة       عملتو

 ـ                ،  راق، فما يهمها البعد الثاني المتعلق بأمنها وإقامة علاقات دبلوماسية مع النظام الجديد فـي الع

مـع القـوى    " التطبيـع "فتحقق هذا الأمر يعني لإسرائيل تحقق الشق الأكبر من هدفها الرامي إلى             

الرئيسية في العالم العربي دون الارتباط بقضية الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة، وبالتـالي              

  . فخروج العراق من معادلة الصراع يمثل هدفها رئيسيا لإسرائيل

لإسرائيلية من وراء التحريض على ضرب العراق وتغيير النظام لا تتوقف           ولكن الأهداف ا  

عند هذه الحدود، فإسرائيل لديها مساحة خاصة بها غير متطابقة مع الأجندة الأمريكية بالـضرورة،               

ويمكن أن نلاحظ بصفة عامة بشأن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية والشرق الأوسـط، أن الـسياسة               

جندة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط تتحدد بالأساس وفق الرؤية الإسرائيلية بـشكل            الأمريكية أو الأ  

، ولكن إجمالا فإن الـسياسة الأمريكيـة    عام، بمعنى أن هناك حالات قد تشهد الخلاف أو الاختلاف         

من ، وأنه في الكثير     )٣(تتحدد تجاه الشرق الأوسط انطلاقا من أخذ المصالح الإسرائيلية بعين الاعتبار          

وأيضا مـساوئ وكـوارث     " تبني الرؤية الإسرائيلية  "الحالات عادة ما تتحمل الولايات المتحدة وزر        

  . السياسة الإسرائيلية تجاه المنطقة
                                                 

 ، ١١٣عماد جاد ، تداعيات الغزو الأمريكي للعراق على دور إسرائيل بالمنطقة ، مجلة شؤون عربية ، العـدد           ) ١(
   . ٣٩ ، ص ٢٠٠٣

   .  ٤٢المرجع نفسه ، ص ) ٢(
م ، نقلاً عن الـرابط      ٢٧/٣/٢٠٠٣ ، العامل الإسرائيلي في الأزمة العراقية ، موقع إسلام أون لاين ،              عماد جاد ) ٣(

  http://www.islamonline.net/Arabic/In_Depth/iraq_maps/2003/article06.shtml: التالي 
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١١٨

ويبدو واضحا أيضا أن شقا رئيسيا إن لم يكن الشق الرئيسي في حالة العداء العربي العـام                 

، بل إن كافة الاتهامات التي توجـه     ة الإسرائيلية للولايات المتحدة يأتي بسبب التبني الأمريكي للرؤي      

للسياسة الأمريكية باتباع معايير مزدوجة تأتي من مقارنة التصريحات والمواقف الأمريكيـة عامـة              

  . بتلك التي تعلنها وتتخذها الولايات المتحدة تجاه الصراع العربي الإسرائيلي

 الأهداف الأمريكية، وهنا نـدخل      من هنا فأهداف إسرائيل من وراء ضرب العراق تتجاوز        

في سياق الرؤية الإسرائيلية تجاه المنطقة ككل والتي تنطلق بالأساس من الرغبة الإسرائيلية القديمة              

، وسـوف تعمـل فـي      فإسرائيل عملت في مناسبات عديـدة    ، بتفتيت الكيانات الكبيرة في المنطقة    

رق الأوسط وتحديدا العالم العربي بهدف ضمان        على تفتيت الكيانات الكبيرة في الش       ، المستقبل أيضا 

 ويبـدأ هـذا      ، ممارسة دور الهيمنة والسيطرة الإقليمية ودفع المنطقة إلى حالة من عدم الاسـتقرار            

 وعند النظر إلى قضية تفتيت الكيانات        ، التصور في التحقق عبر تفتيت الكيانات الكبيرة في المنطقة        

 وتصور آباء الحركة الصهيونية وفكر قادة الدولة العبريـة،          ، وهي فكرة محورية في رؤية      الكبيرة

  .نجد الحديث عن الظروف والمناسبات التي ينشط فيها العمل التفتيتي

ويمكن القول إن أوضاع ما بعد الحادي عشر من سبتمبر باتت تمثل أجواء مناسـبة لعمـل                 

غير بعيدين عن حالات أخرى     ، والمثالين    ، وشطر السودان   إسرائيلي ونشاط مكثف لتفتيت العراق    

  .)١(تحتل مواقعها في التصور الإسرائيلي

في هذا السياق أيضا نجد ملامح لحملة إسرائيلية تروج لمقولة إن الولايـات المتحـدة لـن                 

، بل إن العراق سيكون فقط البداية وإن الحملة الأمريكية سـتطال مـصر        تتوقف عند حدود العراق   

ن في هذا القول إلى أصوات أمريكية سبق لها أن تحدثت بوضوح عن             ، ويستندو  والسعودية بعد ذلك  

 المنـاطق   -احتمال دعم نشاط مكثف بهدف فصل الأجزاء الشرقية من المملكة العربيـة الـسعودية             

  . وإعلانها جمهورية بحماية أمريكية-النفطية

التي "لدول  أيضا هناك تسويق إسرائيلي لما يسمى أفكار أمريكية حول تغيير نظم الحكم في ا             

 ، ثـم الـدول غيـر المتعاونـة           بعد الخلاص من العراق    وتحديدا إيران " تقع في خانة محور الشر    

 والدول التي كانت موصوفة بالاعتدال وتعتبـر فـي معـسكر            - مثل سوريا  -والمعادية لإسرائيل   

                                                 
 الإلكترونـي ،     ، موقـع قنـاة الجزيـرة       تـأثيرات وتفـسيرات   ..  العراق ودول الجوار   احتلال ،   نافعة حسن) ١(
-http://www.aljazeera.net/in: م ، نقـــــلاً عـــــن الـــــرابط التـــــالي    ٧/٤/٢٠٠٤

depth/iraq_year_appropration/2004/4/4-6-31.htm#0   
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١١٩

 ـ            الأصدقاء مثل السعودية ومصر    ات ، والحجة في ذلك حسب ما تقول مصادر إسرائيلية فـي الولاي

أن تنظيم القاعـدة نـشأ       "- أليكس فيشمان مراسل صحيفة يديعوت أحرونوت في واشنطن        -المتحدة

". وترعرع على كراهية الغرب بفعل النظم الاجتماعية والثقافية والتعليمية القائمة في هـذه البلـدان              

،  رهـاب نقلا عن بروفيسور إسرائيلي قدمه باعتباره خبيرا في شئون مكافحة الإ          " فيشمان"وأضاف  

وبعد جولة لهذا الخبير في الولايات المتحدة ومجموعة من الحوارات في وزارة الـدفاع الأمريكيـة                

إنهم يعتقدون أن العالم العربي هو عـالم يـضم          ..  من الممكن تلخيص موقفهم بعبارة واحدة     :"... 

  .)١( "متخلفين لا يفهمون سوى لغة القوة

حة الدمار الشامل منه، وتغييـر النظـام، مثـل          ترى إسرائيل أن ضرب العراق وإزالة أسل      

  :)٢(مصلحة إسرائيلية عليا على أساس أن ذلك حقق الآتي

في العالم العربي والتي تحمل رؤية قومية وتعارض عملية التسوية          " التشدد" إضعاف جبهة قوى     -١

 ـ             السياسية للصراع العربي الإسرائيلي    رائيل  ، وعلى رأسها سوريا ولبنان ، فـضلاً عـن دفـع إس

، " إرهابيـة "للرضوخ للشروط الإسرائيلية وفصم عراها عن بعض المنظمات التي تعتبرها واشنطن            

  . كحزب االله وبعض فصائل المقاومة الفلسطينية في دمشق 

 إزالة أسلحة الدمار الشامل العراقية وتغيير النظام يوصلان رسائل واضـحة للـدول العربيـة                -٢

 أسلحة دمار شامل ستواجه أمريكيـا ويمكـن أن يتكـرر نمـوذج              الأخرى بأن أي محاولة لامتلاك    

  .العراق

 نظام جديد في العراق يكون مواليا للولايات المتحدة الأمريكية يزيد من فرصة تجاوب هذا               أوجد -٣

  .النظام مع الضغوط الأمريكية الرامية إلى انتزاع اعترافه بإسرائيل وإقامة علاقات دبلوماسية معها

، أي   التغيرات مهد الطريق أمام دخول العراق عملية التسوية من أوسـع أبوابهـا             حدوث هذه    -٤

له  دخوله مشاركا فاعلا عبر المساهمة في تمرير وتنفيذ صفقات من هذه التسوية وتحديدا ما روجت              

كتابات إسرائيلية لفترة طويلة من أن العراق يمكن أن يساهم في تسوية مشكلة اللاجئين الفلسطينيين               

  .  له أيضا  النحو الذي يمثل مصلحةوعلى

                                                 
   .  ١٥٢عماد جاد ،  الرؤية الإسرائيلية للحرب على العراق وما بعدها ، مرجع سابق ، ص ) ١(
 ومـا  ٨٢ ومستقبل توازن القوى في المنطقة ، مرجع سـابق ، ص            أشرف سعد العيسوي ، حرب الخليج الثالثة      ) ٢(

  بعدها 
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في العراق يمكـن أن يعقـد       " معتدل"فقد ذكرت كتابات إسرائيلية عديدة أن وجود نظام حكم          

صفقة مع الولايات المتحدة وإسرائيل يقبل بموجبها توطين مئات الآلاف من اللاجئين الفلـسطينيين              

 وأن ذلك سوف يحقق مـصلحة       -يالشيع- والجنوب   - الكردي -على أراضيه وتحديدا في الشمال      

،  ، فغالبية اللاجئين الذين يمكن توطينهم في العراق هم من المسلمين السنة            جوهرية للنظام العراقي  

، ويوجـدون    وبالتالي يساعدون في حل مشكلة التفوق العددي الشيعي عامة وفي الجنوب خاصـة            

  .)١(ل مصلحة للنظام الجديد في العراقأغلبية عربية سنية في المناطق الشمالية على النحو الذي يمث

  وأخطر ما أفرزته حرب الخليج الثالثة هو الخلل الواضح الذي حصل في توازن القوى لصالح                 -٥

إسرائيل ، فخروج العراق من لعبة التوازن الإقليمي في المنطقـة ، واضـعاف الجبهـة العربيـة                  

يا ، أدى إلى تـزعم إسـرائيل زمـام          والإسلامية الأخرى في منطقة الشرق الأوسط ، إيران وسور        

المبادرة في السيطرة على موازين القوى في المنطقة ، بيد تركت واشنطن لتل أبيب اليد الطولى في                 

  . )٢(تنفيذ سياساتها العدوانية ونزعاتها التوسعية بالصورة التي تنسجم مع مصالحها الوطنية

ل الدور الإسـرائيلي فـي الحـرب        قصارى القول هو أن ما أميط اللثام عنه حتى الآن حو            

ولعل ما قالـه    . الأمريكية على العراق إنما يبرره الرهان الصهيوني غير المحدود على هذه الحرب           

:  يجمل ما تمثله هذه الحرب لإسرائيل، عندما قـال         "تساحي هنغبي "وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي     

  )٣ (! "ثانيةانتصار أمريكا في العراق يمثل لإسرائيل حرب استقلال "

يتضح مما سبق ، أن حرب الخليج الثالثة أفرزت أوضاعاً جديدة على دول مجلس التعـاون                

الخليجي ، خاصة فيما يتعلق بموقفها من إسرائيل وعلاقاتها السياسية معها ، كما أثرت على مستقبل                

إبان كان العراق   توازن القوى فيها ، حيث كانت دوماً إسرائيل تعمل على زعزعة استقرار المنطقة              

                                                 
الأمريكيـة ، موقـع إسـلام أون لايـن ،           التنافس على غنائم الحـرب      .. تركيا وإسرائيل محمد عبد القادر ،     ) ١(

   :م ، نقلاً عن الرابط التالي ٢٧/٥/٢٠٠٣
http://www.islamonline.net/Arabic/politics/2003/05/article15.shtml#1   

   . ٨٣أشرف سعد العيسوي ، حرب الخليج الثالثة ومستقبل توازن القوى في المنطقة ، مرجع سابق ، ص ) ٢(
 ، موقـع إسـلام أون لايـن ،          الهزيمة النفسية للعرب غنيمة سقوط بغـداد      :  إسرائيل ،   صالح محمد النعامي  ) ٣(

   :م ، نقلاً عن الرابط التالي ١٢/٤/٢٠٠٣
http://www.islamonline.net/arabic/politics/2003/04/article08.shtml 
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يهيمن على مقاليد الأمور فيها ، فيما سعت بعد الإطاحة به محاولة الوصول إلى الخليج عبر السلام                 

تارة ، والاتفاقيات التجارية تارة أخرى ، ونجحت عبر ذلك في وضع قدم تمكنها من مساندة بعـض             

ت ، ورغم ضغطها على دول       ضد الأخرى ، أي إيران ، طيلة التسعينا        – لا سيما الخليجية     –القوى  

الخليج بواسطة واشنطن إلا أنها نجحت في وضع خططها تجاه المنطقة موضع التنفيـذ ، بعـد أن                  

تكللت جهودها بالإطاحة بالنظام العراقي السابق ، ومحاولاتها الترويج حالياً ضـد إيـران وبعـض             

طة المنطقة لمـا يـصب فـي    الدول العربية في الخليج ، لا سيما السعودية ، بهدف إعادة رسم خري   

  .مصلحتها بصورة نهائية ودائمة 

إن هذه الأوضاع المضطربة حالياً لدول مجلس التعاون الخليج والمنطقة العربية برمتهـا ،              

خاصة فيما يتعلق بآلية التعامل مع تداعيات وإفرازات احتلال العراق ، أثرت سلبياً على العلاقـات                

دت العلاقات في إطار المنظومة الخليجية برمتها إلى المربع الأول ،            الإسرائيلية ، إذ أعا    -الخليجية  

حيث التوجس والتخوف الخليجي من الأطماع الصهيونية والإسرائيلية في منطقة الخليج بعد التغلغل             

الواضح لهما في العراق وباعتراف أمريكي بذلك ، فيما بقيت بعض الدول التي دخلت فـي تطبيـع                  

دية وتجارية مع إسرائيل منذ بداية العقد المنصرم على سيرتها الأولى ، بـل              علاقات سلمية واقتصا  

ووجدت في الهيمنة الأمريكية على المنطقة مبرراً أكبر لتمتين وتقوية علاقاتها مـع إسـرائيل دون                

حرجٍ يُذكر  ، ومن ناحية أخرى ، فان تطبيع العلاقات الإسرائيلية مع الحكومة العراقية الجديـدة ،                  

ة علاقات دبلوماسية وتجارية بعد اعتراف العراق بها ، سيشكل في جملة ما يشكله ، ضـغوط                 واقام

جديدة على دول الخليج العربية ، خاصة دول مجلس التعاون التي ترفض أي شـكل للتطبيـع مـع                   

إسرائيل قبل إنهاء الملف الفلسطيني ومنح الشعب الفلسطيني كامل حقوقه ، سيما السعودية ، التـي                

 في موقف لا تحسد عليـه بـسبب الـضغط الأمريكـي             –م  ٢٠٠١ سبتمبر   ١١منذ أحداث   – تعتبر

  .والأوروبي عليها حيال ملف عملية السلام في الشرق الأوسط 

كما حصل بعد حرب الخليج     –وبذا ، فان الوضع الحالي يمنح إسرائيل فرصة ذهبية أخرى           

اق سياسيا واقتصاديا ونفطياً عبـر البوابـة         تتمثل في اقتناص ثمار الاحتلال الأمريكي للعر       -الثانية

 البوابة الأهم لاختراق منطقة الخليج برمتها وتطبيع العلاقـات          -على ما يبدو  –العراقية ، إذ ستكون     

مع دولها ، شاءت الأخيرة أم أبت ، إذ تبحث هذه الدول ، لا سيما السعودية ، عن هامش سياسـي                     
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ا ، ويبعدها عن سطوة اليمين الأمريكي المتطرف الـذي          مرن يمكنها من الحفاظ على أمنها وسيادته      

  .يتربص بكل من يرفض أن يكون معه ، حتى لو في الطريق المؤدي إلى تل أبيب 

إن العوامل أو المتغيرات الإقليمية السياسية فـي منطقـة           :  أخرى ةمتغيرات سياسية إقليمي      

 –لتأثير على تطبيـع العلاقـات الخليجيـة         الخليج والشرق الأوسط السابقة ، لعبت دورا بارزاً في ا         

وحرب الخليج الثالثـة    )  الإيرانية –الحرب العراقية   (الإسرائيلية ، فبينما كانت حرب الخليج الأولى        

قد مثلت متغيرات سلبية لدول الخليج في إطار نظرتها لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل             ) احتلال العراق (

متغيراً إيجابيا لتحفيز دول مجلس التعاون علـى        ) راق للكويت غزو الع (، كانت حرب الخليج الثانية      

تطبيع علاقاتها مع إسٍرائيل من خلال الدور الأمريكي الذي فرض نفسه على أجندة المنطقة ، ودفع                

الدول العربية مجتمعة ، ولأول مرة ، الجلوس على طاولة مفاوضات وجها لوجه مع الإسرائيليين ،                

تعاون لتطبيع علاقاتها التجارية والاقتـصادية مـع إسـرائيل ، فيمـا             مما دفع بعض دول مجلس ال     

 الإسـرائيلية ، سـيما علـى المـسارات          –انتظرت الدول الأخرى تطبيق اتفاقيات السلام العربية        

  .الفلسطينية والسورية واللبنانية 

 ـ               دول وبسبب المطامع الصهيونية في خلق الأزمات الخليجية وتغذية الفتن والنزعات بين ال

تـارة  ) ايران وتركيا (العربية ذاتها تارة ، وبين الدول الخليجية من جهة والدول الإسلامية بالمنطقة             

أخرى ، وبسبب زيادة الهيمنة الإسرائيلية المدعومة أمريكيا على الصعيدين الـداخلي والخـارجي ،               

وإيجابيا علـى الـصعيد     كانت حربي الخليج الأولى والثالثة ، متغيرا سلبياً على الصعيد الخليجي ،             

الإسرائيلي ، فنظرت دول مجلس التعاون الخليجي نظرة ترقب وحذر من خطـورة الإسـراع فـي     

تطبيع العلاقات مع إسرائيل ، ولعل أن ما ساهم في ذلك في الفترة الأخيـرة عـاملين أو متغيـرين               

 انـدلاع انتفاضـة      تمثل في  الأولمهمين على المستوى الإقليمي للشرق الأوسط والخليج العربي ،          

 عبرت عنه إٍسرائيل من خلال التكتلات الإقليميـة التـي شـكلتها             والثانيم ،   ٢٠٠٠الأقصى عام   

  .إسرائيل مع دول الجوار غير العربي لدول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الخليج برمتها 

سرائيلية ،   الإ –فعلى مستوى انتفاضة الأقصى ، أحدثت شرخاً كبيراً في العلاقات الخليجية              

 العربية الأخرى ، إذ أدانت جميع الدول الخليجية الممارسات الإسرائيلية           –بل والعلاقات الإسرائيلية    

والموقف الأمريكي المتقاعس والمتردد في لجم سياسة إسرائيل العدوانية ، ورفض الأمير عبـد االله               

شعب الفلـسطيني ، إضـافة     ولي العهد السعودي زيارة واشنطن في ظل ظروف القمع الإسرائيلي لل          
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، وللعلاقـات شـبه     )١( تزايد الكراهية الشعبية في كافة دول الخليج العربية للوجـود الأمريكـي            إلى

الدبلوماسية بين بعض دول مجلس التعاون وإسرائيل ، واثر الضغوط الشعبية الوطنيـة والقوميـة ،    

جهـت نقـداً لاذعـاً للحكومـة        أغلقت سلطة عُمان المكتب التجاري الإسرائيلية في الـسلطنة ، وو          

 ، وكذلك تعرضت قطر لانتقاد شديد على المستويين العربـي والأمريكـي ، فالـشعوب                الإسرائيلية

العربية ، خاصة القوى الإٍسلامية في قطر، طالبها بقطع كل أشكال العلاقات مع إسـرائيل ، فيمـا                  

ضـد  " العدوانية"قطرية لهجتها   سعت أمريكا للضغط على قطر في سبيل تغيير لهجة قناة الجزيرة ال           

  .)٢(إسرائيل والولايات المتحدة ، مما دفع بقطر لتجميد عمل المكتب التجاري الإسرائيلي في الدوحة

 الفلسطينية إثر الانتفاضة الأقصى ، خاصة مـع         –وتحسنت ، بالمقابل ، العلاقات الخليجية         

م ،  ١٩٩١منذ حرب الخليج الثانية عام      الكويت ، بعد أن كانت العلاقات شبه مقطوعة بين الطرفين           

وهذا بمجمله شكّل وضعاً محرجاً لحكومة إسرائيل التي تكبدت خسائر جمة على إثر توتر علاقاتهـا             

مع دول مجلس التعاون الخليجي ، سيما وأنها تسعى طيلة التسعينات إلى تحـسين صـورتها أمـام                  

دول العربية ، خاصة دول الخليج ، فكانـت         المجتمع العربي والدولي ، بهدف تطبيع العلاقات مع ال        

  .)٣( الإسرائيلية–الانتفاضة بذلك متغيراً مؤثراً على تطبيع العلاقات الخليجية 

أما على صعيد المتغير الثاني ، التكتلات الإقليمية الإسرائيلية ، فقد أقامت إسرائيل خـلال                  

عربي في الخليج ، ويتمثل ذلك في تحـالف         التسعينات تحالفات إقليمية لتشكل تهديداً للأمن القومي ال       

 الهندي ، باعتبار الأخيـرة      –م ، والتقارب الإسرائيلي     ١٩٩٣إسرائيل مع إريتريا بعد استقلالها عام       

الدولة الكبرى في جنوب آسيا ، والذي شمل التعاون في المجال العسكري ، لا سـيما الـصناعات                  

وامتلاكها السلاح النووي ، كدولة مـسلمة ، وقـد          العسكرية ، والمجال الاستخباراتي ضد باكستان       

  .)٤(عرضت إسرائيل على الهند محاولات عدة للقيام بضربة مشتركة للسلاح النووي الباكستاني

                                                 
تدخل مرحلة كسر  الأمريكية -علي الفائز ، من بسط الحماية إلى التهديد بالتقسيم، العلاقات السعودية محمد) ١(

   : ، نقلاً عن الرابط التالي ٥/٨/٢٠٠مجلة قضايا الخليج الإلكترونية ،،  العظم
http://www.gulfissues.net/mpage/gulfarticles/artic0026.htm  

   .١٧٩ الإسرائيلي ، مرجع سابق ، ص –جواد الحمد ، دول مجلس التعاون الخليجي والصراع العربي ) ٢(
   .١٨٠المرجع نفسه ، ص ) ٣(
عدها  وما ب  ٧٦إبراهيم عبد الكريم ، الاستراتيجية الإسرائيلية إزاء شبه جزيرة العربية ، مرجع سبق ذكره ، ص                 ) ٤(
.  
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 الإريتري ، يهدد أمن الخليج العربي في منطقة البحر الأحمر ، فقـد              –والتعاون الإسرائيلي     

إسرائيل ، وقام بزيارتها بعد استقلال أرتيريا فـي         نفسه مع   " أسياس أفورقي  "ريي الإرت الرئيسربط  

م ، وكانت إسرائيل وراء الغـزو الإرتيـري لجـزر           ١٩٩٣أول زيارة يقوم بها بعد الاستقلال عام        

م ، والذي يعكس الأطماع الإسـرائيلية فـي         ١٩٩٥حنيش اليمنية في البحر الأحمر في أواخر عام         

 أو من خلال تهديد الدول العربية والاتصال مع حركة          البحر الأحمر سواء من خلال ثرواته الطبيعية      

التمرد في جنوب السودان والتجسس على دول الخليج العربي من خلال محطـات التـصنت فـي                 

  .)١(أرتيريا وجزر البحر الأحمر

وكذلك حاولت إسرائيل تطويق الدول العربية من خلال التحالف مع أثيوبيا ، وحاولت إقامة                

، لإحاطة العالم العربي بالأحلاف الإسـرائيلية ،        " استراتيجية الأطراف " لاحياء   علاقات وثيقة معها  

، ) أرتيريا وأثيوبيا والهند  (وبذلك كان لمتغير الأحلاف الإسرائيلية مع الدول المحيطة بالعالم العربي           

يل خاصة منطقة الخليج ، دوراً في توجس دول مجلس التعاون من توطيد وتطبيع علاقاتها مع إسرائ               

  .، وأثر سلبا على مجريات التطبيع طيلة العقد الماضي وحتى اليوم 

  

  

  

  

  

  

                                                 
الثوابت والمستجدات ، معهد    : احمد تهامي عبد الحي ، الاستراتيجية الإسرائيلية في البحر الأحمر ومنابع النيل             ) ١(

   .١٨م ، ص ٢٠٠٣البحوث والدراسات العربية ، القاهرة ، 
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  المبحث الثاني

أثر الدور الأمريكي في منطقة الخليج على العلاقات الخليجية : المتغيرات السياسية الدولية 

  الإسرائيلية 

 بمنعطـف    الأمريكية خـصوصاً ،    – عموما ، والخليجية      الأميركية – تمر العلاقات العربية  

 حيث تواجه المنطقة العربية هجمة عدوانيـة        م ، ٢٠٠١ خطير منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر      

 ضمن حملة ثأرية تستهدف تصفية القضية الفلـسطينية وترسـيخ           وإسرائيلشرسة تقودها واشنطن    

سياسية  السيطرة على منابع الثروة النفطية وتغيير الخريطة ال        إلىوجود الكيان الصهيوني كما ترمي      

، لذا    الهيمنة على كل العالم    إلىفي المنطقة العربية بما يخدم الاستراتيجية الأميركية الجديدة الساعية          

 اختباراً جديداً فـي ظـل   ان يواجه وفرعه النظام الإقليمي الخليجي ،     العربي الإقليمي النظام   أنيبدو  

  . المتغيرات الحالية وموازين القوى المختلة

 النفطية التي تنطوي عليها هذه المنطقة وموقعها الاسـتراتيجي مكانتهـا            الثروة قد صعدت ل

 وأخذت تتصدر قائمة الأولويات والاهتمامات في السياسة الأمريكية والدولية           ، الحيوية بشكل خاص  

   :)١(بفعل ثلاثة عوامل مستجدة هي

 هم نجاح العرب في استخدام سلاح النفط بشكل فعال لدعم قوتهم العسكرية ومطالب - 
  .م ١٩٧٣السياسية عام 

  انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية وخروج إيران نهائياً من قبضة السيطرة الأمريكية  - 

  .في نهاية السبعينيات

  نجاح العراق في بناء جيش قوي وتطوير قوة عسكرية غير تقليدية حتى أصبح القوة  - 

 .  نهاية الثمانينياتالعسكرية والاقتصادية الأبرز بين دول العالم الثالث مع

من المحتم على الولايـات المتحـدة أن        "وإذا كانت الشركات الأمريكية النافذة قد ارتأت أن            

، علـى   )٢("تدير شؤون البترول في العالم حتى خارج حدود سيادتها الإقليمية وخارج القانون الدولي            

 أدلى بها أمام الكـونغرس      في شهادة "سوكوني فاكوم   " رئيس مجلس شركة     "جورج والدن "حد تعبير   

، فقد كان الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر أكثر وضوحاً فـي عـرض              م  ١٩٤٥في نوفمبر   

                                                 
 ، لدراسات والبحوثمركز المعلومات ل ، جريدة البيان الإماراتية ، مع العرب خيارات العداء والصداقة .. أميركا) ١(

   .م ٢٠٠٢ ، سبتمبر ٥٩٢العدد 
  .المرجع نفسه ) ٢(
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 ١٩٨٠ ينـاير    ٢٣ المتصلة بمنطقة الخليج حين أعلن أمام الكونغرس في          المبدئيةالسياسة الأمريكية   

يج سوف تعتبر فـي      أي محاولة من جانب أي قوى للحصول على مركز مسيطر في منطقة الخل             إن"

، وسوف يتم رده بكل الوسائل بمـا         نظر الولايات المتحدة الأمريكية كهجوم على مصالحها الحيوية       

  .)١("فيها القوة العسكرية

  :يأتي هذا المبحث في صدد الإجابة على الإشكالية التالية   

بيع وسير العلاقـات    ما هو أثر الدور والتواجد الأمريكي المباشر في منطقة الخليج العربي على تط            

   الإسرائيلية ؟؟ –الخليجية 

  :الدور والتواجد الأمريكي المباشر في منطقة الخليج العربي 

لطالما شغل أمن الخليج والترتيبات المفترض أن يتم اتخاذها لتحقيق هذا الأمـن مفـردات               

العربيـة والـذي   الخطاب السياسي الأميركي وربطه الكثيرون بتاريخ التواجد الأميركي في المنطقة   

 عـام    الانسحاب البريطاني من المنطقة    أو ما بعد الحرب العالمية الثانية       إلىيرجع وفق هذا البعض     

، ويرجـع إلـى عهـود     ، وفي الواقع فإن الدور الأميركي في المنطقة يسبق ذلك الواقع   )٢(م١٩٧١

  .  سابقة على الانسحاب البريطاني من المنطقة

، لم يتح للولايات     العزلة  المعروف بمبدأ  "ونروم"رئيس الأميركي   وعلى الرغم من أن مبدأ ال     

، لكن ذلك لم يمنع      المتحدة في هذه الفترة التوغل في شئون المنطقة شأن القوى الاستعمارية التقليدية           

الولايات المتحدة من توقيع اتفاقيات مع الدولة العثمانية مكنتها من الدخول إلى الخليج ومياهه وتعيين               

 .  ء قناصل لها هناك والحصول على نفس الحقوق المتاحة للقوى الاستعمارية الأخرىوكلا

سبق تكريس التواجد الأميركي عبر تكثيف أنشطة الولايات المتحدة التجارية           ترتب على ما  

مع كيانات المنطقة الوليدة وإرغام المملكة المتحدة على قبول مبدأ التنافس المتوازن بـين شـركات                

، وهو ما مكـن الـشركات       " الباب المفتوح "الأميركية وغيرها تحت دعوى الالتزام بسياسة       البترول  

الأميركية في النهاية من الحصول على نصيب الأسد من امتيازات التنقيب عن النفط فـي منطقـة                 

                                                 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،      ،   نصرة عبد االله البستكي ، أمن الخليج من غزو الكويت إلى غزو العراق            ) ١(

   .٧٨، ص م ٢٠٠٣بيروت ، 
، جريدة البيان الإماراتية ، بيان الأربعاء ،  مرجل الحرب العلاقات العربية ـ الأميركية في  ، الخالق لهيب عبد) ٢(

  .م ٢٠٠٢ سبتمبر ١٨ ، ١٥٠العدد 
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 ن والنكوص ع  "عدم التدخل " ومنذ انتهاء الحرب العالمية الأولى والتخلي نسبيًا عن سياسة           ،)١(الخليج

ذلك ثانية بالانسحاب من مسرح السياسة العالمية بعد قرار الكونغرس عدم الانضمام إلـى عـصبة                

الأمم وتوقيع معاهدات الصلح، أدارت الولايات المتحدة ظهرها مجددًا لمطامع الدول الأوروبية فـي              

ة مادامـت   ، بل اعترفت لفرنسا وبريطانيا بالتفوق السياسي في المنطقة العربي          تقاسم الوطن العربي  

هاتان الدولتان ضمنتا مصالح الأفراد والشركات الأميركية وتقومان بحل جميع القضايا ذات الـصلة              

،  بالمصالح الأميركية والتي تقتضي تدخلاً في الخارج مـع الـدول الأوروبيـة صـاحبة العلاقـة                

  .  ثقافيةواستمرت مع ذلك في رعاية أنشطتها غير السياسية في المنطقة الاقتصادية منها وال

كان النشاط الدبلوماسي الأميركي في أراضي شبه الجزيرة العربية أكثر الأنشطة الأميركية            

، لكن مصلحة الولايات المتحدة الحيويـة آنـذاك لـم            ظهوراً خلال فترة ما بين الحربين العالميتين      

قد عقدت واشـنطن    ، وبالنسبة لليمن ف    تدفعها إلى التحرك بجدية لإثبات دور لها في أحداث المنطقة         

 إمام اليمن ورفضت الاعتراف باستقلال بلاده ولم تعقد معاهدة تجاريـة            "الإمام يحيى "اتصالات مع   

  . )٢(م١٩٤٥ ولم تبدأ علاقات دبلوماسية كاملة معه إلا في عام م١٩٤١مع اليمن إلا في عام 

جيـة  ، حيـث وجـدت الخار      انتهجت واشنطن نفس النهج مع المملكة العربيـة الـسعودية         

الأميركية أن حجم مصالح واشنطن هناك لا يسوغ قيام علاقات رسمية وجاء دورها سـلبيًا علـى                 

 منها ومن الدول الكبرى الأخرى الاعتراف بالوضـع الـسياسي           "العزيز آل سعود   عبد"طلب الملك   

يبدأ تبادل   ولم   م ، ١٩٣٣الجديد في المملكة ولم يبدأ التفاوض لعقد معاهدة صداقة بين البلدين إلا عام              

أما بالنسبة لعمان فلم يكن الوضع بأفـضل        .   في جدة  ١٩٤٢التمثيل الدبلوماسي رسميًا إلا في عام       

، حيث لم يكن للمصالح الأميركية دور يتجاوز أكثر من بعثـة طبيـة               مما كان مع اليمن والسعودية    

 "سعيد بـن تيمـور    "  وحل السلطان  م١٩٣٤للكنيسة الإصلاحية وبدأت العلاقات الرسمية بينهما عام        

  . )٣(م١٩٣٨ضيفًا على الرئيس روزفلت عام 

ظهور البترول الولايات المتحدة للعمل على إيجاد موطئ قدم اقتصادي لها في المنطقة              دفع

من أجل السيطرة على البترول العربي دون أن تتجاهل ولو لحين المصالح البتروليـة البريطانيـة                

                                                 
  .المرجع نفسه ) ١(
 ٦٩م ، ص    ١٩٨٢ ،   ١زهير شكير ، السياسة الأمريكية في الخليج العربي ، معهد الإنماء لعربي ، بيروت ، ط               ) ٢(
.  
: م ، نقلاً عن الرابط التالي       ٢٠٠٤إبريل  /٩سلام ،    ، موقع مفكرة الإ    في المنطقة العربية   الإستراتيجية الأمريكية ) ٣(

http://www.islammemo.cc/taqrer/index.asp?CatNo=0&IDCategory=1  
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ر الأميركي في بريطانيا مذكرة رسمية باسم بلاده إلـى رئـيس             قدم السفي  ١٩٢٠الفرنسية، ففي عام    

الحكومة البريطانية طالبه فيها بضرورة السماح للشركات الأميركية بالتنقيب عـن البتـرول فـي               

، وبقيـت تـرفض      المناطق العربية الواقعة تحت الانتداب البريطاني عملاً بمبدأ البـاب المفتـوح           

أقـرت بمبـدأ مـساواتها      م  ١٩٢٤لت على ترضية خاصة عام      الاعتراف بنظام الانتداب حتى حص    

 حصلت علـى امتيـازات      م١٩٣٥، ففي عام     ، لاسيما الاستثمارات النفطية    بالامتيازات الاقتصادية 

، وكانت قد حصلت علـى امتيـاز        م  ١٩٣٩التنقيب عن النفط في السعودية وبدأ استخراجه في عام          

 . )١(م١٩٣٤ام  وفي الكويت عم١٩٣٣مماثل في البحرين عام 

، ويمكن ملاحظـة     نطقة العربية مالنفط إذن المحرك الأساسي للسياسة الأميركية في ال        كان

مدى التنافس الذي شهدته المنطقة للاستئثار بالنصيب الأكبر من مواردها النفطية التي اكتـشفت أو               

  : )٢(بغير حصر، ويمكن رسم أسس السياسة الأميركية في المنطقة بشكل عام و في طور الاكتشاف

التحايل الأميركي على الاتفاقات التي عقدتها حكومة التاج البريطاني مع حكام الدول            :  أولا

العربية المنتجة للنفط والتي عرفت باسم الاتفاقات المانعة وكانت تقضي بمنع إعطاء حكام المنطقـة               

  . يطانيحقوق التنقيب لأي شركة غير بريطانية قبل موافقة المقيم السياسي البر

تبلور سياسة القسر كأحد مظاهر السياسة الخارجية الأميركية ناحية الشرق الأوسـط            :  ثانيا

عامة والخليج خاصة وناحية أي من الأطراف التي تحاول الإفلات من الدور الأميركـي أو القفـز                 

  .فوقه أو تجاهله

انتهـاء الحـرب    احتلت منطقة الخليج أهمية قصوى لدى الاستراتيجيين الأميركيين  بعـد            

 ويعود ذلك في نظر الكثيرين إلى انهيار القوى الأوروبية القديمة وبـروز أقطـاب               ثانية ، العالمية ال 

  اللذين شكلا طرفي الحرب الباردة     "السابق"الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي     :  عالمية جديدة هي  

تقليديين وخاصـة فرنـسا وإحكـام       ، ومثلما قامت بريطانيا في وقت سابق بالتخلص من منافسيها ال          

، كـذلك    السيطرة على منطقة الخليج العربي عن طريق دبلوماسية المقايضات والاتفاقيات الثنائيـة           

، لاسيما بعد أن     فعلت الولايات المتحدة وأزاحت تدريجيًا منافسها التقليدي وهو بريطانيا عن المنطقة          

                                                 
  .المرجع نفسه ) ١(
  . ، مرجع سابق مرجل الحرب العلاقات العربية ـ الأميركية في ، الخالق لهيب عبد) ٢(
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يل الإمدادات البريطانيـة الأميركيـة للمجهـود        تبدت أهمية الخليج كأحد أبرز الطرق المهمة لتوص       

 . )١(الحربي السوفييتي ضد الغزو الألماني

 الستينيات من القرن الماضي تطورا في تعاطي الاستراتيجية الأميركيـة            الخمسينيات شهدت

، إذ بـدا     ، وخاصة بما يتعلق بالمنطقة العربية عمومًا والخليج بشكل خـاص           مع الأزمات الكونية  

 الأهميـة   أكـد  والـذي    "مبـدأ ترومـان   "م الأميركي واضحًا مع صدور أول إعلان سياسي         الاهتما

الاستراتيجية للخليج العربي وألزم البيت الأبيض بتحمل مسئوليات سياسية وأمنية مباشرة في الشرق             

 "هـاري ترومـان   "، ولم تكد تنتهي مسئولية إدارة الرئيس         الأوسط يحفظ بها مصالحه النفطية هناك     

 عن مبدئه المـشهور هـو الآخـر         ١٩٥٧ في يناير    "دوايت إيزنهاور "أعلن الرئيس الأميركي    حتى  

 وقـوة الـردع     "الزحف الشيوعي "والذي ربط فيه للمرة الأولى بين النفوذ السياسي الأميركي لوقف           

   .)٢(العسكري لتأكيد هذا النفوذ وحمايته

لرئيس سلطة تقـديم مـساعدات      وقد وافق الكونغرس الأميركي على هذا المبدأ الذي خول ا         

عسكرية بما في ذلك استخدام القوات المسلحة إلى أي دولة أو مجموعة من الـدول فـي المنطقـة                   

لضمان حماية وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي عند تعرضها لأي عدوان مسلح من أي دولـة               

لمنطقة المتأتي عن هزيمـة     ، واستهدف هذا المبدأ ملء الفراغ السياسي في ا         تسيطر عليها الشيوعية  

 عـام   بريطانيا وفرنسا في حرب السويس التي شنتها قواتها إثر إعلان مصر تأميم قنـاة الـسويس               

  : )٣(، ويقوم هذا المبدأ علىم ١٩٥٦

حماية القوات الأميركية لأي دولة تتعرض لعدوان مسلح تشنه دولة تابعة لنفوذ الاتحـاد               -

  . السوفييتي

  . عسكرية الأميركية للدول الحليفة التي تطلب ذلكتقديم المساعدات ال -

لـدول العربيـة     بعد زرعها في الجسد العربي صـراعا بـين ا          بإسرائيل الاعترافأفرز  و

 هذا الصراع لـم     أن، رغم     الوجود الصهيوني في المنطقة    والولايات المتحدة التي دعمت وعززت    

 العربية فـي هـذه      والازدواجيةر للتناقض   وفي الواقع ينظ  . هما  يقض على العلاقات التي تنامت بين     

                                                 
،  ١٥٣ العـدد ، مجلة السياسة الدولية،       تجاه العالم العربي   ، وجهة نظر في تطور الرؤية الأمريكية       حسن نافعة ) ١(

   .٧٨ ، ص ٢٠٠٣يوليو 
   .٧١زهير شكير ، السياسة الأمريكية في الخليج العربي ، مرجع سابق ، ص ) ٢(
   .٧٧يحيى حلمي رجب ، أمن الخليج العربي في ضوء المتغيرات الإقليمية والعالمية ، مرجع سابق ، ص ) ٣(
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 لإرغام العرب   الولايات المتحدة ، فرغم السياسة القسرية التي مارستها        العلاقة المنفردة في تفاصيلها   

 أخـذت تنمـو     الولايات المتحـدة   العلاقات العربية مع     أنترقى إلى حقوقهم إلا      على قبول حلول لا   

  .  حقوقهمتصاعديا مع خسارة العرب يوما بعد يوم ل

حروب العرب مع إسرائيل محطة مهمة في هذه العلاقة التي توسمت أميركا عبرهـا               شكلت

، ومع تصاعد الرفض العربي في السبعينيات مـن القـرن الماضـي               تمرر التطبيع مع إسرائيل    أن

انطلقت الاستراتيجية الأميركية نحو تبني     م ،   ١٩٧٣ محطة استخدام النفط كسلاح عام       إلىووصوله  

طط طويلة المدى تتيح للولايات المتحدة السيطرة على المنطقة الحيوية والتي تشكل عماد الحيـاة               خ

، وهو ما دفعها لتشكيل لجان تدرس البدائل لاسـتخدام العـرب             الغربية وإقامة قواعد عسكرية ثابتة    

راتيجية بعد بشكل خطط اسـت     جاء فيما  سلاح النفط والخطط المستقبلية لمواجهة هذا الخطر وهو ما        

 . )١("وثائق شليزنغر"رسمت لاحتلال منابع النفط كشفت عنها وثائق الكونغرس الشهيرة باسم 

 حقبة في العلاقات الأميركية ـ العربية ثـم جـاءت    أسوأ "جونسون"وكانت مرحلة الرئيس    

وقـف  ) مبادرة روجـرز  ( من خلال    م١٩٧٠ الذي استطاع في صيف عام       "نيكسون"مرحلة الرئيس   

النار على جبهة قناة السويس التي شهدت على مدار سنتين حرب استنزاف قاسية للمحتلـين                إطلاق

 أن "الناصر جمال عبد "  للرئيس المصري  لكن القدر لم يسمح   .  على الضفة الشرقية للقناة    الإسرائيليين

من  سياسة التـضا   إلى إضافة،  )٢( بنائه للقوات المسلحة المصرية    إعادةيعيش طويلا وان يحصد ثمرة      

 حيـث دخلـت المنطقـة       م ، ١٩٦٧الناصر قواعدها في قمة الخرطوم عام         عبد أرسىالعربي التي   

 العربية المحتلـة    الأراضيلاجل تحرير   ) تضامن النفط والمدفع  (العربية كلها في مرحلة جديدة من       

  .  للسلامالإسرائيليةورفض تحقيق الشروط 

 كمال الخطط كلها التي بـدأها عبـد        الذي اشرف على است    " السادات أنور"ثم جاءت مرحلة    

دول الناصر من اجل عبور القناة وخوض حرب عسكرية مدعومة بتضامن عربي واسع خاصة من               

 لكن لحظات التحول التاريخي في دور مصر بدأت بعد          م١٩٧٣ فحصلت حرب عام      ،  النفطية الخليج

 بعـد هزيمـة     "عبد الناصـر  "  الرئيس  ليقبل بما لم يقبله    ره السادات انتصا   الرئيس ذلك حيث استثمر  

، وبشكل منفرد ومستقل عن باقي الجبهات       إسرائيل   الصلح والاعتراف والمفاوضات مع      أي ١٩٦٧

                                                 
  . ، مرجع سابق مرجل الحرب العلاقات العربية ـ الأميركية في ، الخالق لهيب عبد) ١(
   .٧٩يحيى حلمي رجب ، أمن الخليج العربي في ضوء المتغيرات الإقليمية والعالمية ، مرجع سابق ، ص ) ٢(
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١٣١

 يكون الانسحاب   أن السادات    الرئيس  وارتضى ،)١(القضية الفلسطينية :  العربية وعن جوهر الصراع   

من موقـع   ) والعالم الثالث (من سيناء هو الثمن لتحويل مجرى الدور المصري في المنطقة العربية            

 رفضه لهـا    "الناصر عبد" حال السلامة عن طريق الانعزال وهي الجملة التي كان يردد            إلىالقيادة  

 . ١٩٦٧في معظم خطبه بعد حرب 

والتي اقتلعت دور   ) الخطوة خطوة (كانت كامب ديفيد ثمرة جهود كيسنجر في ترسيخ سياسة          

 حين توقيـع معاهـدات      إلى م١٩٧٣اط عقب حرب    منذ مفاوضات فك الارتب   ) خطوة خطوة (مصر  

  .  العراب الأميركيبإشراف وإسرائيلكامب ديفيد بين مصر 

كان الانهيار يحدث عربيا خطوة خطوة حول اكثر من قضية وفي اكثر من مكان وزمـان،                

 تقييد مصر عـن ممارسـة       إلى إضافة الصراعات   "عربنة" في خطوات    وإسرائيلونجحت واشنطن   

 ، كـان     قعر جديد  إلى هذا الحد بل وصل      دولم يتوقف الانحدار العربي عن    . ي الريادي دورها العرب 

 ثم حرب الخليج الثانية     ١٩٩٠، وهو غزو الكويت عام      أخطر زلزال بالمنطقة في تاريخها المعاصر       

  . لمدة ثلاثة عشر عاما  على العراقالذي استمر ثم الحصار 

 ـ الأميركيـة مـن دور    خليجيـة  العلاقـات ال لمنطقة انتقلتامع هذا التطور النوعي في 

 الأطراف دور الشراكة وكانت ابرز الآمال الأميركية من هذا الدور الجديد هو تشجيع              إلىالخصومة  

 وذلك عبـر    الأولى في كامب ديفيد     وإسرائيلالعربية على استكمال الخطوات التي بدأت بين مصر         

لمنفردة ثم بواسـطة المفاوضـات الثلاثيـة التـي      ثم من خلال الاتفاقات ا  أولاصيغة مؤتمر مدريد    

  . )٢(استتبعت الاتفاقيات السرية في اوسلو

 حدثت مؤخرا    ، خاصة الخليج ،    لكن لحظة التصادم من جديد بين واشنطن والمنطقة العربية        

 حيث مورست الضغوط الأميركية علـى الوفـد الفلـسطيني           م ، ٢٠٠٠ عام   بعد كامب ديفيد الثانية   

. الإسـرائيلي ، وظهر حجم التبني الأميركي الكامل للمشروع          في موضوع القدس   المفاوض خاصة 

 هنـاك غايـات كثيـرة       قد كانت  من تباين بين إسرائيل وأميركا ف      أحياناورغم ما ظهر على السطح      

                                                 
   .٨٠ ، مرجع سابق ، ص ، وجهة نظر في تطور الرؤية الأمريكية تجاه العالم العربي حسن نافعة) ١(
، جريدة البيان الإماراتية ، الملـف        ساحة لتنفيذ مخططاتها   أميركا اختارت المنطقة العربية    ،   خير الدين العايب   )٢(

 /www.albayan.co.ae/albayan   :م ، نقلاً عن الرابط التالي ٢٠٠٣ سبتمبر ٢٠ ، ٥٩٢السياسي ، العدد 
seyase/2002/issue592/textstwo/5.htm - 13k  
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هـذه  فـان   ،    فـي أميركـا    أو إسرائيل وبغض النظر عمن هو الحاكم في         ، مشتركة بين الطرفين  

  :)١(ركة هي المشتوالأهدافالمصالح 

، والضغط علـى الـدول        على الدول العربية مجتمعة    الإسرائيلي التفوق العسكري     إبقاء -

  .الكبرى لمنع تسليح بعض الدول العربية

 بغض النظر عن مـستوى نجـاح عمليـة          وإسرائيلفرض العلاقة والتطبيع بين العرب       -

 ). أميركي منذ مؤتمر مدريد بضغطإسرائيللجان التطبيع والمؤتمرات الاقتصادية مع (السلام 

 مـع   الأمـر كما كـان    ( في فلسطين    الإسرائيليالسعي لمنع أي مقاومة مسلحة للاحتلال        -

 ).لبنان

 تحفظات أميركا على القمم العربية وعلى  (الأدنى تضامن عربي حتى في حده أيمنع  -

 الجامعـة العربيـة   ، وعلى دور وعلى التنسيق الثلاثي بين مصر وسوريا والسعودية   ) اعلان دمشق 

وتشجيع الصراعات العربية ـ العربية التي هي لإسرائيل مصدر قوة ولأميركـا هـي    ) بشكل عام

 .  مبرر لطلب المساندة منها

ومقابـل  ..   عربي مشترك- إسلامي دور أي وتعطيل الإسلاميمنع التقارب العربي ـ   -

  . خالص م أميركي وبدعالإسلامي في دول العالم الإسرائيليذلك تعزيز الدور 

وعلى صعيد التطورات الإقليمية في منطقة الخليج ، خاصة أزمات المنطقة وحروبها ، فقد                

 الإيرانية أول مدخل استراتيجي مهم للولايات المتحـدة للتـدخل بالمنطقـة             –كانت الحرب العراقية    

زاع بينما عمـدت     ، لكنها أعلنت حيادها في الن       عند اندلاع الحرب   ابتهجت واشنطن بشكل عملي ، ف   

 طائرات للإنذار المبكر إلى المملكة العربيـة الـسعودية،          )٤ (، بإرسالها  إلى دعم الأنظمة الخليجية   

وفـي   ، وأرسلت أسطولها الحربي لحصر القتال في المنطقة الشمالية مـن الخلـيج   الحماية أجوائه

بريطانيا ( دول صناعية    ، دعوة إلى ست    ، جيمي كارتر   وجهت إدارة الرئيس   الأسبوع الأول للحرب  

، والتقليل مـن     ، لبحث ضمان السيطرة على مضيق هرمز       )وفرنسا وكندا واليابان وألمانيا وأيرلندا    

  . )٢(الآثار الاقتصادية للنزاع في الملاحة الدولية وأسواق النفط العالمية

                                                 
  . ، جريدة البيان الإماراتية ، مرجع سابق مع العرب رات العداء والصداقةخيا.. أميركا) ١(
   . ٢٣٥زهير شكير ، السياسة الأمريكية في الخليج العربي ، مرجع سابق ، ص ) ٢(
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النفطية، أن طرق الإمدادات    " أعلن على أثره      ، وترأس كارتر اجتماعاً لمجلس الأمن القومي     

، سيشكل تهديداً جدياً للوضع      ، عبْر مضيق هرمز    يجب أن تبقى مفتوحة، وأن توقّف إمدادات النفط       

   ."الاقتصادي الدولي

، وإبعاد العـراق عـن    ، إسقاط الثورة الإيرانية لقد كان هدف الحرب العراقية ـ الإيرانية 

 وكـان   ،المباشر في منطقة الخليج، وخلق ذريعة للتدخل العسكري  الصراع العربي ـ الإسرائيلي 

نفط المنطقة هو الهدف الأساسي والسبب الرئيسي للتصعيد والوجود العسكريَّين في منطقة الخلـيج              

 وقد قال مستشار الرئيس      ،  وكانت الرغبة الأمريكية ألاّ ينتصر أي طرف في هذه الحرب           ، العربي

 الولايات المتحدة الأمريكية لن تعـارض       إن: "١٩٨٠، في يونيه     ، بريجنسكي  كارتر للأمن القومي  

 القريبة مـن    في المناطق  نشوء جمهورية عربستان   كذلك ولن تعارض  ،   مطالبة العراق بشط العرب   

  .)١(إيران

، عاد الموقف في الخلـيج العربـي إلـى حالتـه      وبعد انتهاء الحرب العراقية ـ الإيرانية 

 وعلى الرغم    ، ، هي الولايات المتحدة الأمريكية     ، ولكن انفردت بالسيطرة عليه قوة واحدة       الطبيعية

 ، مرة أخرى للسيطرة على الخليج      ، إلاّ أنها كانت لا تزال تطمح إلى إعادة الكرّة          من هزيمة إيران  

، بعد أن أصـبح هـو        بدأت تعاوده  ، فإن تطلعاته الخفية إلى السيطرة على الخليج         وكذلك العراق  ،

 ، القوة الجديدة المسيطرة     متوترة بين الولايات المتحدة الأمريكية     وكانت العلاقات  ،   الطرف المنتصر 

  .)٢("الشيطان الأكبر"، وإيران التي ترى الولايات المتحدة الأمريكية هي 

م ناتجا لنهاية الحرب الباردة ، وهـي التـي أعـدت            ١٩٩١كانت حرب الخليج الثانية عم      

ظام الذي صمم ليحل محل اضطراب سنوات مـا         المسرح الدولي لظهور النظام العالمي الجديد ، الن       

بعد الحرب ، مع بعث جديد لإمبراطورية الولايات المتحدة التي يعقد مداها إلى كل ركن من أركان                 

  .)٣(العالم 

، بالقرب من آبـار الـنفط، تنظمـه          وقد اشترعت الحرب وجوداً عسكرياً أمريكياً مباشراً      

  .وهو ما جعل سقف الوجود الأمريكي مفتوحاً فتحاً تاماً اتفاقيات ثنائية ، مع بعض دول الخليج ، 

                                                 
   .  ٨٨-٨٧م ، ص ١٩٩١ ، ٢ نبيل السمان ، أمريكا وقضايا حرب الخليج ، المؤلف ، عمان ، ط)١(
   .١٠٣ المرجع نفسه ، ص )٢(
  ٢٠٠٣بيرش بيرمبروجلو ، اضطراب في الشرق الأوسط ، فخري لبيب ، المجلس الأعلى للثقافة ، القـاهرة ،                   ) ٣(

   . ١٦٩، ص
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أن تهنـدس رؤيتهـا     " الزلزال الكويتي "إذ كان لزاماً على دول مجلس التعاون الخليجي بعد          

الأمنية على المعايير الغربية بحيث أصبحت الشواغل الأمنية لدول الخليج العربـي ، تتحـدد وفقـاً                 

ا أصابه من جراء عاصفة الصحراء ، ظل يمثـل فـي نظـر              للرؤية الأمريكية ، فالعراق برغم م     

الطرفين مصدراً للخطر ، وظل الدعم الخليجي للحملة الأمريكية المستمرة على بغداد قائمـاً بـشكل      

، فقد أبرمت قطر على سبيل المثـال لا الحـصر ،            "  لسلب الإرادة منه للاختيار الحر    "يبدو أقرب   

يكية لاستغلال قاعدة العديد القطرية ، ثم عادت لتعقد اتفاقاً لمـدة            م مع القوات الأمر   ١٩٩١اتفاقاً عام   

م ، وقد تكلفت القاعدة أكثر من مليـار دولار          ٢٠٠٢ ديسمبر   ٢عشرين عاماً ، تم توقيع الاتفاق في        

  .)١(تكبدتها قطر

 مـارس   ٦في خطابه الـشهير يـوم       " بوش"وبعد انتهاء الحرب ، أعلن الرئيس الأمريكي        

 للنظام الشرق أوسطي الجديد ، الذي دعا إليه في هذا الخطاب ، ويشمل المشروع               م مشروعهِ ١٩٩١

على إنشاء ترتيبات أمنية في الخليج تساعد الولايات المتحدة في إجراء تدريبات عسكرية ، وتـسمح                

بوجود بحري أمريكي في المنطقة ، ووضع ضوابط لأسلحة الدمار الـشامل ، وتـسوية الـصراع                 

  .)٢(ليالعربي الإسرائي

كما تولت الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية وضع الترتيبات اللازمة في الخليج بالاتفـاق             

مع الدول الخليجية ، ووضع نظام ضبط للتسلح في المنطقة ، وقد استطاعت الولايات دعـم مهمـة                  

  .متحدة الأمم المتحدة باحتواء العراق ، حيث تم تدمير قدراته النووية بشهادة خبراء الأمم ال

إلا أن التطابق ما بين الرؤيتين الخليجية والأمريكية في التسعينات مـن القـرن الماضـي                

رغـم  –تعرض لتآكل تدريجي ، بعدما أبدى العراق تجاوباً كبيراً مع قرارات الأمم المتحدة وسـمح                

لن  بالتفتيش على أسلحته ، واعترف بشكل رسمي بحدود الكويت ، بل وأع            -بعض الأزمات الطارئة  

في أكثر من مناسبة استعدادهِ للدخول في حوار مفتوح مع دول مجلس التعـاون الخليجـي لحـسم                  

القضايا الخلافية ، وكذلك بعدما كشفت أمريكا عن وجهها الحقيقي فـي التقـارب اللامحـدود مـع                  

  .  )٣(إسرائيل

                                                 
    . ١٣٥أمن الخليج من غزو الكويت إلى غزو العراق ، مرجع سابق ، ص  نصرة بستكي ، )١(
ات، معهد البحوث والدراسات السياسية ،      دراسة في الإدراك والسياس   :  محمد السعيد إدريس ، أمن الخليج العربي       )٢(

  . ١٣٠م ، ص ١٩٩٤جامعة القاهرة ، 
 ،  ٢٠٠٣ ، إبريل    ١٥٢ محمد السعيد إدريس ، مجلس التعاون الخليجي والعراق ، مجلة السياسة الدولية ، العدد                )٣(

   . ١٢٩ص 
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قد أثار هذه   ومع مرور الوقت ، أصبح الوجود العسكري الأمريكي بالمنطقة وجوداً مكثفاً ، و              

الوجود نقاط خلاف متباينة بين دول مجلس التعاون الخليجي ، وكان لإصرار الولايات المتحدة على               

حصار العراق والاعتداء المتواصل عليه انطلاقاً من أراضي دول مجلس التعاون الخليجـي ، ردود               

المرونة التي أبـداها    فعل سلبية لدى بعض دول المجلس التي قطعت مسافة باتجاه بغداد تجاوباً مع              

العراق ، وهو ما أدى بدورهِ إلى اختلافات داخل مجلس التعاون ، حيث تبنـت الكويـت والعربيـة      

السعودية خطاباً متشدداً في التعامل مع الحالة العراقية خلافاً لباقي الدول التي اتسمت بقدر أكبر من                

  .)١(لحة مع العراقالمرونة السياسية في التعامل مع دعوات رفع الحصار والمصا

  - مساعد مستشار الأمـن القـومي الأمريكـي        –" مارتن انديك "على أية حال ، فقد لخص       

موضوع أمن الخليج من المنظور الأمريكي في تلك الفترة ، وبالتحديد سياسة إدارة كلينتـون فـي                 

 في خطاب له    ، وذلك " سياسة الاحتواء المزدوج لكل من العراق وإيران      : "الخليج العربي على أنها     

عن سياسة إدارة كلينتون في الشرق الأوسط أمام معهد واشنطن للدراسات الدولية والاستراتيجية في              

  . )٢(م١٩٩٣ مايو ١٨

وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة تختلف عن الاستراتيجية السابقة التي كانت تعتمد علـى              

واجهة العـراق ، والتعـاون مـع بغـداد          التعاون مع دولة لاحتواء الأخرى ، أي بدعم إيران في م          

لاحتواء طهران ، حيث أن كل من العراق وإيران تهددان دول المنطقـة ، وأوضـح أن الولايـات                   

المتحدة تعمل على احتواء إيران لأن نواياها العدوانية تمثل تهديـداً مباشـراً لأمريكـا والمجتمـع                 

  .)٣(الدولي

تركيا ومصر والسعودية ضد النفوذ الإيرانـي       وكانت تلك السياسة تعتمد على تأييد كل من         

في المنطقة ، فتركيا يمكن أن تسد الطريق أمام المطامع الإيرانية في القوقـاز وآسـيا الوسـطى ،                   

وعزل إيران عن الجمهوريات الإسلامية السوفيتية ، خاصة وأن تركيا تقدم نموذجاً بديلاً للنمـوذج               

لإسلامية ، أما مصر والسعودية للوقوف في وجه النفوذ         الإيراني يمكن أن يجذب تلك الجمهوريات ا      

  . الإيراني في أفغانستان 
                                                 

ت جديدة ، مرجـع سـابق ، ص         مقتربا: عبد الناصر العدواني ، إعادة توازن القوى في منطقة الخليج العربي            ) ١(
١٤٧.   

م ، ص   ١٩٩٦ هالة سعودي ، الوطن العربي والولايات المتحدة ، معهد البحوث والدراسات العربية ، القاهرة ،                 )٢(
٢٥٨.   

  . ٩٢ يحيى حلمي رجب ، أمن الخليج العربي في ضوء المتغيرات الإقليمية والعالمية ، مرجع سابق ، ص )٣(
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١٣٦

وزير الدفاع الأمريكي في ولاية الرئيس كلينتون الأولى ، في معرض           " وليم بيري "وقد أكد   

شرحه لمكونات تنفيذ السياسة الخارجية الأمريكية إزاء الخليج ، على ضرورة عقـد سلـسة مـن                 

 مع دول الخليج لضمان الوصول إلى المعدات الثقيلة التي أبقتها واشـنطن فـي               الاتفاقيات الخاصة 

المنطقة ، وإنزال الطائرات لاستخدامها على أساس أن مثل تلك الاتفاقيات تجنب الولايات المتحـدة               

إقامة قواعد أمريكية في المنطقة ، وهو أمر لا تفضله دول مجلس التعـاون الخليجـي ، إذ تعطـي               

هذه ميزة الوصول إلى المنطقة بدون التكاليف المادية والسياسية المرتبطة بوجود قواعـد             الاتفاقيات  

  . )١(فعلية

هذا الحرص الأمريكي على فرض الوجود العسكري الأمريكي المباشر في الخليج العربي ،             

 واقـع   أصبح أمراً واقعاً بعد انتهاء حرب الخليج الثانية ، وبالوجود العسكري الأمريكي المكثف نشأ             

جديد لتوازن القوى الخليجي ، البعض يراه في صورة توازن مثلث الأضلاع يـضم دول مجلـس                 

التعاون الخليجي مدعومة بالمظلة الأمنية الأمريكية ، والعراق وإيران ، بينما رآه آخـرين تـوازن                

يات إيران والعراق ومجلس التعاون الخليجي والولا     : قوى جديد يضم أربع قوى بدلا من ثلاث هي          

  .)٢(المتحدة الأمريكية

م الأمريكية ، كان إقليم الخليج الأكثـر تـضرراً مـن            ٢٠٠١ سبتمبر عام    ١١وبعد أحداث   

أحداث سبتمبر ، لأنه جزء من العالمين العربي والإسلامي الذي أصبح محل اتهام من جانب الغرب                

ب المـراقبين أن أهـداف      ، ولأنه أيضاً هو مصدر أساسي للنفط ، ومن ثم فقد بات مفهوما لدى اغل              

الحملة العسكرية الأمريكية ضد الإرهاب بعد أفغانستان هو قطع الطريق على بعض القوى الإقليمية              

، كذلك فان كثافـة الحـشود       )٣(خاصة إيران فيما يتعلق بمحاولات تواجدها في منطقة آسيا الوسطى         

الهندي تؤشر على أن الحملـة      الأمريكية في المنطقة المحصورة بين شرق البحر المتوسط والمحيط          

ستطال دولاً أخرى في إقليم الخليج ، وكانت التوقعات قد أشارت إلى أن العراق في مقدمـة الـدول      

  .المرشحة للمرحلة التالية من الحملة الأمريكية ، وهو ما حدث بالفعل 

                                                 
  . المرجع نفسه )١(
مقتربات جديدة ، مرجـع سـابق ، ص         : عبد الناصر العدواني ، إعادة توازن القوى في منطقة الخليج العربي            ) ٢(

١٥١.   
 ، إبريـل    ١٤٨ضغوط من كل اتجاه ، مجلة السياسة الدولية ، العـدد            :  صلاح سالم زرنوقة ، الخليج العربي        )٣(

   .٦٥م ، ص ٢٠٠٢
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ملكة ولعل أن أكثر ما تأثر بأحداث الحادي عشر من سبتمبر هم كل من العراق وإيران والم               

العربية السعودية ، فقد توافرت لهذه الدول أسباب وظروف جعلتها الأكثر عرضة للتماس المباشـر               

  .مع الولايات المتحدة الأمريكية 

لقد كانت السعودية الأكثر استهدافاً بين الدول العربية والإسـلامية ، مـن جانـب الحملـة                 

ن حامية الإسلام ، وقبلة المـسلمين لوجـود         الأمريكية والغربية ، باعتبار أنها من المفترض أن تكو        

بيت االله الحرام في أراضيها ، ورفضت السعودية المشاركة مع واشنطن في حربها ضد أفغانستان ،                

ومبادئ الإسلام وضرورة التحري والتدقيق قبل توجيـه الاتهامـات          " الإرهاب"وطالبت التمييز بين    

، ومن ثم تعرضت لحملـة أمريكيـة وغربيـة          " إرهابية"لأشخاص أو لجهات بالمشاركة في أعمال       

التطـرف  " تفـرخ "ضارية إلى حد المطالبة بتغيير منهج التعليم في المقررات الدينية ، بحجة أنهـا               

ووقف المساعدات الخارجية لدعم المراكز الدينية في الخـارج خاصـة فـي باكـستان          " الإرهاب"و

  . )١(والهند

في خطابه عن حالة    " بوش"ر عنهما الرئيس الأمريكي     أما فيما يتعلق بالعراق وإيران فقد عب      

، " محور الـشر  "م حين وصفهما إلى جانب كوريا الشمالية ب       ٢٠٠٢ يناير   ٢٥الاتحاد الذي ألقاه في     

جراء محاولتهما امتلاك أسلحة الدمار الشامل ، على نحو يمكن أن يهدد الأمن القومي الأمريكـي ،                 

  " .الإرهاب" الدول والحرب ضمن ما تسميه واشنطن وأيضا بسبب الربط الأمريكي بين هذه

 سبتمبر جاءت لتنسيق كل الجهـود       ١١وبالنسبة لإيران فان الأزمة التي ترتبت على أحداث         

والتوقعات بتحسن العلاقات بين طهران وواشنطن ، وربما يكون الهدف الأمريكي فيما يتعلق بإيران              

سرعان ما تلتف إليها بعد الإجهاز الكامـل علـى          هو إعادة فرض طوق العزلة عليها من جديد ، و         

  . )٢(بغداد

وبالنسبة للعراق فان سيناريو الأحداث صعّد التوتر بين بغداد وواشنطن وقد اتخذ الـرئيس              

الأمريكي أكثر الخيارات تشدداً إزاء المسألة العراقية ، وحصل علـى تفـويض مـن الكـونجرس                 

لـه   ر ، كما انتزع قراراً من مجلس الأمـن الـدولي يبـيح       باستخدام القوة إزاء العراق إذا لزم الأم      

استخدام القوة العسكرية حال امتناع العراق أو محاولته عرقلة جهود المفتشين الدوليين عن أسـلحة               

                                                 
    . ١٧٤ إلى غزو العراق ، مرجع سابق ، ص أمن الخليج من غزو الكويت نصرة بستكي ، )١(
م ،  ٢٠٠٢ ، إبريل    ١٤٨ أحمد البرصان ، إيران والولايات المتحدة ومحور الشر ، مجلة السياسة الدولية ، العدد                )٢(

   . ٣٨ص 
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الدمار ، وهكذا فقد ظل الخيار العسكري هو الذي يهيمن على الأجواء رغم التزام العـراق بقـرار                  

دة لجان التفتيش بدون شروط عراقية ، حتى خرجت واشنطن           الخاص بعو  ١٤٤١مجلس الأمن رقم    

عن الإجماع الدولي ورفض الغالبية العظمى من دول العالم والرأي العام العـالمي ، وذهبـت مـع                  

  .)١(بريطانيا إلى إعلان الحرب على العراق واحتلاله

دة الهادفة  وبالسيطرة الأمريكية على العراق وبمحاصرة إيران ووضعها تحت الضغوط الشدي            

 هناك ، تكون الولايـات      الإسلاميإلى تعديل سلوكها السياسي الخارجي أو الإطاحة بالنظام الثوري          

المتحدة الأمريكية قد ثبتت وجودها السياسي والعسكري في منطقة الخليج لأجـل غيـر مـسمى ،                 

  . العالم ، تعني سيطرتها على عصب الحياة الصناعية في) النفط(فسيطرتها على مصدر الطاقة 

 فالوجود الأمريكي بالمنطقة جاء بصورة درامية للغاية ، حيث وجـدت دول الخلـيج               إذا ، 

العربي نفسها في وضع لا تحسد عليه جراء الترتيبات الأمنية والإقليمية التي تسعى القوى الإقليميـة    

فكان البـديل   إلى فرضها على دول مجلس التعاون الخليجي ،         ) العراق وإيران (الأخرى في المنطقة    

العملي لذلك هو المظلة الأمنية الدولية ، وهذا تعبير لطيف للمظلة الأمريكية ، فمعظـم الترتيبـات                 

  . الأمنية في منطقة الخليج هي ترتيبات أمريكية ، تصب أولاً واخيراً في مصلحة إسرائيل

  : الأمريكية –العلاقات الإسرائيلية 

، إسرائيل  الأمريكية دوراً بالغ الأثر في إنشاء دولة        لولايات المتحدة   ليس هناك ثمة شك أن ل     

وفي تدعيمها وجعلها أكبر قوة في الشرق الأوسط حيث أنها أمدتها بغطاء مادي ومعنوي وعسكري               

 الدولية على الصورة التي ميزت سلوكها منذ قيامها حتى          الإرادة يفي تحد تمعّن  ودبلوماسي وجعلها   

  . الآن

يوم النكبة عند الجانـب     –م  ١٩٤٨رائيل فور اعلان قيامها عام      فكانت أول من اعترفت بإس    

 المتحـدة حيـث تقـدمت       بالأمم عضوا   الإسرائيلي ساهمت  بدور كبير في قبول الكيان          و -العربي

 المتحـدة بـدعم     للأمـم  بطلب انـضمام     ١٩٤٨في نهاية عام    " بإسرائيل"الحكومة المؤقتة لما سمي     

 الشرعية الدولية على    إسباغ وكان الهدف من وراء ذلك هو        كيةالأمرييات المتحدة   لولاوتشجيع من ا  

  .هذا الكيان

 البيان الثلاثي مع بريطانيا وفرنسا في سـنة         إصداركما كان للولايات المتحدة دور كبير في        

 أي  أو الحكومات الثلاث تعارض معارضة صارمة أي استخدام للقـوة           أن:   والذي جاء فيه   ١٩٥٠

                                                 
   . ٧أسامة الغزالي حرب ، الزلزال العراقي ، مجلة السياسة الدولية ، مرجع سابق ، ص  )١(
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 أي دولة فيهـا تـستعد       أن تبينت   إذا وأنها الأدنىقوة بين أي من دول الشرق        ال إلىتهديد بالالتجاء   

 الأمـم  في هيئة    أعضاء تنفيذا لالتزاماتها بصفتها     –لانتهاك حرمة الحدود أو خطوط الهدنة لن تترد         

  .)١( وخارج نطاقهاالأمم أن تتدخل باسم هيئة –المتحدة 

 بأنهـا  الأمريكية الولايات المتحدة    إقناعلى  سرائيل سياسة ثابتة فحواها العمل ع     إ توقد اتبع 

 عنـد حـدوث     أهمهـا  وذلك عبر رسائل متوالية كان       الأوسطحليفتها الوحيدة المضمون في الشرق      

  . بصورة كاملةالأمريكي الموقف ت إسرائيل الكورية حيث تبنالأزمة

ت  على مساعدات مادية ضخمة حيث بلغت مـساعدا        ت إسرائيل ونتيجة لهذه السياسة حصل   

 مليون دولار سـنويا     )٧٠( حوالي   )١٩٥٣-١٩٤٩( في الفترة الواقعة ما بين       هاالتطوير الرسمية ل  

 سنويا وقد كانت    أرسلت الأطعمة مليون دولار من     )٢ ( هذا المبلغ ما يساوي قيمته مبلغ      إلىويضاف  

حيث وصلت   واعلى   أهم بهذه الفترة    أمريكياالمساعدات الخاصة المجموعة من الطائفة اليهودية في        

 ففـي    ،  استخدام مساعدات التطوير   إسرائيل بإمكان مليون دولار سنويا ولم يكن       )١٥٠( حوالي   إلى

 فـي   إسرائيل من مبالغ المساعدة هذه لشراء الطعام وقد تسلمت          )%٨٧( جرى استخدام    ١٩٥٢عام  

 الـشرق    بلـدان  إلى من قيمة المساعدات الرسمية المرسلة       )%٩٣( ما يساوي    ١٩٥٢السنة المالية   

  .)٢(الأوسط

 الأخيـرة  كبير في تقـديم      اً دور ١٩٥٤ الغربية سنة    ألمانيا على   الأمريكيكما كان للضغط    

  مـن مـوارد     )%٣٠( مليون دولار وقد قدر هذا المبلغ بحـوالي          )٨٤٠(تعويضات قدرت بحوالي    

  .)٣( لنفس الفترةإسرائيل

 عـام   إلـى  ١٩٤٦دأت من عـام      في الفترة التي ب    إسرائيللقد زودنا   " "ستيفن غرين "ويقول  

 كمساعدة عسكرية واقتصادية رسمية ويزيـد       أمريكي بأكثر من سبعة وعشرين مليار دولار        ١٩٨٣

  .)٤(إسرائيلهذا عن أكثر من مبلغ سبعة آلاف وسبعمائة دولار لكل رجل وامرأة وطفل يعيش في 

                                                 
، دائرة    الجزء الثاني، منظمة التحرير الفلسطينية      ، القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها    ،  دروزة   محمد عزت ) ١(

   .٢٩١ صم ،١٩٩٣ ،  والثقافةالإعلام
، دار حـسان      ترجمة سهيل زكـار     ،  العسكرية إسرائيل السرية مع دولة     أمريكاالانحياز علاقة    ، غرين ستيفن) ٢(

   .٣٥، ص ١٩٨٥للطباعة والنشر، دمشق، 
   .١١٩المرجع نفسه ، ص ) ٣(
   .٣٦٢المرجع نفسه ، ص ) ٤(
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لار خصصت   مليون دو  )٩٠(والي  ح ١٩٦٦عام  لإسرائيل  وقد بلغت المساعدات العسكرية     

 حدثت قفزة كمية ونوعية في المساعدات       )١٩٧٣-٧٠(لشراء صواريخ الهوك الدفاعية وبين عامي       

 الدولارات معظمها قروض عسكرية لتمويـل       ن مئات الملايين م   إلىحيث قفزت من عداد العشرات      

   .سرائيليالإ للكيان  هجوميةأسلحة

 تحـسب   وأخـذت سـرائيلي   الإللكيـان    الأمريكية ارتفعت المساعدات    م١٩٧٣وبعد حرب   

 بـإجراء  الولايات المتحـدة   ألزمت أن بعد   إلاسرائيل باتفاقات كامب ديفيد     إقبل  ت لم   بالمليارات فمثلاً 

يـار  ل م)٣ر٤( و١٩٨٦مليار دولار في عـام     ) ٣ر٥(قفزة كمية ونوعية في المساعدات حتى بلغت        

 )٩٠٠٠( نحـو    ١٩٩١ – ١٩٨٩وبلغت خلال الفتـرة     .  جميعها منح لا ترد    ١٩٨٧دولار في عام    

  .)١( مليون دولار)١٥٠٠٠( حوالي ١٩٩٦-١٩٩٢مليون دولار وبلغت خلال الفترة 

 كانت عونا لها فـي      لإسرائيلن الولايات المتحدة قدمت مساعدات مادية كبيرة جدا         فإوهكذا  

  .سبيل تطوير جميع مناحي الحياة في الدولة

في جميع  و تخوضها مع الدول العربية ،     بٍ كل حر  سرائيل بعد لإ الأمريكيوقد استمر الدعم    

 أواسطسرائيل في   لإ الأمريكيالمجالات وخاصة في المجال الاقتصادي حيث دخل الدعم الاقتصادي          

  . ١٢/٥/١٩٧٥ السبعينيات حيزاً جديداً بتوقيع الاتفاقية الاقتصادية بين الجانبين في

 على حد سواء بأنها ذات      نرائيلييالإسكتاب  الوقد وصفت تلك الاتفاقية من قبل المسؤولين و       

  .)٢(سرائيلي والعلاقات بين البلدينالإالكيان أهمية كبرى وستكون لها آثار بعيدة المدى في اقتصاد 

سـرائيل  إ تم التوقيع على اتفاقية التعاون الاسـتراتيجي بـين           ١٩٨١وفي نوفمبر من العام     

 نـوفمبر   ٢٩يع على اتفاقيات أخرى في      كما تم التوق  والولايات المتحدة بصورة رسمية في واشنطن       

  . لتؤكد على الترابط الوثيق بين الدولتين ١٩٩٦ إبريل ٦ و ١٩٨٨ إبريل ٢١ و ١٩٨٣

طفرة خطيرة في حجم ونوعية العلاقات بين البلدين حيث يتضمن التزام           الأخير  ويعد الاتفاق   

 وتطويره والعمل علـى قيـام        وتحديثه الإسرائيليالولايات المتحدة الكامل بالدعم العسكري للجيش       

 بـين   أمنية روابط   إنشاءعن    هذا فضلا  الأطلنطي ،  وبقية دول    إسرائيلعلاقات عسكرية وثيقة بين     

                                                 
  للدراسات والبحوث الاستراتيجية   الإمارات مركز    ، )١٩٩٦-١٩٤٨ (الإسرائيلي تطور الاقتصاد     ، السهلي نبيل) ١(

   .٥٤، ص ١٩٩٨،   ظبيأبو، 
قـائق للطباعـة والنـشر       دار الح  الإسـرائيلي ،   والصراع العربي    الأمريكية، الولايات المتحدة     سلمان يوسف) ٢(

   .٨، صم ١٩٨٤،  ، بيروت والتوزيع
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ومـا زال    )١( والأمريكية وبين أجهزة المخابرات في كل مـن البلـدين          الإسرائيلية الأركانرئاستي  

  .سرائيلي يتطور في جميع المجالاتالإ - الأمريكيالتعاون 

 سـرائيلي الإذا يمكن القول أن الولايات المتحدة كانت مهتمة جداً بالحفاظ على الكيـان              وهك

  .وحمايته بشتى الوسائل 

 أن الولايات المتحدة قامت بالدور الكبير في سبيل توقيع اتفاقيـات     إلى الإشارةوأخيراً تجدر   

فض الاشتباك السورية    واتفاقية   ١٩٧٥ و ١٩٧٤سرائيلي عامي   الإمع الكيان   فض الاشتباك المصرية    

 كما كان لها دور كبير في تقريب وجهات النظر بين السادات وبـيجن              ١٩٧٤سرائيلي  الإمع الكيان   

 ويرجع للولايات المتحـدة الفـضل       م ، ١٩٧٩ عامفي مؤتمر كامب ديفيد وفي توقيع معاهدة السلام         

 ١٩٩٣عـام   ) أسـلو (يلي  سـرائ الإ -الفلسطيني   في عقد مؤتمر مدريد للسلام وتوقيع الاتفاق         أيضا

  .١٩٩٤عام ) وادي عربة(سرائيلي  الإ-الأردني والاتفاق 

  : الإسرائيلية –أثر الدور والتواجد الأمريكي المباشر في منطقة الخليج على العلاقات الخليجية 

لا يختلف اثنان على أن إسرائيل وفي إطار تواجدها وتحركاتهـا واسـتيطانها ، لا تعمـل                 

 القول أنها تعمل ضمن شراكة خاصة مع الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية             منفردة ، بل يمكن   

، بصرف النظر عن الهوامش الفاصلة بينها وبين تلك الدول ، مهمـا كبـرت هـذه الهـوامش أو                    

  .)٢(صغرت

وحينما نجحت إسرائيل في إقناع الغرب ، خاصة الولايات المتحدة ، بأهمية زرعها في قلب               

 ، سعت إلى إقناع الولايات المتحدة بشكل خاص ، بدورها الاستراتيجي في تحقيـق               المنطقة العربية 

مصالحها ومصالح الدول الغربية في منطقة الخليج والشرق العربي عموما ، ولعل ما يعبر عن ذلك                

إسرائيل : "المعهد الإسرائيلي لشؤون الأمن تحت عنوان       "، التقرير الصادر في بداية الثمانينيات عن        

د أمني للولايات المتحدة ، حيث تظهر الدور الإسرائيلي في المخططات الأمريكية من خـلال               رصي

  : )٣(النقاط التالية

                                                 
 الـوطن العربـي والولايـات       : كتاب    في الإسرائيلي ،  في الصراع العربي     الأمريكية الوساطة    ، بدران ودودة) ١(

  .٢١٨-٢١٧ص ، ص١٩٩٦، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة،   هالة سعودي:تحرير، الأمريكيةالمتحدة 
   .٣٥هيم عبد الكريم ، الخليج العربي في حسابات الصهيونية ، مرجع سابق ، ص إبرا) ٢(
 ١١م ، ص    ١٩٨٤ الإسرائيلي ، دار الحقائق ، بيروت ،         –يوسف سلمان ، الولايات المتحدة والصراع العربي        ) ٣(
.  
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  . إسرائيل مكان جغرافي واستراتيجي هام للولايات المتحدة  - 

إسرائيل تمتلك قاعدة عسكرية متطورة لها خبرة طويلة في استخدام وصـيانة الأسـلحة         - 

 .الأمريكية 

 . ميناءً عسكريا متطوراً في حيفا إسرائيل تملك - 

إسرائيل قريبة جدا إلى مجموع الطرق المائية في البحر المتوسـط والبحـر الأحمـر                - 

 .والخليج 

إسرائيل مجتمع متعدد اللغات وقادر على تتبع إذاعات ووسائل إعلام الاتحاد الـسوفيتي              - 

 .ومجموع الدول الاشتراكية بالإضافة إلى دول الشرق الأوسط 

  .يل ذات ارتباط واضح بالغرب ولها تعاون جيد مع الحلف الأطلسي إسرائ - 

ولا تختلف هذه الرؤية التي تطلقها إسرائيل عن أهميتها ومكانتهـا فـي الفكـر والـسياسة                 

الأمريكية في منقطة الخليج والشرق الأوسط ، عن رؤية المعاهد الأمريكيـة ، بـل والشخـصيات                 

  .السياسية الأمريكية المعروفة 

 الإسرائيلية في واشنطن ، صدر في عام        –دث تقرير ، أعدته لجنة العلاقات الأمريكية        فيتح

أن هذه الأهمية   " ستيفن ج روزن  "م ، حول أهمية إسرائيل الاستراتيجية ، ويوضح فيه الباحث           ١٩٨٢

  .ا الاستراتيجي لإسرائيل من بين أربع سمات أو مزايا له–تعتمد بالمقام الأول على الموقع الجغرافي

فوقوع إسرائيل بين أوروبا والخليج العربي ، يمنحها القدرة للمشاركة في مجـالات ثلاثـة               

الخليج العربي والبحر المتوسط والجبهتان الجنوبية والوسط لحلف شمال الأطلسي ، وكـذلك             : )١(هي

يـات  فهي القوة الضاربة للولايات المتحدة في منطقة الخليج والشرق الأوسط ، في حالة رغبة الولا              

المتحدة التخلص من الدول المؤثرة على مصالحها هناك ، وكذلك فموقع إسرائيل يمـنح الولايـات                

المتحدة مظلة أمنية لازمة لتجهيزات القدرات والقوات العسكرية الأمريكية في حال التفكير بغزو أو              

  . التدخل في الخليج

 شاه ايران ، تشجع الولايـات       لقد كانت إسرائيل منذ استيلاءها على فلسطين ، وتحالفها مع         

المتحدة على احتلال منابع النفط العربية في منطقة الخليج العربي ، وظل الـنفط حاضـرا بـشكل                  

أساسي في قضية أمن الخليج ، وبالوقت الذي تحالف العراق مع دول الخليج العربي ، ضد ايران ،                  

                                                 
 ، نقـلاً    ٣٤م ، ص    ١٩٨٣ ، مارس    ١٤ستيفن روزن ، أهمية إسرائيل الاستراتيجية ، مجلة استراتيجيا ، العدد            ) ١(

  . إبراهيم عبد الكريم ، الخليج العربي في حسابات الصهيونية ، مرجع سابق : عن 



www.manaraa.com

  

  

١٤٣

 والشرق العربـي ، فـشكلت بـذلك         تحالفت الأخيرة مع إسرائيل لمواجهة القوى العربية في الخليج        

إسرائيل مع ايران والولايات المتحدة مثلث التهديد الخطير على الأمن القـومي العربـي عامـة ،                 

م ، أثـراً    ١٩٧٩ الخليجي قبل قيام الثورة الإيرانية عام        –والخليجي خاصة، فكان للتحالف العراقي      

، ولم  )١( على منابع النفط في منطقة الخليج      في إحباط المحاولات الإسرائيلية والأمريكية في السيطرة      

  .تنجح ايران زمن الشاه من تحقيق الحلم الأمريكي في ذلك 

م ، نظرت إليه إسرائيل كخطر استراتيجي       ١٩٨١وعندما تشكل مجلس التعاون الخليجي عام       

 عميق إزاء أمنها ومصالحها ، والذي تقاطع مع التخوفات الأمريكية من كل العراق وإيـران ضـد                

مصالحها النفطية في الخليج في نهاية عقد السبعينيات ، وبذلك تبلور مفهوم الأطماع الإسرائيلية في               

 والأمنية ، بل أصبحت تعتقد إسرائيل بأن الاستقرار في          ةالخليج من زواياه الاستراتيجية والاقتصادي    

  .)٢(ى تحقيقهاالخليج لمصلحة النفوذ الأمريكي يُعد مصلحة استراتيجية إسرائيلية تعمل عل

وبالمقابل بقي التأييد الأمريكي لإسرائيل وسياستها في فلسطين والمنطقة العربية ، مـصدر             

قلق للدول الخليجية ، واستمر يهدد التعاون القائم بينهما في ظل تصاعد الدعم الأمريكي لإسرائيل ،                

 على الولايات المتحدة    كما شعرت الولايات المتحدة بإشكالية خطيرة في حال اقتصر الحظر النفطي          

، ولم يتضرر منه أعضاء حلف الناتو الآخرون ، مما يجعل موقف الحلف يتعرض لانقسام يضعف                

أن هذه التوقعات صدقت في ظل الحظر       " هانكس"موقف الولايات المتحدة ، ويعتقد الباحث الأمريكي        

 ـ      ١٩٧٣النفطي على الولايات المتحدة عام       تها الخارجيـة تجـاه     م ، ولكنها رفضت أن ترهن سياس

 ، وهذا يبين مدى وحجم التحالف       )٣(إسرائيل بالضغوط النفطية عليها من جانب الدول الخليجية آنذاك        

العقائدي والاستراتيجي القائم بينهما ، وحتى في ظل تعرض وتحمّل الولايات المتحدة لخسائر جمـة               

  .جندة الأمريكية تصب في صميم أمنها القومي ، تبقى إسرائيل في قمة أولويات الأ

 الإسرائيلي ، فان التهديدات     –ولكن الحال الواقع أكد انه حتى يتم إيجاد حل للصراع العربي            

سوف تستمر لإمدادات النفط للغرب ، وقد يتزايد تهديد وجود الحكومات الحليفة للولايات المتحدة في               

                                                 
   .١٩ الإسرائيلي ، ص –يوسف سلمان ، الولايات المتحدة والصراع العربي ) ١(
ة الدوليـة ،    حسين جوهر وعبد االله سهر ، الخليج ومحاولات الهيمنة العالمية على منابع النفط ، مجلة الـسياس                ) ٢(

   .١٣م ، ص ١٩٩٨ ، يوليو ١٣٣العدد 
روبرت هانكس ، النفط وسياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الخليج العربي والمحيط الهندي ، مجلة أوراق                ) ٣(

   .٣٠م ، ص ١٩٨٠عربية ، مركز الدراسات العربية ، لندن ، ديسمبر 
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ذا الـصراع علـى المـصالح       منطقة الخليج العربي ، مما يعني استمرار مكامن الخطر باستمرار ه          

  .النفطية الأمريكية والغربية عموما 

واقترحت إسرائيل لمعاجلة هذا الوضع المعقد لحليفتها الولايات المتحدة ، احتلال آبار النفط             

أن مصر سـتبقى    "عضو الكنيست الإسرائيلي حينها     " موشي أرنس "العربية بالاشتراك معها ، وقال      

ن هجوم على ليبيا كجزء من الحملة في ظل ارتباط مصر بمعاهـدة             بعيدة، حيث انه سيسمح لها بش     

سلام مع إسرائيل ، وافترضت إسرائيل أن الولايات المتحدة وبقية الدول الغربية ستشترك معها فـي      

 ، غير أن واشنطن رفضت الفكرة جملة وتفصيلاً ، رغم أنها كانت قـاب قوسـين أو                  )١(هذا الهجوم 

  .م والحظر النفطي عليها آنذاك ١٩٧٣إبان حرب اكتوبر عام أدنى من التفكير الأمريكي 

 – أن وقوع حرب عربيـة       -بعد كامب ديفيد  –أدركت الولايات المتحدة في نهاية السبعينيات       

إسرائيلية جديد سيكون كارثة عليها ، في ظل عدم ضمان أمنها النفطي وباقي مصالحها في المنطقة                

ن خلال مبدأ عدم ممارسة الضغوط على أي من الطرفين ،           ، فحاولت الهروب من استحقاقات ذلك م      

العربي والإسرائيلي ، وهو ما يعني استمرار إسرائيل في تعنتها باحتلال الأراضي العربية وفـرض       

  .شروطها لأي تسوية يتم إبرامها 

 الإسرائيلية عقبة مستمرة أمام تطور الوضـع العـسكري   –وبذلك بقيت العلاقات الأمريكية    

 الخليجية والعربية ، من     –ي في المنطقة من جهة ، وأمام إمكانية تطبيع العلاقات الإسرائيلية            الأمريك

جهة أخرى ، وبقيت ، من جهة ثالثة ، حساسية الدول الخليجية من إسرائيل قائمة لهـذا الـسبب ،                    

ة خـلال   ولولا دخول منطقة الخليج في صراعات فيما بينها ، تمثلت في حربي الخليج الأولى والثاني              

 إسرائيلي آنذاك ، لمـا تمكنـت الولايـات          –وبتخطيط وتنفيذ أمريكي    ) م  ١٩٩١-١٩٨٠(الفترة        

، ولا كذلك مـن      المتحدة من تحقيق الهيمنة والسيطرة والتواجد العسكري المباشر في منطقة الخليج          

 أو للاعتـراف    دفع الدول العربية ، ودول مجلس التعاون الخليجي ، لتطبيع علاقاتهم مع إسرائيل ،             

  .بها على أقل تقدير 

 أهـم   تعتبـر وإذا كان بترول الخليج هو من أهم أهداف السياسة الأمريكية فـإن إسـرائيل               

 أصبح بالإمكان السير بخطوات فعلية على طريق تسوية الصراع العربي           وإذ. دعامات هذه السياسة  

الشرق الأوسط وذلك أيضاً مـن       في تعزيز مسيرة السلام في       أسهمت الإسرائيلي فإن دول الخليج      -

خلال مكافئة إسرائيل عبر إقامة علاقات دبلوماسية معها وتزويدها بالنفط والغاز وإنعاش اقتصادها              

                                                 
   .٤٢المرجع نفسه ، ص ) ١(
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بفتح أسواق دول الخليج العربي أمام المنتجات والسياح ورجال الأعمال الإسرائيليين وعقد اتفاقيـات         

كنها من الاندماج في المجتمع الـشرق أوسـطي         للنقل والمواصلات والتبادل التجاري معها وبما يم      

 .)١(الجديد

 قواعد التفكير في دول الخليج العربية حتى قبـل توقيـع اتفاقيـات              حروب الخليج لقد قلبت   

، فلم تعد إسرائيل بين مصادر التهديد لهذه الدول مثلما هو شأن             السلام الأخيرة بين العرب وإسرائيل    

 الإسرائيلية فقد تمكنت إسرائيل من عبور المنطقة        -لسلام العربية   وبفضل اتفاقيات ا  . العراق وإيران 

والوصول إلى منابع النفط والغاز، حيث تم عقد أول اتفاق لتوريد الغاز القطري إلى إسـرائيل مـن                  

 الإعداد  ى جر م ، كما  ١٩٩٥ نهاية أكتوبر    أفريقياخلال قمة عمان الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال        

  . )٢(ران بين إسرائيل وقطرلعقد اتفاقية للطي

 اتفاقيات أخرى دبلوماسية وتجارية ومنها ما يتصل بالنقل والنفط والغاز، وهو ما             ناهيك ذلك 

 تتطلع إلى الوصول إلـى      واليوم  ، شكل واحداً من طموحات إسرائيل وأهدافها الاستراتيجية الكبرى       

تخدام العوائد والأرصدة النفطية لتطوير     حدود إيران والعراق ومنابع النفط العراقية والدفع باتجاه اس        

صحراء الرمادي في غرب العراق بما يمكن من استيعاب عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين فيهـا                

 هذا التنظيم الجديد للمنطقة يتضمن أيضاً خططاً مستقبلية لمـد            ، وفق التخطيط الأمريكي الإسرائيلي   

 أنابيب لنقل البترول من الخليج إلى البحر المتوسـط          خط للسكك الحديدية من حيفا إلى الخليج وخط       

  .)٣(عبر إسرائيل

م ، إسرائيل إلى مرتبة الحليف الأول للولايات المتحدة         ٢٠٠١ سبتمبر   ١١لقد دفعت أحداث    

، فيما تراجعت أهمية دول الخليج الحليفة لواشنطن إلى الحضيض ، وكان من نتيجة التوتر الخليجي                

رائيل هي المستفيدة من هـستريا العـداء الأميركـي للعـالم العربـي ـ        إس الأمريكي أن كانت-

 في استفرادها بالشعب الفلسطيني أو في سعيها        إما،   الإسلامي، ومن تداعيات الحرب على الإرهاب     

، لاسيما أن الأوضاع السائدة شجعت       لتعزيز مكانتها في إطار الاستراتيجية الأميركية إزاء المنطقة       

ليس للغرب فـي الـشرق      "، وأنه   لأميركا  بار لبديهية أن إسرائيل ذخر استراتيجي       على إعادة الاعت  

                                                 
 ، مجلـة آفـاق الإلكترونيـة ،         صالح وتنافس القوى الدولية والإقليمية في الخلـيج العربـي         الم ،   نافع الحسن ) ١(

  http://www.aafaq.org/fact3/2.htm: ، نقلاً عن الرابط التالي ١٩/٥/٢٠٠٢
  .المرجع نفسه ) ٢(
  .المرجع نفسه ) ٣(
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١٤٦

، باعتبار أن الدولة العبرية جزء من النسيج الحضاري للغرب فـي هـذه              " أفضل من الغرب نفسه   

 . المنطقة

وقد سارع حلفاء إسرائيل إلى ترويج ادّعاءات مفادهـا أن الولايـات المتحـدة الأميركيـة                

، وأن   ، هو الإرهاب الذي ينبع من المنظومة الحضارية الإسـلامية          جهان عدوا واحدا  وإسرائيل توا 

مصدر العداء العربي لإسرائيل لا يتأتّى من الاحتلال وإنما من انتمائها للغرب ومن تبنيها لطريقتـه                

  وأن الدفاع عن إسـرائيل وعـن        ، في العيش التي تتأسّس على الديمقراطية والرفاهية والتكنولوجيا       

، ضـد    مصالحها إنما هو دفاع عن الولايات المتحدة الأميركية وعن قيمها وعن طريقتها في العيش             

 ومع أنه لا يمكن الاستهانة بالتحولات التي حصلت في العقلية الأميركية            ،)١(عالم متخلف حاسد حاقد   

  عمومـا بيـة ، فإنه من السذاجة تفسير التأزم في العلاقـات الأميركيـة ـ العر    ث سبتمبراحدأبعد 

، ما يعني أنـه لا       ر وأخطر وأعمق من ذلك بكثير     ب فهذا التحول أك    بتداعيات الحرب ضد الإرهاب   

، بخاصة ضد مـصر      بعض الأوساط الأميركية  أججتها  يمكن التعامل مع نزعة العداء للعرب والتي        

   .هذه الأحداث، وكأنها ردة فعل عادية على  ، إضافة إلى العراق والفلسطينيين والسعودية وسورية

 الإسرائيلية مـن جهـة ،   –أن الاستراتيجية التحالفية التي ترسم نسيجها العلاقات الأمريكية      

  :)٢(والدور والتواجد الأمريكي في المنطقة ، تنطلق بالإجمال لتحقيق جملة أهداف مشتركة

 تكرار الحفاظ على تدفق النفط العربي بأقل الأسعار وتحت سيطرة الولايات المتحدة لعدم  - 
  .أزمات الماضي 

 زج المنطقة الخليجية قسراً للأزمات والفتن التي تتطلب استمرار الوجود العسكري  - 
 .الأمريكي فيها 

 حماية وضمان أمن إسرائيل والحيلولة دون قيام قوة عسكرية عربية أو إسلامية تهدد  - 
 .إسرائيل ، كما كان بالعراق قبل حرب الخليج الثانية 

مكانة استراتيجية عظمى ، تدفع بها إلى الإمساك بزمام توازن القـوى            إعطاء إسرائيل    - 

، كمـا   " في المنطقة ، وترسيخ نظام إقليمي جديد يسمى الشرق الأوسط الجديد أو الكبير            
                                                 

 سـبتمبر  ٢٠ ، ٥٩٢راتية ، العـدد   ، جريدة البيان الإماالأميركي العرب في دائرة الاستهداف ، خورشيد دلي) ١(
٢٠٠٢.   

 ،   أيلول ١١السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط بعد        من الاحتواء إلى تغيير الأنظمة     ،   د سليمان أبو رمان   حمم) ٢(
: م ، نقلاً عن الرابط التالي       ٢٠٠٣ سبتمبر ، سبتمبر     ١١ملفات خاصة ، عامان على      / موقع إسلام اليوم الإلكتروني     

http://www.islamtoday.net/september11  
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١٤٧

تـشييع  "ليحل بديلاً عن النظام الإقليمي العربي بعد        " بوش الابن "تبناه الرئيس الأمريكي    

 " .جثمانه
 انية إطلاق اليد الإسرائيلية في المنطقة الخليجية ، سواء من خلال التلويح باستمرار بإمك - 

الخ ، فـي مـسعى أمريكـي        ..التكتلات الإقليمية أو الاختراقات الديموغرافية أو المكاتب التجارية         

مكشوف للضغط على الدول الخليجية ، ليس للعب دوراً مشجعاً لأي طرف عربي يدخل في عمليـة                 

 الإسرائيلي لذلك وحسب ، وإنمـا لتطبيـع العلاقـات           – التصور الأمريكي    السلام مع إسرائيل وفق   

 الإسرائيلية كذلك ، واستكمال خطوات وأشكال العلاقات في مختلف المجالات ، خاصـة              –الخليجية  

بالنسبة لبعض دول مجلس التعاون الخليجي ، السعودية والكويت والإمارات ، التي تـرفض حتـى                

  .سياسية والتجارية والاقتصادية مع إسرائيل اليوم تطبيع العلاقات ال

ن منطقة الخليج هي من غير شك منطقة نفـوذ أمريكيـة خالـصة وأن               يتضح مما سبق ، أ    

، فـالرئيس الأسـبق      مصالح إسرائيل موجودة في صلب المصالح والسياسات الأمريكية المنفذة فيها         

 ـولايات المتحدة تم  أن ال " الكويت   غزوأعلن بصراحة خلال أزمة     "  الأب جورج بوش " ل مـصالح   ث

 وفي الوقت الحالي فإن الأحداث تجري لصالح إسرائيل دون أن تفرض             ، إسرائيل في كل تصرفاتها   

، وبالتالي فان الدور الأمريكي في منطقة الخليج         )١("، وهذا يناسبها أكثر    عليها تضحيات لا داعي لها    

ة مع إسرائيل ، تلعب دوراً مـؤثرا كمتغيـر          العربي وتواجدها العسكري المباشر وعلاقاتها التحالفي     

 الإسرائيلية ، فبينما تمثل والحالة هذه ، عنـصراً سـلبياً علـى دول               –دولي في العلاقات الخليجية     

الخليج العربي ، تعتبر عنصراً إيجابيا لإسرائيل التي تقطف ثمار الهيمنة الأمريكية علـى المنطقـة                

رائيل لدول الخليج في إطار تطبيعها للعلاقات معهـا أو مـع            ودولها ، دون تنازلات تُذكر تقدمها إس      

  " .النظام الإقليمي العربي"باقي دول منظومة ما كان يُسمى 

  

  

  

  

  

                                                 
 م ١٩٩٢أوهام القوة والنصر ، مركز الأهرام للترجمة والنشر ، القاهرة ،            : محمد حسنين هيكل ، حرب الخليج       ) ١(

   .٥٢٨ص 
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١٤٨

  الفصل الرابع

  واقع ومستقبل تطبيع العلاقات الخليجية الإسرائيلية

  :تمهيد 

خالـد  "جاء أول اعتراف خليجي صريح بإسرائيل في حديث للعاهل السعودي الراحل الملك             

م حيث قال إنه يعترف بإسرائيل شريطة أن تنسحب مـن           ١٩٧٨، أدلى في مارس     " بن عبد العزيز  

  .    )١(م ، وان تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني١٩٦٧الأراضي العربية المحتلة عام 

فهد بن عبد العزيز بأن بـلاده مـستعدة         ) ولي العهد آنذاك  (م صرح الملك    ١٩٨٠وفي مايو     

، وأكد الملك فهـد فـي وقـت          دت إسرائيل بالانسحاب من الأراضي العربية المحتلة      للسلام إذا تعه  

متزامن ، أن بلاده مستعدة لإقناع العرب بالتعاون من أجل تسوية سليمة كاملـة شـرط أن تعلـن                   

م تقـدم   ١٩٨١إسرائيل عن عزمها على الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة ، وفي أغـسطس              

 الإسرائيلي ، تـضمنت اعترافـاً       –بمبادرة سليمة لحل النزاع العربي      )  آنذاك ولي العهد (الملك فهد   

  . ضمنياً بإسرائيل ، حيث نص البند السابع فيها على تأكيد حق دول المنطقة في العيش بسلام 

م ، شاركت دول    ١٩٩١وتماشياً مع دعاوى السلام التي راجت بعد حرب الخليج الثانية عام              

م ، بصفة مراقب ، كما رحبت بإعلان        ١٩٩١ي في مؤتمر مدريد للسلام عام       مجلس التعاون الخليج  

م على تكثيف الجهود لتحقيـق التقـدم فـي          ١٩٩٤وحثت قمة المنامة في ديسمبر من عام        " أوسلو"

المسارين السوري واللبناني بعد نجاح المسارين الفلسطيني والأردني في توقيع اتفاقيات سـلام مـع               

كذلك أصدرت دول مجلس التعاون الخليجي بيانـاً فـي أول اكتـوبر عـام               الطرف الإسرائيلي ، و   

م يقضي بإنهاء المقاطعة غير المباشرة لإسرائيل ، وهي تلك المقاطعة التي توصـف حـديثاً                ١٩٩٤

 المفروضة على الشركات الأجنبية المتعاملة مع إسرائيل ،         )٢(بالمقاطعة من الدرجتين الثانية والثالثة    

ات التي تتعاون معها ، وقدم البيان مبررات ذلـك بقناعـة المجلـس أن التقـدم         وعلى فروع الشرك  

الملحوظ على مسيرة السلام في الشرق الأوسط وتوقيع اتفاقيات سلام على بعض المسارات العربية              

وعقد جملة اتفاقيات اقتصادية ، من شأنه أن يعزز من عملية الـسلام ويـشجع               ) فلسطين والأردن ( 

                                                 
   .٢٧٠عبد الجليل مرهون ، أمن الخليج بعد الحرب الباردة ، مرجع سابق ، ص ) ١(

 :   إلى ثلاثائيل الدول العربية لإسرتنقسم درجات مقاطعة) ٢(
  .  تشمل مقاطعة السلع ذات شهادات المنشأ الإسرائيلي:  الدرجة الأولى
  .  تشمل مقاطعة الشركات الأجنبية العاملة في إسرائيل:  الدرجة الثانية
  .  تشمل مقاطعة الشركات الأجنبية التي لها علاقة بالشركات الإسرائيلية:  الدرجة الثالثة
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١٤٩

هاء المقاطعة عنها من الالتزام بوعودها ومراجعة أحكام المقاطعة العربية لها طبقـاً             إسرائيل بعد إن  

  .للتقدم الذي تم إحرازه 

وعلى هذا الأساس ، شرعت بعض دول مجلس التعاون الخليجي ، خاصة البحرين وقطـر                 

 ـ              ا تحفظـت   وعُمان ، في تطبيع علاقاتها مع إسرائيل دون انتظار للمسارين السوري واللبناني ، فيم

  .دول مجلس التعاون الأخرى ، وتريثت إلى حين إقامة سلام شامل وعادل ودائم في المنطقة 

ومع التعنت الإسٍرائيلي الذي بدأ يظهر في مواقفها إزاء عملية السلام في نهاية التـسعينات                 

ن ، عند   من القرن الماضي ، بدأت بعض الدول الخليجية مثل السعودية والكويت والإمارات والبحري            

حد مساندة عملية السلام ودعم الوضع العربي للقدس ، وتعليق أي شكل من أشـكال التطبيـع مـع                   

إسرائيل إلى أن تنسحب إسرائيل انسحاباً كاملاً من كامل الأراضي العربية واعادة الحقوق الكاملـة               

  .للشعب الفلسطيني 

ادت المقاومـة الـشعبية     م ، ازد  ٢٠٠٠ومع انطلاقة انتفاضة الأقصى في سبتمبر من عـام            

العربية والخليجية خصوصاً ، للتطبيع مع إسرائيل ، وعقد مؤتمرا شعبياً كبيراً لمقاومة التطبيع فـي                

الكويت ، وحضره شخصيات خليجية من مختلف شرائح المجتمع الخليجي والتي عبرت عن رفضها              

رة الانتفاضـة بـين عـامي    لتطبيع العلاقات الخليجية مع إسرائيل ، وازدادت ضراوتها مع اسـتعا          

م ، وتشكلت كذلك أمانة عامة مكونة من متخصصين كويتيين وبحرينيين للتـرويج             ٢٠٠١و  ٢٠٠٠

لمقاومة التطبيع والاتصال بالحكومات والشعوب في المنطقة العربية والخليج والمثابرة علـى ذلـك              

 الأمر الذي شكل فـي      بطرف سلمية وفي إطار القوانين السارية في دول مجلس التعاون الخليجي ،           

 عربي عـن    – الإسرائيلية ، وظهور ملامح تراجع خليجي      –نهاية المطاف توتر العلاقات الخليجية      

تقديم تنازلات جديدة للتطبيع مع إسرائيل في ضوء انفلات الوضع الأمني في الأراضي الفلـسطينية               

بالاتفاقيات التي وقعت بـين      اليمينية المتطرفة بالحقوق الفلسطينية و    " شارون"وعدم اعتراف حكومة    

  .الجانبين 

على أية حال ، سيتناول الباحث في الفصل الأخير من الدراسـة واقـع ومـستقبل تطبيـع                  

 الإسرائيلية في ضوء المقومات والمحددات المطروحة على الساحتين الخليجية          –العلاقات الخليجية   

  :ثين التاليين والعربية وتطور الأوضاع في المنطقة ، وذلك من خلال المبح

 الإسرائيلية ومشاريع إسرائيل للتطبيع مـع دول        –واقع العلاقات الخليجية    : المبحث الأول   

  . مجلس التعاون الخليجي 

  ) .المقومات والمحددات ( الإسرائيلية -مستقبل تطبيع العلاقات الخليجية : المبحث الثاني   
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١٥٠

  المبحث الأول

ية ومشاريع إسرائيل للتطبيع مع دول مجلس التعاون  الإسرائيل–واقع العلاقات الخليجية 

   الخليجي

  : الإسرائيلي – الإسرائيلية في ضوء التطبيع العربي –المسار العام لتطبيع العلاقات الخليجية 

 داخل دول مجلس التعاون الخليجي إزاء التعامل المباشر مـع           -ومازالت–تباينت المواقف   

ح من البيانات المختلفة الصادرة عنه ، يمانع في إقامة علاقات           إسرائيل ، فالمجلس ككل ، وكما يتض      

مباشرة مع إسرائيل قبل التوصل إلى سلام شامل وعادل في المنطقة ، أو على الأقل التوصل إلـى                  

اتفاقيات على المسارين السوري واللبناني ، وبينما تشترط السعودية لاستقبال مسؤولين إسـرائيليين             

وضع القدس الشريف والتزام إسرائيل بعدم إحداث أي تغيرات في الخصائص           في المستقبل ، تسوية     

 ، فإن دولاً مثل الإمارات والبحـرين        ١٩٦٧السكانية والجغرافية تخل بوضع القدس القائم منذ عام         

  .   )١(والكويت تربط علاقاتها مع إسرائيل بالتوصل إلى اتفاقيات على المسارين

ية أي مسؤولين إسرائيليين ، كما لم تعقـد أي مـن مـسئولي    ولم تستقبل الإمارات والسعود    

الدولتين إي لقاءات ثنائية مع مسؤولين إسرائيليين ، في حين استقبلت البحرين وفداً إسرائيلياً برئاسة               

 ، الذين قدموا إلى     ١٩٩٤أكتوبر  ) ٢٥ و ٢٤(، وزير البيئة الإسرائيلي في الفترة من        " يوسي ساريد "

في أعمال لجنة البيئة المنبثقة عن المفاوضات متعددة الأطراف ، وأجرى الوزير            البحرين للمشاركة   

الإسرائيلي محادثات مع وزير الخارجية البحريني في أول اتصال يجري بين الجانبين على المستوى              

 ، أن مسؤولاً كبيراً في وزارة       ١٩٩٤ أغسطس عام    ٢١الوزاري ، وكان راديو إسرائيل قد ذكر في         

الإسرائيلية قد زار كلاً من البحرين والكويت وناقش مع المسؤولين في البلدين موضوعات             الخارجية  

اشتملت على إمكانية إقامة علاقات سياحية والسماح لحاملي جوازات الـسفر الإسـرائيلية بـدخول               

  . )٢(له من الصحة الدولتين وقال مسؤول بوزارة الخارجية الكويتية ، أن هذا التقرير لا أساس

 المقابل ، شهدت العلاقات الإسرائيلية بكل من قطر وسلطنة عمان تطورات مهمة خلال            وفي

  . م ١٩٩٥ و ١٩٩٤عامي 

 ، لم يكن لإسرائيل أي علاقات رسمية مع الدول العربية ، باستثناء             ١٩٩٦حتى أوائل عام    و

عهـا  مصر والأردن ، حيث ترتبط معها بعلاقات دبلوماسية كاملة ، والمغـرب ، حيـث تـرتبط م                 

                                                 
   .١٠٥ الخليجية والمغاربية ، مرجع سابق ، ص –قات الإسرائيلية أشرف راضي ، العلا) ١(
   .١٠٦المرجع نفسه ، ص ) ٢(
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بعلاقات عند مستوى أقل ، تتمثل في مكتب اتصال لكل منهما ، وعلاقات تجارية ومصرفية ، فضلاً                 

م شهدت تقدماً ملحوظاً في     ١٩٩٦عن الزيارات الرسمية المتكررة ، غير أن الشهور الأولى من عام            

لح بين كل   علاقات إسرائيل بكل من تونس وقطر وسلطنة عمان ، تمثل في افتتاح قسم لرعاية المصا              

من تونس وإسرائيل ، وتبادل التمثيل التجاري بين الأخيرة وكل من سلطنة عمان ودولة قطر ، وهذا                 

التقدم كان تتويجاً لاتصالات مكثفة بين إسرائيل والدول العربية ، والتي تزايدت في أعقـاب توقيـع           

 مرحلة جديـدة فـي       ، ودخلت  ١٩٩٣ سبتمبر   ١٣ الإسرائيلي في واشنطن في      –الاتفاق الفلسطيني   

  .   )١(١٩٩٤ ر الإسرائيلي في أكتوب–أعقاب توقيع الاتفاق الأردني 

وتعبر هذه الاتصالات عن تحول عام في مواقف الدول العربية من إسرائيل ، تمثـل فـي                   

 ، حيث شارك    ١٩٩١مشاركة الدول العربية في مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط في أكتوبر             

 ، كما تمثل هذا التحول في       -كما ذُكر آنفاً  – لكل من دول مجلس التعاون الخليجي        في المؤتمر ممثل  

مشاركة دول خليجية في المحادثات متعددة الأطراف ، وهو إطار تفاوضي جرى تصميمه على نحو               

يسمح باشراك الدول التي لا توجد حدود مشتركة ، ومن ثم قضايا مشتركة ، بينها وبين إسرائيل في                  

وض مباشرة مع الدول العربية ، ولم يقتصر الأمر على مشاركة هذه الدول في المحادثات               عملية تفا 

متعددة الأطراف وحسب ، وإنما استضاف بعضها هذه المحادثـات ، وبالتـالي سـمح لمـسؤولين                 

إسرائيليين بزيارة هذه الدول ، وأصبح البعض الآخر مقراً للجان التي أسـفرت عنهـا المحـدثات                 

  .   )٢(فمتعددة الأطرا

 ، استضافت سلطنة عمان اجتماعات لجنة الموارد المائية المنبثقة عن           ١٩٩٤ففي أبريل عام      

المفاوضات متعددة الأطراف ، والتي شارك فيها وفد إسرائيلي ، كما اختيرت العاصـمة العمانيـة                

العام نفـسه ،    مسقط، لتكون مقر المركز الدولي لتطوير تكنولوجيا تحلية مياه البحر ، وفي مايو من               

عقدت لجنة الحد من التسلح اجتماعاتها في العاصمة القطرية ، كما اختيرت المنامة عاصمة البحرين               

، لتكون مقر اجتماعات لجنة البيئة في شهر أكتوبر ، وعقد في مدينة الدار البيضاء المغربية مؤتمر                 

 وكانت تونس مقراً لاجتماعـات      القمة الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نهاية أكتوبر ،         

  .   )٣(١٩٩٤لجنة الحد من التسلح في ديسمبر 

                                                 
ات الخليجية بشأن التطبيع مع إسرائيل ، تقارير خاصـة ،           جهتوالالمركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية ،      ) ١(

   .٤م ، ص ٢٢/٤/٢٠٠٤الكويت ، 
   .٥المرجع نفسه  ، ص ) ٢(
   .١٠٦ الخليجية والمغاربية ، مرجع سابق ، ص –ي ، العلاقات الإسرائيلية أشرف راض) ٣(
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كما أن دولاً أخرى كانت مقراً لمثل هذه المحادثات التي تقاطعها كل من سـوريا ولبنـان ،                    

وتربط مشاركتها فيها بمبدأ الأرض مقابل السلام ، وساهمت هذه الاجتماعات فـي تـوفير قنـوات                 

 هذه الدول وبين إسرائيل ، وساهمت كذلك في تطبيع العلاقـات بينهـا وبـين                الاتصال المباشر بين  

إسرائيل وتجدر الإشارة إلى أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي ، قد حرصت على المشاركة في                

 ١٣مؤتمر صانعي السلام في الشرق الأوسط ، والذي عقد في مدينة شرم الـشيخ المـصرية فـي                   

عربية أخرى ، مثل اليمن وليبيا وموريتانيا ، للمشاركة فـي هـذا             ، لتشجيع أطراف    ١٩٩٦مارس  

المؤتمر ، وهو ما تمخض عنه مشاركة كل من اليمن وموريتانيا ، كما أن أمـين اللجنـة الـشعبية                    

  .)١(للوحدة بليبيا جمعة الفزاني كان حاضراً في هذا المؤتمر

ات التي اتفق علـى تأسيـسها       كما اختيرت بعض هذه الدول لتكون مقراً للاتحادات والمنظم          

على المستوى الإقليمي الشرق أوسطي الذي يضم إسرائيل ، فعلى سبيل المثال ، تم اختيار الربـاط                 

كما تقـرر أن تـصبح      . لتكون مقراً للمكتب الدائم للقمة الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا           

رق الأوسط والمتوسط ، والتي تضم كـلاً        تونس مقراً للاتحاد الإقليمي للسياحة والسفر لمنطقتي الش       

  . من مصر والأردن وتونس والمغرب وإسرائيل وتركيا وقبرص 

كذلك ، تغيرت مواقف الدول العربية من مسألة المقاطعة التي تفرضها جامعة الدول العربية              

 ضد إسرائيل ، وعلى الرغم من المقاطعة ، إلا أن إسرائيل استطاعت تصدير منتجاتها إلى بعـض                

الأسواق العربية من خلال تزوير شهادة المنشأ للمنتجات ، ويقدر حجم المبيعات السنوية من الـسلع                

الإسرائيلية في الأسواق العربية بمبلغ يتراوح بين ملياري وثلاثة مليارات من الـدولارات ، وفـي                

لخليجية مـن    ، قدر وزير الخارجية القطري حجم المبيعات الإسرائيلية للأسواق ا          ١٩٩٦أواخر عام   

خلال إعادة تصديرها عبر أطراف ثالثة بأكثر من ملياري دولار ، غير أن التطور الأهم على هـذا                  

م، ١٩٧٩الصعيد تمثل فيما ترتب على تطبيع العلاقات رسمياً بين إسرائيل وكل من مـصر عـام                 

اط م ، إذ نجـم عـن ذلـك إسـق          ١٩٩٤م والأردن عام    ١٩٩٣وسلطة الحكم الذاتي الفلسطيني عام      

 بالتحلل من المقاطعة غيـر      ١٩٩٣المقاطعة بدرجاتها الثلاث ، كما تمثل في قرار الكويت في يونيو            

المباشرة مع إسرائيل ، ورفع أسماء الشركات الأجنبية التي تتعامل مع إسرائيل من القائمة السوداء،               

رار باعتبـارات تتعلـق     لتسقط بذلك المقاطعة من الدرجتين الثانية والثالثة ، وبررت الكويت هذا الق           

بالمصلحة الوطنية ، و قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي أن القرار الـذي اتخذتـه      

                                                 
   .١٠٦المرجع نفسه ، ص  )١(
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أيضاً دول خليجية أخرى ، أملته حاجة الكويت إلى هذه الشركات التي تلعب دوراً مهماً في إعـادة                  

  . )١(الإعمار بعد حربها مع العراق

 ،  ١٩٩٤ سـبتمبر    ٣٠تعاون الخليجي على الإعلان فـي       وشجعت هذه الخطوات مجلس ال      

 الإسرائيلي عن قرارها برفع المقاطعة من الدرجتين الثانية         –وقبل أسابيع من توقيع الاتفاق الأردني       

والثالثة ضد إسرائيل ورغم أن المجلس أكد استمرار التزامه بالمقاطعة المباشرة لإسرائيل ، فإن مثل               

 الكبـرى   ةيرة لإسرائيل تمثلت في تشجيع الشركات الأوروبية والأسـيوي        هذا القرار وفر مكاسب كب    

على الاستثمار في إسرائيل ، مما يعطي دفعة قوية للاقتصاد الإسرائيلي ، كما أنها شجعت بعـض                 

 ،  ١٩٩٦الدول العربية على الدخول في تعاملات مباشرة مع إسرائيل ، وهكذا ، فإنه بحلول عـام                 

دية لإسرائيل قد ألغيت بالفعل من قبل كل من تونس والمغـرب وموريتانيـا              كانت المقاطعة الاقتصا  

  .    وقطر وسلطنة عُمان والبحرين وجيبوتي 

 الإسرائيلية على صـعيد التطبيـع       –وبذا يلاحظ الباحث أن مسار تطبيع العلاقات الخليجية           

 مجلـس التعـاون      الإسرائيلي كان يسير في خطين متوازيين ، الأول خط مجموعة دول           –العربي  

الخليجي بالتنسيق العربي العام ونظرتها إلى رفض إقامة تطبيع شامل وكامل مع إسرائيل قبل إحلال               

السلام الدائم بالمنطقة ومع مختلف أطراف النزاع ، خاصة سوريا ولبنان ، ومسار ثنائي يعبر عـن                 

 ـ             ي إطـار تطبيعهـا     حالة ونظرة كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي لمصالحها الخاصـة ف

للعلاقات مع إسرائيل ، بحيث تقدمت دول نحو تطبيع فوري وبخطوات سريعة ، فيما اكتفـت دول                 

أخرى في رفع المقاطعة التجارية عن الشركات العالمية التي تتعامـل مـع إٍسـرائيل  والترحيـب                  

 إسرائيل التزاماتهـا    بالتطورات الحاصلة على عملية السلام والاستعداد لتطبيع العلاقات إذا ما نفّذت          

  .)٢(تجاه الأطراف الأخرى في النزاع

وما بين الرؤية الخليجية العامة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل ، والتي امتـازت بالـضبابية               

وعدم الوضوح بسبب تباين المصالح والتوجهات البينية ، رغم البيانات والتصريحات الرسمية التـي          

الموقف والسلوك ، وبين الرؤية الوطنية الخاصة لكل دولـة مـن       عن أُحادية    -ظاهرياً–كانت تعبر   

دول مجلس التعاون الخليجي ، برزت مظاهر الميل الخليجي للتطبيع مع إسرائيل أكثر من مظـاهر                

م ، بحيث بدت دول     ١٩٩١الالتزام بالمبادئ التي أعلنها المجلس منذ انطلاق قطار مدريد للسلام عام            

                                                 
   .٢٣/٤/٢٠٠٠ مسيرة التطبيع في اندفاعاتها الجديدة ، صحيفة الحياة اللندنية ، ،يل خلد الدخا) ١(
  .المرجع نفسه ) ٢(



www.manaraa.com

  

  

١٥٤

باق مع الزمن بين بعضها تارة ، وبينها وبين الدول العربية تارة أخرى             مجلس التعاون وكأنها في س    

  .، لتحقيق تقدم ملحوظ في علاقاتها مع إسرائيل ، خاصة على الصعيد التجاري والاقتصادي

  :  الإٍسرائيلية على الصعيد الثنائي –واقع العلاقات الخليجية 

مت بخصوص تطبيع العلاقات مـع      سبق الإشارة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي انقس          

م ، فالقـسم الأول     ١٩٩٤م ووادي عربة عام     ١٩٩٣إسرائيل ، خاصة بعد توقيع اتفاقيتي أوسلو عام         

شمل السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة والتي رحبت بالاتفاقات السابقة ولم تسعى لاقامة             

قبل أن تتم تسوية نهائية للقضية الفلسطينية ،        علاقات دبلوماسية أو تجارية أو اقتصادية مع إسرائيل         

فيما سعى القسم الثاني ممثلاً في البحرين وقطر وسلطنة عُمان إلى إقامة علاقات سياسية وتجاريـة                

مع إسرائيل من باب الحرص على استغلال فرصة انفراج عملية السلام في الشرق وإمكانية تحقيق               

ل والولايات المتحدة ، فتقدمت دول القسم الثاني بتطور         مكاسب سياسية واقتصادية من جانب إسرائي     

ملحوظ في علاقاتها مع إسرائيل ، فيما كان التراجع نصيب جميع دول مجلس التعاون بعد اشـتعال                 

م وتعثر عملية السلام التي كان انطلاقها وتطورها إيجابـا هـو            ٢٠٠٠انتفاضة الأقصى في سبتمبر     

  .طبيع علاقاتها مع إسرائيل المبرر المقنع لشعوب هذه الدول لت

وعليه ، سيتناول الباحث علاقات دول مجلس التعاون الخليجي مع إسرائيل على المـسارات                

  :الثنائية على الشكل التالي 

  .السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة : القسم الأول 

  :المملكة العربية السعودية : أولا 

شكال العلاقات مع إسرائيل ، وأمام الضغط الأمريكي عليها ،          لم تقم السعودية أي شكل من أ        

أعلنت أنها لن تقيم علاقات مع إسرائيل إلا بعد عودة القدس الشرقية واقامـة الدولـة الفلـسطينية                  

والانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضـي العربيـة المحتلـة ووصـول الـسوريين واللبنـانيين                

 إسرائيل ، ولا شك أن هذا الموقف السعودي الثابت على مبادئـه             والفلسطينيين إلى تسوية شاملة مع    

يرجع أساساً إلى حساسية الموقف الديني في السعودية كراعية للحرمين الشريفين ، وبـسبب قـوة                

المؤسسة الدينية فيها وأثرها على شرعية النظام السياسي ، رغم أن وسائل الإعـلام أكـدت علـى                  

، السفير السعودي في الولايات المتحدة ،       " بندر بن سلطان  "ها الأمير   بعض القنوات السرية التي يقود    

  .مع اللوبي اليهودي والتي سمحت لبعض أعضائه بزيارة السعودية 
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م ، إقامـة    ١٩٩٤وكان المفتي العام للسعودية الشيخ عبد العزيز بن باز قد أجاز في ديسمبر                

تجـوز  " فق مع الإسلام والسنة ، وأوضح أنـه         سلام دائم أو مؤقت مع إسرائيل ، معتبراً أن ذلك يت          

الحاجـة  " ، وأن   " الهدنة مع الأعداء مطلقة ومؤقتة ، إذا رأى ولي الأمـر المـصلحة فـي ذلـك                  

  .)١("والمصلحة الإسلامية قد تدعو إلى الهدنة المطلقة ثم قطعها عند زوال الحاجة

تعددة الأطراف ، وقبـل     وبرغم أن السعودية قد شاركت في اجتماعات لجان المفاوضات الم         

ذلك في مؤتمر مدريد ، ورفعت المقاطعة عن إسرائيل من الدرجتين الثانية والثالثة ، إلا أنهـا لـم                   

  .  تستقبل أي مسؤول إسرائيلي رسمي ، ولم تستضف أي اجتماع يحضره مسؤولون إسرائيليون 

للجنـة اليهوديـة    م شهد زيارة وفود من المجلس اليهودي الأمريكـي وا         ١٩٩٤بيد أن العام      

" رابطة مناهضة تشويه السمعة     " م زار السعودية وفد من      ١٩٩٥الأمريكية للسعودية ، وفي نوفمبر      

الذي قال بعد انتقاله والوفد المرافق من السعودية        " أبرهام فوكسمان "اليهودية برئاسة رئيس الرابطة     

الذي استقبل الوفد ، حمله برقيـة       " سعود الفيصل "إلى إسرائيل إن وزير الخارجية السعودية الأمير        

  .    )٢(على أرملة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق اسحق رابين

 ، زار السعودية للمرة الثانية وفد من اللجنة اليهودية الأمريكية ، ضـم              ١٩٩٥وفي ديسمبر     

جاسـون  "كل من المدير التنفيذي للجنة ديفيد هاريس ، ومدير اللجنة للشؤون الحكوميـة والدوليـة                

  " . إيزاكسون

 إسرائيلي يقضي بتسيير خط جوى      -م عارضت السعودية اتفاق قطري      ١٩٩٥وفي نوفمبر   

بين الدوحة وتل أبيب ، وأشارت إلى أنها لن تسمح بمرور الطيران الإسرائيلي في أجوائها ، وكانت                 

  .معارضتها سببا في الحيلولة دون توقيعه آنذاك 

فض لاقامة أي شكل من أشكال العلاقات مع إسـرائيل إلا           وظلت السعودية على موقفها الرا    

بعد تنفيذ كل ما التزمت به إسرائيل أمام المجتمع الدولي ، وبعد تردي الأوضاع في المنطقـة إثـر                   

تعثر العلمية السلمية في نهاية التسعينات ، زادت السعودية من تحركاتها علـى الـصعيد الـسياسي                 

 ، ولكن ذلك فشل كله بعد انطلاقة        ن تجاه الفلسطينيي  اطبيق التزاماته والدبلوماسي لدفع إسرائيل إلى ت    

م ، مما دعا السعودية إلى دعم ومساندة الموقف الفلسطيني ومعارضـة            ٢٠٠٠انتفاضة الأقصى عام    

أي تحرك عربي أو خليجي لتطبيع العلاقات مع إسرائيل ، بل وتوترت علاقاتهـا مـع الولايـات                  

                                                 
   .٢٨٨ ، مرجع سابق ، ص عبد الجليل مرهون ، أمن الخليج بعد الحرب الباردة) ١(
   . ٢٢٩المرجع نفسه ، ص  )٢(
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دعم والصمت الأمريكي على الجـرائم التـي ترتكبهـا إسـرائيل بحـق        المتحدة الأمريكية بسبب ال   

جـورج  "تلبية دعوة الرئيس الأمريكـي      " الأمير عبد االله  " ، ورفض ولي العهد السعودي       نالفلسطينيي

  .)١(الابن إلى واشنطن نتيجة لذلك" بوش

 سـبتمبر   ١١بيد أن التشدد السعودي حيال التطبيع مع إسرائيل خفت حدتـه مـع أحـداث                

م ٢٠٠٢م ، إذ نحت منحى أكثر مرونة وأطلقت مبادرتها السلمية الثانية عـام              ٢٠٠١الأمريكية عام   

لتثبت أنها مع إحياء عملية السلام وحقن الدماء من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي ، ولتزيل عنهـا                

وبعـض  الإسـرائيلية   –التي حاولت الأوساط الـصهيونية      " تهمة الإرهاب "وعن العرب والمسلمين    

، فجاءت مبـادرة الـسلام      " معقل الإرهاب والعنف  "صقور البيت الأبيض إلصاقها بالإسلام بوصفه       

 العربي  –م لتكون بمثابة التنازل السعودي      ٢٠٠٢السعودية التي تبنتها القمة العربية في بيروت عام         

د أن تلتزم إسٍرائيل    لإسرائيل من جديد في سبيل تطبيع العلاقات السعودية والعربية وإحلال السلام بع           

مجددا في إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية ، وهو ما رفضته تل أبيب وعبـرت عـن                  

رفضها باجتياح رام االله حيث مقر القيادة الفلسطينية وارتكاب المزيد من المجـازر بحـق الـشعب                 

  . الفلسطيني

 الـسعودي  عن ولي العهد     م ، ٢٠٠٢ ، في نوفمبر      صحيفة نيويورك تايمز الأميركية    نقلتو

 مع إسـرائيل قبـل    علاقاتها أن السعودية كانت على استعداد لتطبيع        "عبد االله بن عبد العزيز    "الأمير  

 وجاء التصريح خلال لقـاء   ،الفلسطينيينأعمال العنف التي مارسها رئيس الوزراء الإسرائيلي ضد         

  .)٢("فريدمانتوماس "مع الكاتب الصحفي الأميركي 

 للكاتب الأميركي إنه أعد خطابا كـان        "االلهعبد  "ا نشرته نيويورك تايمز قال الأمير        لم ووفقا

انـسحاب  " مارس المقبل في بيروت يقترح فيه        ٢٨ و ٢٧ينوي إلقاءه في اجتماع القمة العربية يومي        

ل  بما فيها القدس تطبيقا لقرارات الأمم المتحدة مقابل تطبيع كام          المحتلةإسرائيل من جميع الأراضي     

  ". بينناللعلاقات 

                                                 
   .١٩٣نصرة عبد االله البستكي ، أمن الخليج من غزو الكويت إلى غزو العراق ، مرجع سابق ، ص ) ١(
م ، نقـلاً  ١٧/٢/٢٠٠٢ ، موقع قناة الجزيرة الإلكترونـي ،   كانت مستعدة لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل   السعودية) ٢(

   http://www.aljazeera.net/news/arabic/2002/2/2-17-12.htm#TOP: تالي عن الرابط ال
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 سيسعى إلى حشد تأييد العالم العربي       كان الصحيفة إلى ولي العهد السعودي قوله إنه         ونسبت

بعد أن صعد شارون عنفه وقمعه فـي الأراضـي           "الخطاببأسره لاقتراحه إلا أنه غير رأيه بشأن        

  .)١("قبلالمحتلة إلى مستوى لا سابق له من 

 بوضوح للشعب الإسرائيلي إن العـرب لا  ليقوليد إيجاد سبيل ير"الأمير عبد االله إنه  وقال

 مسئولو الممارسات اللاإنسانية التي يمارسها      يرفضونوأضاف أن العرب    ". يرفضونه ولا يزدرونه  

 يتعرضون للقمع مؤكدا مجددا أن خطابه كان سيمثل رسالة          الذينإسرائيل حاليا في حق الفلسطينيين      

 . الإسرائيليينإلى 

لقول بخصوص المسار السعودي ، أن المملكة ما زالت حتـى اليـوم عنـد موقفهـا                 يبقى ا   

 على الأقل   نالسابق، فهي ترفض أي تطبيع مع إسرائيل قبل وفاء إسرائيل بالتزاماتها تجاه الفلسطينيي            

، وذلك من خلال إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف ، وفقاً لمبادرة السلام العربية لعام                

  .م ، ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ٢٠٠٢

  :الكـويت : ثانياً 

تعتبر الكويت أول دولة عربية في الخليج تبادر لرفع المقاطعة غير المباشرة على إسرائيل،              

وهي ثاني طرف عربي يقدم على هذه الخطوة رسمياً بعد مصر ، ولم يكن حينها الفلـسطينيون أو                  

    .   اتفاقات سلام مع إسرائيل الأردنيون قد دخلوا بعد في 

م ، رسمياً رفـع    ١٩٩٣، وزير خارجية الكويت ،  في يونيو         " صباح الأحمد الصباح  "فأعلن    

إن الكويت تخلت عـن     "المقاطعة الكويتية للشركات التي تتعامل مع إسرائيل ، وقال الوزير الكويتي            

إن الكويت ودول عربية أخـرى      " وقال  ،  " المقاطعة غير المباشرة ، ولكنها ما تزال تطبق المقاطعة        

   .)٢("تحررت من المقاطعة غير المباشرة ، وذلك جاء نتيجة اعتبارات متصلة بالمصالح الوطنية 

    

  

                                                 
  .المرجع نفسه ) ١(
   .١٧٧ الإسرائيلي ، مرجع سابق ، ص –جواد الحمد ، دول مجلس التعاون الخليجي والصراع العربي ) ٢(
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وقد جاءت ردة الفعل الأولى على القرار الكويتي من داخل الكويت نفسها ، حيـث اعتبـر                   

غوط الأمريكيـة ، ورأت أن الحكومـة        برلمانيون كويتيون أن هذا القرار هو استجابة حكومية للض        

الكويتية تنفرد عادة في اتخاذ القرارات المهمة في السياسة الخارجية بدون العـودة إلـى المجلـس                 

لأن هذا القرار لا يتعلق بالكويت وحدها ، بل بالأمة          " النيابي ، وأبدى النواب الإسلاميون استغرابهم       

  .)١("العربية والإسلامية كلها

 الدول العربية ، في رد غير مباشر على القـرار الكـويتي ، إلـى مقاومـة                  ودعت جامعة   

، الأمـين العـام المـساعد       " يوسف نعمة االله  "الضغوط الهادفة إلى وقف مقاطعة إسرائيل ، وأشار         

للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية إلى ضرورة الالتزام بمبادئ المقاطعـة واحترامهـا حتـى               

  .ل في المنطقة التوصل إلى سلام شام

إننـي أرحـب    " ورحبت إسرائيل بقرار الكويت التخلي عن المقاطعة ، وقال شيمون بيريز              

  .  )٢("بالقرار الكويتي ، وأعتقد أنه آن الأوان لتضع كل الدول العربية حداً لهذه السياسات

"  مـايزر دي"ورحبت الولايات المتحدة بالقرار الكويتي ، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض    

  .  "منذ تسلمه السلطة" بيل كلينتون"إن إزالة هذه المقاطعة كانت من بين أولويات الرئيس "

وبعد قرارها رفع المقاطعة من الدرجة الثالثة ، رفعت الكويت أيضاً المقاطعة من الدرجـة                 

    . ١٩٩٤الثانية ، وذلك في قرار جماعي اتخذته كافة دول مجلس التعاون الخليجي في صيف 

بيد أن الكويت لم تُقدم منذ ذلك التاريخ على أية خطوات إضافية على طريق التطبيـع مـع                    

إسرائيل ، وهي خلافاً لبعض الدول الخليجية الأخرى ، لم تستقبل أي مسؤول إسرائيلي حتى الآن ،                 

م عن زيارة مسؤول في الخارجية الإسرائيلية       ١٩٩٤ أغسطس   ٢١رغم ما أعلنه راديو إسرائيل في       

  .   للكويت ، ونفته الحكومة الكويتية آنذاك جملة وتفصيلاً 

 ، واجتمع بـوزير     ١٩٩٥بيد أن وفداً من اللجنة اليهودية الأمريكية زار الكويت في ديسمبر              

من الأفضل عـدم    "إلى القول بأن    " سليمان الشاهين "خارجيتها ، وقد سارع وكيل الخارجية الكويتي        

  . )٣("ي سياستنااعتبار هذه الزيارة تغيراً ف

                                                 
   .٢٩٥المرجع نفسه ، ص  )١(
   .٢٩٥المرجع نفسه ، ص  )٢(
   . ٢٩٦المرجع نفسه ،  )٣(
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يمكن ملاحظته فيما يتعلق بقضية التطبيع الكويتي مع إسرائيل،         " سيكولوجي"وثمة بعد نفسي      

فالاجتياح العراقي للكويت ولّد صدمة عنيفة في الوجدان الكويتي ، وهذه الـصدمة لا تتمثـل فـي                  

أو اعتقد بـأنهم    الموقف المتشدد من العراق فحسب ، بل في التشدد والغضب من كل من ساندوه ،                

  .  ساندوه 

وبالنسبة لبعض أفراد العائلة الحاكمة الكويتية ، ربما كان محدوداً ، عملت هذه الصدمة على                 

آخر ، انحصر في نظام الرئيس العراقي       " عدو"امتصاص الشعور بالعداء تجاه إسرائيل ، حيث وجد         

  . ، وامتد ليشمل بعض مناصريه " صدام حسين"المخلوع 

، وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة في الكويت ، في مقالٍ نـشرته             " علي جابر العلمي  "واعتبر    

أن إسرائيل ليست العدو المتسلط ، وإنما العدو هو من غزانا غـدراً             " الكويتية ،   " السياسة  " صحيفة  

ل، واستباح كل ما هو عزيز علينا ، العدو هو من بدأ الاحتلال البغيض وسخر قواته لتوطيد الاحتلا                

، وذلك في   " فأقام التفتيش وتحدى الهجوم البري لقوات التحالف الدولي التي جاءت لتحرير الكويت             

  .     الذي شكله العراق بعد احتلاله الكويت " الجيش الشعبي"إشارة إلى انخراط عناصر فلسطينية في 

قف الإيجابية التي   لن ننسى الموا  : " وامتدح الكاتب مواقف إسرائيل خلال أزمة الخليج قائلاً           

اتخذتها دولة إسرائيل تجاه تحرير الكويت ، عندما حاول المجرم أن يزجها فـي الحـرب ويفكـك                  

تحالف دول الخير ، فالتزمت إسرائيل سياسة ضبط النفس ، ولم ترد على اعتداءات المجرم صـدام                 

  .   )١("حسين 

سعت إلى تطبيع علاقاتها بشكل     وبنظرة واقعية للمسار الكويتي ، لا يمكن القول أن الكويت             

جدي وفعلي مع إسرائيل ، فهي لم تقدم ، رغم الضغوط الأمريكية عليهـا فـي بدايـة ومنتـصف                    

 ، سوى على رفع درجة المقاطعة التجارية عن إسرائيل ، ولم تتقدم خطوة إضافية نحـو                 تالتسعينا

 مجلس التعاون الأخرى ، خاصة      تطبيع علاقاتها الاقتصادية والتجارية والسياسية معها مقارنة بدول       

قطر وسلطنة عُمان ، فالبعدين القومي والإسلامي ونفوذ المؤسسات الشعبية الأكثر حرية وتعبيرا في              

الخليج العربي عموما ، وأثرها على الحكومة الكويتية ، وسيطرت نفوذ الجماعة الإسلامية الـسلفية               

ائيل بعيدة نوعا ما عن خط التماس المباشر ،         هناك ، جعلت من احتمالات الاتصال والتطبيع مع إسر        

  .بانتظار عملية السلام الشاملة مع إسرائيل على المسارات السورية واللبنانية والفلسطينية 

                                                 
   .٢٩٧المرجع نفسه ، ص  )١(
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م ، كانت الكويت من أولى الدول التـي         ٢٠٠٠وحينما اندلعت انتفاضة الأقصى في سبتمبر         

ة وشجبت ونددت بالاحتلال الإسرائيلي ، بـل        تحيزت إلى الشعب الفلسطيني وأيدت القيادة الفلسطيني      

ياسـر  "وخسرت إسرائيل صيغة التوتر التي كانت قائمة بين الحكومة الكويتية والقيادة الفلـسطينية              

نتيجة تداعيات حرب الخليج الثانية ، إذ انقلبت الآية بعد انتفاضة الأقصى وجاءت بـوادر               " عرفات

طينية ، ورغم أن القيادة الفلسطينية زارت جميع عواصم دول           الفلس – الكويتية   ةتحسن العلاقة الثنائي  

المجلس الخليجي باستثناء الكويت ، كون الأخيرة لم توجه دعوة للقيادة الفلـسطينية آنـذاك ، إلا أن                  

م كـأول مـسؤول     ٢٠٠١عام  " فيصل الحسيني "الحكومة الكويتية استقبلت مسؤول الملف الفلسطيني       

م ، وكذلك تم تبادل برقيات التهاني بين الـرئيس الفلـسطيني        ١٩٩٠م  رسمي تستقبله الكويت منذ عا    

، وكل ما سبق كان مؤشر      )١(آنذاك" صباح الأحمد الصباح  "ووزير الخارجية الكويتي    " ياسر عرفات "

على العودة الطبيعية للموقف الكويتي الذي اتسم طيلة العقود الماضية بالوقوف إلى جانب القـضايا               

ما أنها لن تطبع علاقاتها مع إسرائيل قبل أن يعم السلام الـدائم والـشامل فـي                 القومية ، وتؤكد دو   

المنطقة وتعود الحقوق للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الـشريف ، وهـو               

  .الطرح الذي ينسجم مع الموقف السعودي بالإجمال 

  :الإمارات العربية المتحدة : ثالثاً 

الإماراتي عن الموقفين السعودي والكويتي ، فالإمارات عرفـت بتاريخهـا           لا يشذ الموقف      

السياسي القومي المناصر للقضية الفلسطينية منذ البدايات الأولى لها ، وكانت معقل بعض الحركات              

والفصائل الفلسطينية في الستينات والسبعينيات ، كما أنها كانت من أكثر الدول الخليجية والعربيـة               

–م ، وقـدمت    ٢٠٠٠م والثانية عام    ١٩٨٧طفاً مع انتفاضة الشعب الفلسطيني الأولى عام        عموما تعا 

 المساعدات المادية والعينية والدعم السياسي للقيادة الفلسطينية طيلة العقـود الماضـية ،              -ومازالت

مـع  ورغم أنها أعلنت في إطار مجلس التعاون الخليجي ترحيبها بتطبيع العلاقات العربية والخليجية           

 أية تنازل عن    -ومازالت–م ، إلا أنها ترفض      ١٩٩١إٍسرائيل منذ انطلاقة مؤتمر مدريد للسلام عام        

الحقوق العربية والفلسطينية ، ولم تقم إلى الآن بأي شكل من أشكال الاتصال أو التطبيع التجاري أو                 

 وعاصـمتها القـدس     السياسي مع إسرائيل ، وتضع شروطها لتطبيع العلاقات قيام الدولة الفلسطينية          

  .)٢(م٢٠٠٢الشريف وعودة اللاجئين ضمن قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 

                                                 
   .  ١٨١ الإسرائيلي ، مرجع سابق ، ص –جواد الحمد ، دول مجلس التعاون الخليجي والصراع العربي ) ١(
   . ١٧٨المرجع نفسه ، ص  )٢(
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  .قطر والبحرين وسلطنة عُمان : القسم الثاني 

  :قطر : أولا 

كانت بداية الاتصالات المباشرة بين دولة قطر وإسرائيل قد بدأت على هـامش اجتماعـات               

م ، عندما صـافح وزيـر الخارجيـة         ١٩٩٣م المتحدة في نيويورك في اكتوبر       الجمعية العامة للأم  

القطري وزير خارجية إسرائيل ، وقد تبعت هذه المصافحة اجتماعات لاحقة بين وزيـر الخارجيـة     

م أن وزيـر   ١٩٩٤القطري ومسؤولين إسرائيليين لبحث العلاقات بين الجانبين ، وقد ذُكر في عـام              

 بشأن عقد صفقة لنقل الغاز القطري إلى إسـرائيل ،           نباحث مع الإسرائيليي  الخارجية القطري كان يت   

 وفد إسرائيلي رسمي للمـشاركة      ١٩٩٤ مايو   ٣وفي خطوة أولى من قطر ، وصل إلى الدوحة في           

في اجتماعات الحد من التسلح في إطار المفاوضات المتعددة الأطراف المنبثقة عن مـؤتمر مدريـد                

  . )١(للسلام

، المـدير العـام لـوزارة    " ديفيد عفري" عضواً برئاسة ٢١لوفد الإسرائيلي من    وقد تشكل ا    

م أن قطر تؤيـد رفـع المقاطعـة         ١٩٩٥كما أعلن الوزير القطري في أكتوبر       . الدفاع الإسرائيلية   

  .العربية عن إسرائيل حتى وان لم يتحقق السلام الشامل 

ل ، أبدت مصر خشيتها من نتـائج        وإثر الإعلان عن مشروع نقل الغاز القطري إلى إسرائي        

على حساب مصر   "هذا الاتفاق ، واعتبرت أن مد خط أنابيب لنقل الغاز بين قطر وإسرائيل قد يكون                

إن خـط الغـاز     " " عزت عـادل  "، وقال رئيس هيئة قناة السويس       " وشريانها الحيوي قناة السويس   

از فهذا وضع لا يضرنا من قريب أو         الإسرائيلي إذا كان ينقل احتياجات إسرائيل من الغ        –القطري  

بعيد ، أما إذا كان هذا الخط سينقل ، بالإضافة إلى ذلك ، ما يتم تصديره من غاز إلى أوروبا عبـر                      

  .  )٢("أحد موانئ إسرائيل على البحر المتوسط ، فهنا تم خلق بديل لقناة السويس لا بد لنا من وقفة معه

علـى  % ٣٥مع قطر لخفض رسوم القناة بنسبة       وأشار عادل إلى أن مصر أجرت مباحثات          

الناقلات القطرية ، إلا أن هذه المباحثات أوقفتها قطر فجأة ، موضحاً أن قطر تهدف إلـى منافـسة                   

  . الجزائر في أوروبا في موضوع الغاز 

                                                 
  . مسيرة التطبيع في اندفاعاتها الجديدة ، مرجع سابق ،يل خلد الدخا) ١(
   .٢٩١ب الباردة ، مرجع سابق ، ص عبد الجليل مرهون ، أمن الخليج بعد الحر) ٢(
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 ، وافقت قطر على فتح خط جوي بينها وبين إسرائيل ، ووصل             ١٩٩٥وفي تشرين نوفمبر      

في التفاصيل الفنية لهذا الموضوع ، وفد تابع للطيران المدني الإسرائيلي مؤلـف             إلى الدوحة للبحث    

  " . مناحيم شارون"من خمسة أعضاء بينهم مندوبون عن وزارة الخارجية الإسرائيلية برئاسة 

واتفقت قطر وإسرائيل على فتح مكاتب تمثيل تجاري في الدولتين ، وكانت الدولتان قد اتفقتا                 

الأمريكيـة ،   " أنرون" على تصدير الغاز القطري السائل إلى إسرائيل عبر شركة           ١٩٩٥في أكتوبر   

في نهاية الشهر المذكور ، رسالة نيات مـع شـركة           " غونين سيغيف "ووقع وزير الطاقة الإسرائيلي     

، أن الـشركة    " كينيث لاي "لهذا الغرض ، وجاء في الوثيقة التي وقعها عن الشركة مديرها            " أنرون"

ة ستزود إسرائيل بالغاز المسال المستخرج والمنتج في حقل الـشمال فـي قطـر بفـضل                 الأمريكي

  .)١( أمريكية تقدر بأربع مليارات دولار–استثمارات قطرية 

بأنها باتت في   " أنرون" إنها أخبرت    ١٩٩٧بيد أن الحكومة الإسرائيلية قالت في أواخر يناير           

  . حل من الاتفاق 

صدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بياناً قالت فيه إن وفداً مـن            ، أ  ١٩٩٥وفي نهاية العام      

ديسمبر ،  ) ٢٦-٢٢(مركز التعاون الدولي الإسرائيلي التابع لها قام بزيارة للدوحة خلال الفترة بين             

وقام بدراسة طرق زرع المشاتل وتحسين نوعية مياه الشفة وإدخال الزراعات غير المروية وتطوير              

  . نام عملية تربية الأغ

 ،  ١٩٩٦وخطت قطر خطوة كبيرة في علاقاتها مع إسرائيل ، عندما أعلن في أول مـارس                  

أن قطر سوف تسمح لإسرائيل بافتتاح قسم لرعاية مصالحها في الدوحة كخطوة أولى نحو تطبيـع                

 العلاقات بين البلدين خلال الاجتماع الذي عقده أمير قطر مع وفد مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية              

نائب رئيس مجلس إدارة المؤتمر ، وقبيل انعقاد مـؤتمر شـرم            " مالكولم هونلين "الأمريكية برئاسة   

الشيخ أشير إلى أن كلاً من قطر وعمان لديهما اتفاق مع إسرائيل لتبادل البعثات التجارية ، وأثنـاء                  

رئيس " ون بيريز شمع"المؤتمر قام نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية القطري بتوجيه الدعوة إلى            

وزراء إسرائيل لزيارة قطر في أي وقت يراه مناسباً ومثلت الزيارة التي قام بها  بيريز إلى قطـر                   

 ، وهي أول زيارة يقوم بها مسؤول إسرائيلي على هذا المستوى لقطر ،              ١٩٩٦في الثاني من أبريل     

" بيريز"بال الرسمي الذي لقيه     نقطة تحول في مسيرة تطبيع العلاقات بين البلدين ، فإلى جانب الاستق           

                                                 
العرب ومواجهة إسرائيل واحتمالات المـستقبل ،       :  الإسرائيلية ، في كتاب      –محسن عوض ، العلاقات العربية      ) ١(

   .  ٢٥٥مرجع سابق ، ص 
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، أجريت محادثات مثمرة ، وقال المسؤولون القطريون أن المحادثات التي أجراها بيريـز ركـزت                

على افتتاح قسم تجاري إسرائيلي في الدوحة على أساس متبادل ، كما ركزت على تعزيز التعـاون                 

  .)١(في مجال الطاقة والمجالات الاقتصادية الأخرى

حادثات عن توقيع اتفاقية للتعاون الاقتصادي الشامل تفتح المجال أمام التبـادل             وأسفرت الم 

والتعاون في المجال الاقتصادي من خلال تبادل البعثات التجارية التي يمكن أن تقوم كـذلك بمهـام                 

أن المكتب التجاري الإسرائيلي في الدوحة سوف يرى مصالح         " شمعون بيريز "دبلوماسية ، وأوضح    

ي مجالات الزراعة والصناعة والسياحة والرعاية الصحية ، كما تـضمنت الاتفاقيـة منـع               البلاد ف 

الازدواج الضريبي على الاستثمارات الرأسمالية الخاصة ، وعلى جهد مشترك في مجـال مكافحـة             

التصحر وأشارت المصادر الإسرائيلية إلى أن الجانبين ، القطري والإسرائيلي اتفقا على تبادل وفود              

 الأعمال والإسراع في بلورة اتفاق لحماية الاستثمارات لوضع الأساس السليم لنشاط اقتصادي             رجال

مشترك من جانب القطاعات الخاصة في الدولتين ، كما تم الاتفاق على قيام سياح إسرائيليين بزيارة                

اه البحـر   قطر ، كما عبرت قطر عن رغبتها في الاستفادة من الخبرة الإسرائيلية في مجال تحلية مي               

  .واستخدام المياه المالحة في الأغراض الزراعية 

 القطري،  -م قد شهد جموداً نسبياً في حركة التطبيع الإسرائيلي        ١٩٩٦ويمكن القول أن العام     

 نوفمبر من ذلك العام ، قال وزير الخارجية القطرية          ١٠إذ في مؤتمر صحافي عقده في الدوحة في         

رائيل لم ترجع إلى نقطة الصفر ، بل إن قطر جمدت تطوير هـذه              إن العلاقات بين دولة قطر وإس     " 

 –العلاقات للتعبير عن الاستياء من مواقف الحكومـة الإسـرائيلية إزاء عمليـة الـسلام العربيـة                  

الإسرائيلية ، ورأى الوزير القطري أن وجود مكتب التمثيل الإسرائيلي في الدوحـة يـأتي ضـمن                 

وهناك استياء عربي من المواقف الإسرائيلية، ولكـن يجـب أن           " ،   الاتفاق الموقع عليه مع إسرائيل    

  .     )٢("نكون منفتحين أكثر

والواقع أن قطر لم تغلق المكتب التجاري الإسرائيلي في الدوحة إثـر انتفاضـة الأقـصى                  

م ، رغم أنها شجبت واستنكرت العدوان والاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربيـة وقطـاع       ٢٠٠٠

حينما اجتاحت المظاهرات الشعبية في قطر ، طالب الصوت الإسـلامي هنـاك بـإغلاق               غزة ، و  

المكتب التجاري الإسرائيلي ، إلا أن الحكومة القطرية تعرضت لضغط أمريكي شديد آنذاك بسبب ما               

                                                 
   .  ٢٥٦المرجع نفسه ، ص  )١(
      .٢٩٣عبد الجليل مرهون ، أمن الخليج بعد الحرب الباردة ، مرجع سابق ، ص ) ٢(
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كانت تبثه قناة الجزيرة القطرية من مشاهد تؤجج الشارع العربي وتثير الحنـق الإسـلامي علـى                 

فتها الولايات المتحدة ، وعلى بعض الأنظمة العربية التي تلتزم الـصمت حيـال مـا                إسرائيل وحلي 

  .)١(يجري في الأراضي المحتلة ، كما هو الحال في دولة قطر

ويبدو أن ضعف موقف قطر أمام السعودية حليف الولايات المتحدة الأمريكية في الخلـيج ،                 

 أجل الحصول على الدعم الأمريكي خوفـاً مـن          هو ما دفع بها إلى تطبيع علاقاتها مع إسرائيل من         

التدخل السعودي ، معتبرة أن ذلك قد يعزز دعم إسرائيل واللوبي اليهودي في الولايـات المتحـدة                 

لقطر في الوقت الذي يناصب هذا اللوبي اليهودي العداء للسعودية بـسبب رفـضها التعامـل مـع                  

 الإسرائيلي انسجاما مع البعد     –اع العربي   إسرائيل ، وطرحها قضية القدس قضية مركزية في الصر        

الديني في السياسة السعودية ، إضافة إلى شعور قطر برغبة الحكومة السعودية في عودة الحكم في                

  . قطر للشق الآخر من عائلة آل ثاني

ويظهر أن قطر بصغر حجمها الجغرافي والسكاني وقلة مواردها الطبيعية ، مقارنة بـدول                

 تحاول أن تفرض وجودها داخل مجلس التعاون الخليجي من خلال انتهاج سياسـة              الخليج الأخرى ،  

الانفتاح على الغرب ، وبخاصة الولايات المتحدة وإسرائيل ، ضمان دعم هاتين الـدولتين ، حيـث                 

تعتقد قطر أن تهديد أمنها نابع من الخلاف مع السعودية التي لا يمكن مقارنـة قوتهـا العـسكرية                   

لمالية ونفوذها الإسلامي مع قطر ، وأن هذا الدعم سيوفر لها الدعم السياسي للقيـادة               والاقتصادية وا 

  .)٢(الحالية التي تقوم بدور لا يمكن لأحد أن يقوم به في حالة إزاحتها من السلطة

  :البحرين : ثانياً 

ء  إسرائيلي برتبة وزير ، وذلك منذ الاسـتيلا        لتعد البحرين أول دولة خليجية تستقبل مسؤو        

" يوسي ساريد " وصل المنامة    ١٩٩٤ أكتوبر   ٢٤ عاماً ، ففي     ٥٦قبل  ) قيام إسرائيل ( على  فلسطين    

، وزير البيئة الإسرائيلي ، حيث ترأس وفد إسرائيل إلى اجتماعات لجنة البيئة في إطار المفاوضات                

سرائيلي الذي أقام   وعُدَ الوفد الإ   . ١٩٩١المتعددة الأطراف ، المنبثقة عن مؤتمر مدريد للسلام عام          

عـضواً  ) ٤٢(في فندق ريجنسي البحرين أكبر الوفود المشاركة في تلك الاجتماعات ، حيث ضـم               

  .  صحافياً ) ٢٠(منهم 

                                                 
   .١٧٥ الإسرائيلي ، مرجع سابق ، ص –جواد الحمد ، دول مجلس التعاون الخليجي والصراع العربي ) ١(
   .١٧٦المرجع نفسه ، ص  )٢(
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إنني مبتهج ، أنا في غاية الإثارة ، الأمر         : " وقال ساريد بعد زيارة سياحية نظمها مضيفوه          

  .)١("رائع 

اجتماعاً ، استمر ساعة ونصف الساعة مع       " ساريد"قد  وفي اليوم التالي لوصوله البحرين ، ع        

أن الاجتماع جيد ويشكل بداية     " ساريد"ورأى  ". محمد بن مبارك آل خليفة    "وزير الخارجية البحريني    

وقال في تصريح للصحافيين في البحرين إن وزيـر         . جيدة لاتصالات ثنائية بين إسرائيل والبحرين       

إقامة علاقات من أي نوع بين البحرين وإسرائيل بحاجة إلـى           "لة  الخارجية البحريني أبلغه بأن مسأ    

      )٢ (".بعض الوقت إلى حين الانتهاء من المشكلات المتعلقة بعملية السلام في الشرق الأوسط

 ، قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية البحريني عبد النبي الشعلة ، إن             ١٩٩٦وفي نوفمبر     

صادي مع إسرائيل ، ما دامت تواصل عرقلة التوصل إلـى تـسوية             البحرين تعارض أي تعاون اقت    

نحن نرفض أي تعاون اقتصادي مع إسرائيل إلا وفق إطار عربـي ،             "شاملة في المنطقة ، وأضاف      

، معتبراً أن أي تعاون اقتصادي بين البحرين وإسـرائيل          " وبعد تسوية المشكلات السياسية الراهنة      

قفها الحالية وإحراز تقدم في اتجاه تسوية مشكلة الشرق الأوسـط           موا"  عن   لمرهون بتخلي إسرائي  

  .)٣("على كل مساراتها 

" بنيامين نتنياهو "المستشار السياسي لرئيس الحكومة الإسرائيلية السابق       " دوري جولد "وزار    

م ، والحقيقة أن البحرين دولة صغيرة توجد فيها قاعدة أمريكية ، وتعتبـر              ١٩٩٧البحرين في إبريل    

مركزاً للقوات الأمريكية في المحيط الهندي ، لذلك فان الانفتاح الإسرائيلي مـع البحـرين مـرتبط                 

 الـسعودية   –بالضغط الأمريكي وحاجة البحرين للحماية الأمريكية ، علماً أن العلاقات البحرينيـة             

حـرين مـن    علاقات قوية ومميزة ، في ظل المعارضة الشيعية التي تهدد الاستقرار السياسي في الب             

  . وجهة نظر الحكومة البحرينية 

  :سلطنة عُمان : ثالثاً 

أقامت سلطنة عُمان اتصالات مع إسرائيل قبل دولة قطر بسنوات ، وقد تردد أن ثمة قنوات                

، وتُعد عُمان أول دولة عربيـة       )٤( الإسرائيلية قبل مؤتمر مدريد بسنوات     –سرية للاتصالات العُمانية    

                                                 
   . ٢٨٧عبد الجليل مرهون ، أمن الخليج بعد الحرب الباردة ، مرجع سابق ، ص ) ١(
  . وما بعدها ١٠٦، ص  الخليجية والمغاربية –أشرف راضي ، العلاقات الإسرائيلية ) ٢(
   .١٠٧المرجع نفسه ، ص  )٣(
   .  ١٧٦ الإسرائيلي ، مرجع سابق ، ص –جواد الحمد ، دول مجلس التعاون الخليجي والصراع العربي ) ٤(
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لين إسرائيليين ، وهي أول دولة عربية في الخليج استقبلت رئـيس وزراء             في الخليج تستقبل مسؤو   

  " .إسحاق رابين"إسرائيلي 

 الإسرائيلية تطورات متلاحقة منذ المحادثات التـي أجراهـا          –لقد شهدت العلاقات العُمانية     

 ١٩ و ١٧نائب وزير الخارجية الإسرائيلي مع المسؤولين في مسقط في الفتـرة بـين              " يوسي بيلين "

 أبريل عن اتفاق البلدين على التعاون في مجال الطاقة الشمسية ،            ١٨ ، حيث أعلن في      ١٩٩٤أبريل  

 ، قام بيلين بزيارة ثانية للسلطنة ، أشير على أنها تهـدف إلـى تعزيـز                 ١٩٩٤وفي أوائل نوفمبر    

 ـ" اسحق رابـين  " ديسمبر ، قام رئيس الوزراء الإسرائيلي        ٢٦العلاقات الثنائية ، وفي      ارة هـي   بزي

  .)١("قابوس"الأولى من نوعها للسلطنة أجرى خلالها محادثات مع السلطان 

وقد أثارت الزيارة ردود فعل عديدة في الوطن العربي ، تمثل في عقد قمة عربية مـصغرة                 

حـسني  (في الإسكندرية ، في اليوم التالي مباشرة لزيارة رابين ضمت كل من الرئيس المـصري                

، ) فهد بـن عبـد العزيـز      (، و العاهل السعودي الملك      ) حافظ الأسد (ري  ، والرئيس السو  ) مبارك

تسوية الخلافات العربية وتنسيق الجهود على المـستويات العربيـة والإقليميـة            " وبحثت القمة في    

وأبدى الرئيسان المصري والسوري انزعاجهما     . وفي عملية السلام في الشرق الأوسط       " . والدولية  

وقد أبدت إسرائيل اسـتياءها مـن       ". واصم العربية أمام المسؤولين الإسرائيليين      فتح أبواب الع  " من  

  .)٢("مثيرة للأسى" القمة ، واصفة إياها بأنها 

 ، تكررت اللقاءات بين وزير الدولة العماني للـشؤون الخارجيـة وبـين              ١٩٩٥وفي عام   

في مدينة العقبة الأردنية في     " زشمعون بير "  ، فقد التقى مع وزير الخارجية        نالمسؤولين الإسرائيليي 

شهر فبراير ، وفي مايو في العاصمة الأمريكية واشنطن في نفس العام الأخير ، وأكد عقب اللقاءين                 

على ضرورة إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل في أقرب وقت ممكن ، وقال الوزير العماني فـي                 

ه لا توجد شروط لإقامة علاقات مع       م ، أن  ١٩٩٦مؤتمر صحفي عقده في القاهرة في أواخر ديسمبر         

 عن اتفاق بين الـسلطنة      ١٩٩٦إسرائيل ، وبالفعل أعلنت وزارة الخارجية العمانية في أواخر يناير           

  .  )٣(وإسرائيل لإنشاء مكاتب لتبادل التمثيل التجاري

                                                 
   .١٧٧المرجع نفسه ، ص ) ١(
    . وما بعدها ٧٦إبراهيم عبد الكريم ، الاستراتيجية الإسرائيلية إزاء شبه جزيرة العربية ، مرجع سابق ، ص ) ٢(
   . ٧٧المرجع نفسه ، ص  )٣(
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وأوضحت عُمان أنه تم الاتفاق على هذه الخطوة خلال المحادثات التي أجرتها مع إسرائيل                 

 ، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك ، كما تم الاتفاق على اتخاذ سلسلة من                ١٩٩٥ شهر أكتوبر    في

  . الخطوات الأخرى بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين 

م استقبلت سلطنة عُمان للمرة الثانية رئيس وزراء الحكومة الإسـرائيلية           ١٩٩٦وفي إبريل     

 موعدها بشكل رسمي في مـارس مـن نفـس العـام ،              والتي كانت قد أعلنت عنها    " شمعون بيرز "

وأوضحت مصادر إسرائيلية آنذاك ، أن سلطنة عمان أعلنت عن إزالة جميع القيود التـي فرضـت                 

على التعامل التجاري مع إسرائيل خلال المحادثات السابقة التي جرت على مستوى الخبراء ورجال              

  . الأعمال بين البلدين 

شـمعون  "وعد رئيس الـوزراء الإسـرائيلي       " السلطان قابوس "وأوضحت هذه المصادر أن       

أنه سوف يفتح أبواب دولته دون تلكؤ أمام جميع الإسرائيليين ، وأن عُمان تسعى إلى توسيع                " بيريز

مجالات التعاون مع إسرائيل في مجالات الاقتصاد والتجارة والزراعة ، وخاصة مشروعات تحليـة              

ده لفتح دولته للسياح الإسرائيليين ، كما ذكـرت هـذه المـصادر أن              مياه البحر ، وأشار إلى استعدا     

وقع على صفقة كبيرة في مجال تحلية مياه البحر لاستخدامها          " شاؤول ايزنبرج "المليونير الإسرائيلي   

  .)١(في الزراعة مع شركة عُمانية خاصة

م ،  ٢٠٠٠ عـام    نيوعلى أثر فشل محادثات كامب ديفيد الثانية بين الفلسطينيين والإسرائيلي           

وكذلك بسبب انتفاضة الأقصى الثانية التي انطلقت بنفس العام السابق ، أغلقت سلطنة عُمان مكتـب                

 العلاقات الثانية بين الطرفين ، ووقفت عُمان        -رسمياً–التبادل التجاري بينها وبين إسرائيل وتجمدت       

ووافقت على المبادرة السعودية    مع الموقف الخليجي من أحداث الانتفاضة ودعمت الحق الفلسطيني          

، ومـازال الموقـف     )٢(٢٠٠٢التي دخلت النطاق العربي بعد موافقة القمة العربية عليها في بيروت            

 الإٍسـرائيلية   –العُماني منسجما إلى الآن مع الموقف العربي والخليجي من تطبيع العلاقات الخليجية             

ة بعد انتفاضة الأقصى وتداعياتها العربيـة       في ضوء لتطورات التي شهدتها المنطقة مؤخراً ، خاص        

 سبتمبر الأمريكية واحتلال العراق ، رغم ما يوحي فعلياً باستمرار التبـادل             ١١والإقليمية وأحداث   

  .التجاري بين البلدين عبر مكتب الاتصال الاقتصادي في كل من مسقط وتل أبيب 

                                                 
   . ١٠٧ الخليجية والمغاربية ، مرجع سابق ، ص –أشرف راضي ، العلاقات الإسرائيلية ) ١(
   .١٧٨ الإسرائيلي ، مرجع سابق ، ص –جواد الحمد ، دول مجلس التعاون الخليجي والصراع العربي ) ٢(
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 خلال السياسية البراغماتية التـي      ويمكن تفسير الموقف العُماني من التطبيع مع إسرائيل من          

تنتهجها عُمان ، فقد كانت الدولة الوحيدة من دول مجلس التعاون لخليجي التـي رفـضت مقاطعـة             

م ،  ١٩٧٨إلى القدس عـام     " السادات"مصر إثر توقيع اتفاقية كامب ديفيد وزيارة الرئيس المصري          

، وتبقى سياسة سلطنة عُمان مرهونـة       ولم تحضر مؤتمر قمة بغداد العربي بنفس العام لهذا السبب           

بالتنافس مع الدور السعودي ، والتقارب مع الغرب ، خاصة الولايات المتحدة وببريطانيـا لتقريـر                

دورها في منطقة الخليج ، في محاولة لتجاوز توازن القوى المختل بينها وبين الـسعودية لمـصلحة          

  .     )١(الأخيرة

  :  جلس التعاون الخليجي مشاريع إسرائيل للتطبيع مع دول م

سبق الإشارة إلى أن السعي الدؤوب لإسرائيل من أجل استثمار مرحلة ما بعد حرب الخليج                 

الثانية ، في ظل الهيمنة الأمريكية على مفردات منطقة الخليج والشرق الأوسـط عمومـاً ، هدفـه                  

ه رئـيس الـوزراء الـسابق       للترويج لفكرة الشرق الأوسط الجديد والنظام الإقليمي الذي سوّق فكرت         

 ل، والذي يقوم أساساً على التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة العربيـة وإسـرائي             " شمعون بيرز "

ضمن سلسلة حلقات مكملة لبعض تعتمد بالدرجة الأولى على السوق العربي والخليجـي والأمـوال               

الإسرائيلية ، وفي سـبيل ذلـك       التي تمتلكها دول الخليج والخبرة والقدرات الصناعية والتكنولوجية         

سعت إسرائيل لتطبيع علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي في ضوء تلـك الرؤيـة الإقليميـة                 

لمستقبلها في منطقة الشرق الأوسط ، وعمدت إلى طرح التصورات والمشاريع التي ترمـي إلـى                

فعل في إقناع بعـض الـدول       إنشائها مع دول الخليج العربي بعد تطبيع العلاقات معها ، ونجحت بال           

للدخول في بعض المشاريع التجارية الخاصة ، وتتناول تلك المشاريع عـصب الحيـاة الـصناعية                

والتجارية في دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة برمتها ، سواء التجارية أو الصناعية أو المائية               

  :والسياحية ، ويمكن إبراز أهمها على النحو التالي 

  :  التبادل التجاري  في مجال-

 ، أن دول مجلس التعاون الخليجي تعد الدول         ١٩٩٢ رأت دراسة إسرائيلية ، في مطلع عام          

الأكثر استعداداً في المنطقة لاستقبال السلع الإسرائيلية ، لأن هذه السلع صممت قياساً على الـسوق                

ء فـي هـذه الدراسـة أن        المحلية والأسواق الغربية ، وهي دول ذات مستوى معيشي مرتفع ، وجا           

أسواق الخليج ملاءمة بصفة خاصة للأدوية والألبسة ، وأنه حتى وإن نجحت إسرائيل في احـتلال                
                                                 

    .٧٨سرائيلية إزاء شبه جزيرة العربية ، مرجع سابق ، ص إبراهيم عبد الكريم ، الاستراتيجية الإ) ١(
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موقع صغير في الأسواق الخليجية ، فهذا سيكون إنجازا باهراً ، ومن الأمثلة على ذلك أنه في عـام                   

مليار دولار ، في    ) ٤٠( بقيمة    استوردت السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة سلعاً       ١٩٩١

 مليـار دولار ، فـإذا اسـتوردت دول          ١١حين بلغت كل الصادرات الإسرائيلية في ذلك العام نحو          

فقط من استهلاكها من إسرائيل ، فإن هذا الأمر سيوفر للإسرائيلي زيادة توازي ثلث              %) ١٠(الخليج  

 هو في مجال الأدوية ، التي تظهـر         – حسب هذه الدراسة     –صادراتهم ، والنجاح المؤكد لإسرائيل      

دول المنطقة اهتماماً كبيراً بها ، ومن المشاريع التي طرحتها وزارة الخارجية الإسرائيلية مشروعاً              

  . )١("التلقيح"إقليمياً للطب الوقائي 

إن إسرائيل يمكن   " ،   ١٩٩٤، في أبريل    " يوي بيلين "وأشار نائب وزير الخارجية الإسرائيلي      

" . تناغم مع اقتصاديات الخليج ، أسهل بكثير مما هو الأمر مـع اقتـصاديات جاراتهـا                 أن تعمل ب  

إن إسرائيل يمكن أن ترسل إلى الخليج منتجات صناعية وزراعية ومعدات طبيـة ، وأن               " وأضاف  

تساعد دول الخليج في الحفاظ على المياه ، وفي مجالات تنموية أخرى ، وفي المقابل فإن إسـرائيل                  

  .  )٢(أن تستورد منتجات صناعية من الخليج ونفطاً وغيره من المواد الخاميمكنها 

  : المياه  في مجال -

تحتل مشاريع اقتسام المياه وإدارتها في المنطقة موقعاً أساسياً في إطار قائمـة مـشروعات                 

خلها مع  الربط الإقليمي ، فهذه المشاريع تتضمن جوانب استراتيجية وسياسية في آن معاً ، وذلك لتد              

  . قضايا السيادة الإقليمية للدول 

فكرة تعاون إقليمي فـي موضـوع       " رفائيل إيتان "وطرح وزير الزراعة الإسرائيلي الأسبق        

 أن تـستثمر المبـالغ      -يقصد دول مجلس التعـاون الخليجـي      –" الغنية"المياه ، واقترح على الدول      

الأمتار المكعبة مـن الميـاه فـي الـسنة          المطلوبة لإقامة منشآت ضخمة يمكنها تحلية مئات ملاين         

لمصلحة إسرائيل ومصر والأردن ، وتتطلب تحلية هذه المياه كمية هائلة من الطاقة يمكن أن تتوافر                

من خلال مفاعلات نووية لإنتاج الكهرباء ، على أن يتحول جزء من طاقتها لتحلية ميـاه البحـر ،                   

ستطيع المساهمة في إنشاء مفاعلات نووية ، كل منهـا          في المنطقة ت  " الغنية" أن الدول   " نأيتا"ورأى  
                                                 

 ١٩٩٥جميل هلال ، إستراتيجية إسرائيل الاقتصادية للشرق الأوسط ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، بيروت ،                 )١(
  .  وما بعدها ١٤٢، ص 

   .١٤٣المرجع نفسه ، ص  )٢(
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ميغاوط ، أو شراءها بسعر رمزي للحؤول دون مواجهة كلفة باهظة للميـاه             ) ١٠٠٠ أو   ٥٠٠(بقوة  

 الأردن –واحد عند حدود إسـرائيل  ( المستخدمة ، إذ إن إقامة ثلاثة أو أربعة مفاعلات نووية كهذه            

بالقرب من سيناء ، و الثالث في منطقة الساحل في الـشمال ،              السعودية ، والثاني في قطاع غزة        –

مليون وحتى مليار متر مكعـب      ) ٥٠٠(تتمكن من تحلية    ) والرابع على الساحل في وسط إسرائيل       

من مياه البحر في السنة بكلفة معقولة تتيح تطوير مناطق قاحلة في إسـرائيل والأردن والـسعودية                 

  .)١(ومصر

    : بيئة  في مجال السياحة وال-

من أبرز المشاريع التي تطرحها إسرائيل للتعاون الإقليمي في مجال الـسياحة ، المـشروع                 

الذي يربط بين ساحل إيلات والعقبة وطابا ، والذي يقـضي بفـتح             " ريفييرا البحر الميت  " المسمى  

 ـ               احل الحدود بين إسرائيل والأردن ومصر ، على طول الساحل من جزيرة المرجان عبر طابا ، وس

المرجان في إيلات وصولاً إلى الساحل الأردني من العقبة حتى السعودية ، وعليه فـإن المـشروع                 

  . يقضي بقيام تعاون رباعي أطرافه إسرائيل والأردن والسعودية ومصر 

يتحدث الإسرائيليون ، في مشروع آخر ، عن فتح الحدود للحجاج المسلمين فـي صـورة                  

مكة المكرمة والمدينة المنـورة     : والإقامة في المدن المقدسة الثلاث      برنامج يشمل الرحلات الجوية     

ويرى أصحاب هذه الفكرة  إن المشروع هو منجم ذهب ، ويوجد رجال أعمـال               . والقدس الشريف   

، ومـا يطالبـه     " نمـرودي "يظهرون اهتماماً به ، وفي مقدمتهم رجل الأعمال الإسرائيلي البـارز            

  .)٢(مشروع هو إقامة خطوط طيران مباشرة بين المدن المقدسة الثلاثالإسرائيليون لتحقيق هذا ال

، بخصوص موضوع البيئة ، في حديث له في         " يوسي ساريد "ودعا وزير البيئة الإسرائيلي       

م ، الحكومة السعودية على المشاركة في مشروع إسـرائيلي لمكافحـة            ١٩٩٤البحرين ، في أكتوبر     

  .)٣(ق عليه الحكومة السعودية آنذاك إيجابا أو سلباًالتلوث في خليج العقبة ، ولم تعل

                                                 
   .٨١اء شبه جزيرة العربية ، مرجع سابق ، ص إبراهيم عبد الكريم ، الاستراتيجية الإسرائيلية إز) ١(
     .٢٧٧عبد الجليل مرهون ، أمن الخليج بعد الحرب الباردة ، مرجع سابق ، ص ) ٢(
   .٢٧٨المرجع نفسه ، ص ) ٣(
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  :  في مجال النفط والغاز -

تتوقع الدراسات الإسرائيلية أن يكون مرفق الوقود الإسرائيلي المجال الأساسي الذي سيتأثر              

 بفتح الأسواق العربية ، سواء من ناحية التجارة الخارجية أو الإنتاج المحلي ، وفي هذا المجال هناك                

 مقارنة بأسواق المصدر الحالية ، وسيجد هذا التأثير تعبيراته فـي            –أهمية خاصة للقرب الجغرافي     

جميع مجالات هذا القطاع ، لكن أهميته في مجال مصادر النفط الخام ستكون أقل منهـا فـي بقيـة          

 بـارزة  مجالات منتجات النفط والغاز الطبيعي ، كما سيجد فتح هذه الأسواق تعبيراته في تغييـرات         

ستطرأ على بنية مرفق الطاقة الإسرائيلي ، وسيؤثر في نشاط معامل التكريـر وشـركات الوقـود                 

ومحطاته وشركة الكهرباء ، ويتصف مرفق الوقود الإسرائيلي بأنه يستورد كل النفط الخام والفحـم               

  . اللذين يستخدمهما ، ويكاد لا يستخدم الغاز الطبيعي على الإطلاق

 ، خلال السنوات الأخيرة ، إلى اقتناع مفاده أنه من الممكن التزود بالنفط              وتوصلت إسرائيل   

في حالات الطوارئ بواسطة الاحتفاظ بمخزون استراتيجي ، وليس بالضرورة بواسطة التعاقد مـع              

 للبلد المنشأ ، وأصبح بالإمكان اسـتغلال        ةوعليه تقلصت الأهمية الإستراتيجي   " . مضمونين"موردين  

  .    )١( الجغرافي للدول النفطية في المنطقةمزايا القرب

ويعتقد الخبراء الإسرائيليون أنه سيجري خلال بضع سنوات شراء كل الكمية التي تحتاجها               

إسرائيل من النفط الخام من دول المنطقة ، وسيضخ قسم كبير منه بوساطة خطـوط أنابيـب مـن                   

  . الخليج إلى معامل التكرير في إسرائيل مباشرة 

طلق حيثيات مشروع مد أنابيب النفط من الخليج إلى غزة وإسرائيل ، وفق الرؤية وتن  

  : )٢(الإسرائيلية ، من خمسة اعتبارات ، هي

كلياً ، لأنه يـربط ماديـاً ثـلاث أو أربـع دول ،              " متعدد الجنسية " إن هذا المشروع     :أولاً  

  " . ذات اعتماد متبادل"ويجعلها 

تكنولوجيا الأجنبيين ، وسيوفر فرصاً للعمل المحلي ، وتحديداً         سيجذب رأس المال وال    : ثانياً

  . في قطاع غزة ، الذي يشكل إحدى أكثر المناطق بؤساً في المنطقة 

                                                 
   .١٤٥جميل هلال ، إستراتيجية إسرائيل الاقتصادية للشرق الأوسط  ، مرجع سابق ، ص ) ١(
  .  المرجع نفسه  )٢(
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١٧٢

المشروع لن يمس الكبرياء القومية ، إذ سيتواصل تصدير النفط العربي عبر مينـاء               : ثالثاً

  . نفطي عربي 

 الأقل تكلفة والأقصر مسافة لنقل النفط من الخليج         استخدام خط الأنابيب المذكور هو     : رابعاً

إلى أوروبا ، ولأن الشرق الأوسط سيحافظ على مكانته باعتباره المصدر الرئيسي للنفط في العـالم                

  . لأجيال عدة مقبلة 

معظم النفط ينقل حالياً عبر البحر ، وبواسطة ناقلات ضخمة ، وقد ظهـرت فـي                 : خامساً

  .  ن استخدام هذه الناقلات الضخمة بسبب ما ارتبط بها من كوارث بيئيةالآونة الأخيرة خشية م

وتشير دراسة إسرائيلية أخرى إلى أن الأنشطة العسكرية في الخلـيج فـي العقـد الأخيـر                    

أبرزت الحاجة إلى خطوط بديلة لتصدير النفط من الدول النفطية فـي الخلـيج ، بمـا فـي ذلـك                     

  .)١(السعودية

سرائيلية إلى أن فكرة نقل النفط عبر الأنابيب ليست جديدة ، إذ استخدمت             وتشير الدراسة الإ    

من خلال خط شركة نفط العراق الممتد إلى حيفا ، وتلاحـظ خـط آخـر إلـى                  (منذ خمسين عاماً    

، ووفقـا لمـشروع الإسـرائيلي ،        )طرابلس في لبنان وموانئ أخرى على البحر الأبيض المتوسط        

ال النفط من الكويت والإمارات العربية المتحدة والـسعودية إلـى           تضطلع الخطوط المقترحة بإيص   

 – العقبة ، ومن هناك إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط عبـر خـط إيـلات                 –شمال خليج إيلات    

 –عسقلان ، ويقترح المشروع تشييد ميناء في غزة يكون ميناء نفطياً بالكامل ، أو مينـاء تجاريـاً                   

  .ح إعادة استخدام الأنابيب غير المستخدمة وربطها بأنابيب جديدة نفطياً مشتركاً ، كما يقتر

، الذي أشرف علـى دراسـة المـشروع ، أن      " جدعون فيشلزون "ويرى الخبير الإسرائيلي      

أوسطي آخر ، هو مشروع طريق تربط بين البحـر          -إنجاز تمديد أنابيب النفط يمهد لمشروع شرق      

 يوصي باعتماد الخط الذي يربط الكويت بالعقبـة ثـم           المتوسط والخليج ، وفي ضوء هذا المشروع      

بالبحر المتوسط عبر إسرائيل ، أو الخط الذي يربط الشاطئ السعودي على الخليج بالعقبة ثم بالبحر                

المتوسط عبر إسرائيل ، وفي تقدير فيشلزون ، يترتب على مد أنابيب الـنفط شـق طريـق لنقـل                    

اض الصيانة والخدمات الأخرى ، وبما أن تكلفة شق هذه          الأنابيب والمعدات المطلوبة للضخ ولأغر    

                                                 
   . ١٤٧ نفسه ، ص المرجع )١(
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الطريق متضمنة في مشروع مد أنابيب النفط ، فإن مشروع طريق بين الخليج والمتوسط ستتوافر له                

  .)١(درجة متقدمة من الإعداد بلا تكلفة

 ـ   "  ولا تنتهي الدراسة الإسرائيلية من دون التشديد على أن المشروع            د يرمز إلى التزام بعي

المدى بالتعاون الاقتصادي في الشرق الأوسط ، إضافة إلى التزام المجتمع الدولي الاسـتثمار فـي                

إقليمية ، متعـددة    ( لذا ، فإن المشروع يشكل طليعة مشاريع أخرى ذات أحجام مختلفة            " . المنطقة  

  . )٢()الجنسية ، دولية

بيعي ، أن إمكان اسـتيراد هـذا        وترى إحدى الدراسات الإسرائيلية ، بالنسبة إلى الغاز الط          

" الفيول أويل " الغاز من دول الخليج ، كمصدر طاقة بديل من محطات الكهرباء التي تعمل الآن بـ                

وللمولدات الكهربائية ، سيؤدي إلى جعل هذه المحطات في السنوات القليلة القادمة في وضع مثـالي                 

ويرى الإسرائيليون أن مثل هذا الوضع يعمل       . وكذلك الحال إن أمكن استيراد الغاز الخليجي السائل         

  .)٣(على تخفيف تلوث الجو الذي يسببه احتراق الوقود في بعض المناطق الإسرائيلية

  " :بنك التنمية الإقليمي" في مجال -

، غداة مؤتمر مدريد ، دعوة إلى إنشاء بنك إقليمي للـشرق الأوسـط              " شيمون بيريز "أطلق  

موال الخليجية والأوروبية لتمويل المشروعات الإقليمية المـشتركة ، ورأى          وشمال إفريقيا لتدوير الأ   

بيريز أن مثل هذا البنك يصبح ممكناً إذا وافقت الدول المنتجة للـنفط والـدول المـستهلكة علـى                   

 ـ                اتخصيص دولار واحد من سعر كل برميل نفط لأغراض تطوير منطقة الشرق الأوسط ، وحيينه

" ذاتـي   " مشروع مارشال   " مليارات دولار سنوياً ، وسيكون هذا بمثابة        ) ٨(ستتوافر في هذا البنك     

   " .  لإنقاذ منطقة الشرق الأوسط من التدهور الاقتصادي

وجاء في البيان الختامي الصادر عن القمة الاقتصادية الثانية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا،             

م ، أن المشاركين اتفقـوا      ١٩٩٥أكتوبر  ) ٣١-٢٩(التي انعقدت في العاصمة الأردنية عمان ما بين         

على إقامة بنك للتعاون الاقتصادي والتنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، يكون مقره القاهرة ،                

                                                 
  .  المرجع نفسه  )١(
     .١٤٨المرجع نفسه ، ص ) ٢(
   . ٢٨٠عبد الجليل مرهون ، أمن الخليج بعد الحرب الباردة ، مرجع سابق ، ص ) ٣(
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ويهدف إلى دعم تنمية القطاع الخاص ودعم مشاريع البنية التحتية الإقليمية وتوفير منتدى يعمل على               

  .)١(ليميتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي الإق

وانقسمت دول مجلس التعاون الخليجي حيال الموقف من بنك التنمية ، بين مؤيد وصـامت               

ومعارض ، فقد أعلنت قطر  انضمامها للبنك ، وألمح الإسرائيليون إلـى موافقـة عُمانيـة علـى                   

وفي المقابل عارضت السعودية بشدة إنشاء هذا البنك ، وأعلـن وزيـر التجـارة            . )٢(المشاركة فيه   

السعودي أسامة الفقيه ، أنه يتعذر على بلاده المشاركة فيه ، موضحاً أن الرياض قدمت أكثر مـن                    

  .)٣(مليار دولار للمشاريع التنموية العربية ، وفي المنطقة عموماً) ٧٠(

قد "  عبد االله القويز  "وكان الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي للشؤون الاقتصادية          

" بنك التنمية الإقليمية قبل اكتمال عملية السلام بالأمر السابق لأوانه ، وأشار إلـى                     وصف إنشاء   

إن دول مجلس التعاون ترى أن إنشاء مؤسسات إطار السلام قبل اكتمال عملية السلام أمـر غيـر                  

قدمت وما زالـت تقـدم      " وأضاف أن دول المجلس     " . معقول ، وبمثابة وضع العربة أمام الحصان      

وهناك عدد من مؤسـسات   .. ر للتنمية في المنطقة ، وهناك مؤسسات عديدة معنية بهذا الجانب            الكثي

التنمية العاملة في المنطقة منها خمس مؤسسات مالية عربية بخلاف الصناديق الوطنيـة ، كمـا أن                 

ل ستكون  ، وترى غالبية دول الخليج أن إسرائي      )٤("البنك الدولي يوفر نافذة نشطة لتمويل عملية السلام       

  .   المستفيد الأول من بنك التنمية

يبدو جلياً مما سبق ، أن هذه الدراسات والأبحاث المتخصصة في كل مجال من المجـالات                

السابقة لا تمثل وجهة النظر الخاصة أو الأكاديمية البحتة ، وانما تتم وبتوجيه وبدعم من المؤسسات                

ذا دراسات في إطار تناولها لمستقبلها ومستقبل دورها        الرسمية الإسرائيلية التي ترتكز أساسا على هك      

في الشرق الأوسط ، سيما فيما يتعلق بآلية استثمارها لتطبيع العلاقات مـع دول مجلـس التعـاون                  

الخليجي ، وبقدر ما يبدو الجانب الاقتصادي بارز في تلك الدراسات والمشاريع المطروحة ، بقـدر                

 مكشوفة لإغـراء دول مجلـس       ة من محاولة إسرائيلي   -الباحث من وجهة نظر     –ما يبدو في طياتها     

                                                 
 ٣٩٠يحيى حلمي رجب ، أمن الخليج العربي في ضوء المتغيرات الإقليمية والعالمية ، مرجع سبق ذكره ، ص                   ) ١(

  .وما بعدها 
  .لمرجع نفسه ا )٢(

   .٢٨٥ ، ص عبد الجليل مرهون ، أمن الخليج بعد الحرب الباردة ، مرجع سابق) ٣(
  .  المرجع نفسه  )٤(
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١٧٥

التعاون الخليجي في مشاريع تجارية واقتصادية قليلة التكلفـة تجلـب المزيـد مـن الاسـتثمارات                 

والمشاريع الاقتصادية الدولية الضخمة للمنطقة بشكل عام ، ومنطقة الخليج بشكل خاص ، بهـدف               

ها بشكل طبيعي والقفز عن قضية الخلاف الأساسـي بينهمـا           تطبيع العلاقات السياسية والتجارية مع    

  .حيال القضية الفلسطينية وما قدمته تلك الدول من تضحيات في سبيلها حتى الآن 

وان كانت دول مجلس التعاون الخليجي لم تعلق أو تطرح رؤية واضحة حيال تلك المشاريع                 

سسات أكاديميـة ترعاهـا الحكومـة       باعتبارها مجرد دراسات واقتراحات مشروعية مقدمة من مؤ       

الإسرائيلية للترويج للمشاريع الإسرائيلية في منطقة الخليج ، إلا أنها أبدت وجهة نظرها بـصراحة               

الذي طرحـه وزيـر     " بنك التنمية الإقليمي  "متناهية حينما أعلنت إسرائيل رسمياً عن فكرة مشروع         

م ، وأُقـرّ رسـمياً      ١٩٩١دريد للسلام عـام     في مؤتمر م  " شمعون بيرز "الخارجية الإسرائيلي آنذاك    

بالبيان الختامي للقمة الاقتصادية الثانية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنعقـدة فـي الأردن عـام                

فأعطى الرد الخليجي العام والفردي لكل دولة من دول مجلس التعاون ، الموقف الإجمـالي               ، ١٩٩٥

ل مجلس التعاون في سبيل التطبيع معهـا ، والتـي           لجملة المشاريع التي تطرحها إسرائيل على دو      

قوبلت بالرفض الخليجي العام مع حق كل دولة من دول الخليج العربية في تنفيذ ما تراه يصب فـي                   

مصلحتها دون أن يؤثر سلباً على حقوق الشعب الفلسطيني أو يؤثر على مسار عملية السلام العربية                

 فائدة سياسية أو تجارية أو اقتصادية لا تخدم الدولة المعنية،            الإسرائيلية ، ودون أن يمنح إسرائيل      –

هذا ما يستنتجه الباحث من الانقسام الواضح بين مواقف دول المجلس في إطار المصلحة العليا لدوله                

  .، رغم ثبات الموقف المبدئي للمجلس كمنظمة إقليمية عربية 
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١٧٦

  المبحث الثاني

  ) المحددات المقومات ( الإسرائيلية -مستقبل تطبيع العلاقات الخليجية 

  : الإسرائيلية –تقييم تطبيع العلاقات الخليجية 

إن ارتباط تطبيع العلاقات الإسرائيلية مع دول مجلس التعاون الخليجي بعملية الـسلام ، لا               

يرجع إلى تأكيد هذا الارتباط في سياق التبريرات الرسمية التي تقدمها الدول التي انخرطـت فـي                 

 ، حيث تشاركها في هذه الرؤية دول أخرى لم تندفع في علاقاتها مع              لإسرائيلاقات المباشرة مع    الع

إسرائيل عند هذا الحد ، غير أن مسيرة هذه العلاقات تعرضت لمراجعة بالغة وحادة ، منذ انـدلاع                  

 م وربما قبل ذلك بأشهر ، إبان فشلت مفاوضات كامـب ديفيـد            ٢٠٠٠انتفاضة الأقصى في سبتمبر     

والليكود في الانتخابات الرئاسية ، ذلك      " أرييل شارون "الثانية في نفس العام ، وبعدها على إثر فوز          

" شمعون بيريز "أن تقدم هذه العلاقات كان رهناً برؤية محددة للسلام في الشرق الأوسط ، هي رؤية                

ن العلاقات التجارية   ، وتقوم هذه الرؤية على أساس ربط دول المنطقة بشبكة م          " يوسي بيلين "ونائبه  

والاقتصادية مع إسرائيل يكون من شأنها أن تخلق مصالح مشتركة من خلال قطاعـات اجتماعيـة                

  . بعينها تدفع باتجاه التعامل مع إسرائيل 

لنظام إقليمي جديد يقوم على برنامج هرمي للتعاون يتألف         " بيريز"وترتبط هذه الرؤية برؤية       

يذه عبر ثلاث مراحل ، حيث تتضمن المرحلة الأولى إقامة مشروعات           من ثلاثة مستويات ، ويتم تنف     

ثنائية أو متعددة الأطراف ، مثل معاهد الأبحاث المشتركة في مجالات البيئة أو محطات تحلية مياه                

دولي يعمل على تنفيذ مشروعات تتطلب      " كونسورتيوم"البحر ، بينما تتضمن المرحلة الثانية تكوين        

ية واسعة ، بينما تشتمل المرحلة الثالثة على سياسات إقليميـة يـصحبها تطـور               استثمارات رأسمال 

تدريجي للمؤسسات السياسية الإقليمية ، ويفترض هذا البرنامج أولوية الاقتصاد على السياسة وإقامة             

علاقات مشاركة التي يمكن تأسيسها قبل رسم الحدود وتوقيع اتفاقيات السلام ، فمـا يـسعى إليـه                  

هو تشييد واقع جديد في الشرق الأوسط تكون الأسبقية للاقتصاد والأعمال على الـسياسة ،               " بيريز"

أن الهـدف    ،   )١(مما يسمح بالتعاون بين الشعوب ، رغم ما يفصل بينهما مـن اختلافـات سياسـية               

 الأمريكي من وراء تشجيع مثل هذا الارتباط هو خلق واقع جديد في المنطقة يـصعب                -الإسرائيلي  

 ، أو اهتزازه أمام أي نكسات يتوقع أن تكون مصاحبة لعملية المصالحة بين إسرائيل والدول                تغييره

  .   العربية ، أو لعزل خصوم التسوية الشاملة على الجانبين العربي والإسرائيلي 

                                                 
   .  ١٠٨ الخليجية والمغاربية ، مرجع سابق ، ص –أشرف راضي ، العلاقات الإسرائيلية ) ١(
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وفي هذا الإطار ، فإنه يمكن فهم المخاوف السائدة لدى الأطراف الخليجية مـن أن تكـون                   

لى توقيع اتفاق الحكم الذاتي الفلسطيني مع منظمة التحرير الفلسطينية بهدف إلغاء            موافقة إسرائيل ع  

المقاطعة العربية ضدها ، وفرض سيطرتها الاقتصادية على المنطقة ، ونظراً لأن هـذه المخـاوف                

يمكن أن تعرقل مشاريع التعاون الإقليمي ، فقد عمدت إسرائيل إلى الإشارة إلى أن الهدف المتعلـق                 

مة سوق شرق أوسطي يأتي في ذيل الأولويات الإسرائيلية ، ويتفق هذا مع ما لاحظـه الـبعض                  بإقا

بخصوص الاستراتيجية الإسرائيلية الخاصة بالتبادل التجاري الإقليمي والأسواق الإقليميـة ، حيـث           

من أشير إلى أن ما تشهده المنطقة ليس عملية لإنشاء سوق شرق أوسطي واحداً ، وإنما لإنشاء عدد                  

  .)١(، أي عدد من الأنظمة الفرعية المجزأة والمتنافسة على الأمن والازدهار" أوسطيات"الشرق 

إن الافتراض القائل بأن دخول الأطراف الخليجية في عملية تطبيع نشطة مع إسرائيل مـن                 

شأنه خدمة عملية السلام يفترض بدوره أن تكون هذه الأطراف قادرة علـى الـتحكم فـي مـسار                   

ات مع إسرائيل ، غير أن قدرة هذه الأطراف تبدو مقيدة في ضوء عـدة اعتبـارات تتعلـق                   العلاق

بعلاقاتها مع إسرائيل ، فمن ناحية هناك الاعتبار المتعلق بطبيعة الطموحات الإسرائيلية مـن وراء               

التي ترمي إلى إقامة نظـام      " شمعون بيريز "هذه العلاقات ، ففي ظل طموحات مماثلة لما عبر عنه           

قليمي شرق أوسطي يمكن لإسرائيل أن تندمج فيه ، الأمر الذي يعني أن إسرائيل تتوقع المزيد من                 إ

التعاون معها ، فإن قدرة الأطراف العربية على التأثير على السلوك التفاوضـي لإسـرائيل علـى                 

ن ذلـك   المسارين السوري واللبناني تكون أكبر ، حيث بإمكانها إبطاء معدل تطبيع العلاقات إذا كـا              

ضرورياً من أجل الضغط على إسرائيل لإبداء مرونة أكبر في تعاملها علـى المـسارين الـسوري                 

واللبناني ، أما في حالة تراجع الطموحات الإسرائيلية إلى مستويات أكثر تواضعاً ، يكتفي بما تحقق                

درة الأطراف  على صعيد العلاقات من فرص للتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي المحدود ، فإن ق            

العربية في التأثير على المواقف الإسرائيلية ، تعتمد وبدرجة أكبر على قدرتها على تغييـر مـسار                 

  . )٢(العلاقات الراهنة ، وتتحدد هذه القدرة في ضوء الاعتبار الثاني

ويتمثل هذا الاعتبار الثاني في قوة الدفع الذاتي المتولدة عـن بـروز قطاعـات اجتماعيـة        

ن تطبيع العلاقات مع إسرائيل والمتولدة أيضاً عن المصالح الذاتية الخاصة بالدول التـي              مستفيدة م 

انخرطت في علاقات مباشرة مع إسرائيل ، فمن ناحية ، هناك شك في أن تكـون الـدوافع قوميـة                    

                                                 
   . وما بعدها ٨٣لعربية ، مرجع سابق ، ص إبراهيم عبد الكريم ، الاستراتيجية الإسرائيلية إزاء شبه جزيرة ا) ١(
  . الخليجية والمغاربية ، مرجع سابق ، مرجع سابق –أشرف راضي ، العلاقات الإسرائيلية ) ٢(
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العربية وراء قرار دول مجلس التعاون الخليجي في تطبيع علاقاتها مع إسرائيل ، الأمر الذي يعني                

م تأثر هذه العلاقات كثيراً بما يجري على صعيد العلاقات الإسرائيلية ببقية الأطراف العربيـة ،                عد

فعلى سبيل المثال ، عبرت أوساط رسمية خليجية عن تفهمها للدوافع التـي وقفـت وراء العـدوان                  

 ـ         ١٩٩٦العسكري على لبنان في عام       ات م ، بينما أدانت معظم الحكومات الخليجية والعربيـة الهجم

المسلحة التي شنتها حركة حماس ضد إسرائيل في شـهري فبرايـر ومـارس مـن ذات العـام ،                    

، على الرغم من الحصار الشامل الذي فرضـته         )١(وحرصت على المشاركة في مؤتمر شرم الشيخ      

  . إسرائيل على سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني ولجوئها إلى معاقبة الشعب الفلسطيني معاقبة جماعية 

ناحية ثانية ، لم يكن أي مستوى من مستويات التنسيق يوجه تحركات هذه الدول تجـاه       ومن    

إسرائيل ، وإنما تحركت كل دولة مدفوعة باعتبارات ودوافع تخصها ، بل يشير الـبعض إلـى أن                  

تحركات كل من قطر وعمان ، في هذا الصدد ، تأتى متسقة مع التوجهات المستقلة التـي تتبعهـا                   

ياق تعاملهما مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي ، بل يرجح البعض أن تكون قطر               الدولتان في س  

قد زادت من مستوى تعاونها مع إسرائيل من أجل الاستقواء على بقية دول المجلس التـي تزايـدت                

، حتى في حالة الدول التي يمكن أن يجمعها هـدف مـشترك وراء تقاربهـا مـع                  )٢(الخلافات معها 

لرغم من غياب التنسيق ، فإن هذا الهدف لا يتصل بأي مستوى من مستويات تدعيم               إسرائيل ، على ا   

  .   الموقف العربي التفاوضي أو العمل العربي المشترك 

وفيما يتعلق بالاعتبار الخاص بنمو قطاعات وقوى اجتماعية مستفيدة ، تجدر الإشارة إلـى                

ل العرب في الخليج العربي ، وإقامـة        حرص إسرائيل على فتح قنوات للاتصالات مع رجال الأعما        

مشروعات مشتركة معهم ، وتعزيز الروابط التجارية معهم ، فمن شأن هذه الصلات تأسيس البنيـة                

التحتية لعلاقات إسرائيل الخليجية وتزويدها بقوة دفع ذاتي ، وتقلل من تأثير الخلافات السياسية على               

من عمليـة   ) الليكود(حكومة الإسرائيلية اليمينية    سيرها ، وأشارت مصادر قطرية أن تغير موقف ال        

السلام لن يؤدي إلى أي تغيير في مشروع الغاز القطري مع شركة اثرون ، أو في مكتب التمثيـل                   

  .التجاري الدوحة 

  

  

                                                 
   .  ١٠٩المرجع نفسه ، ص  )١(
   .١١٠المرجع نفسه ، ص  )٢(
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  : الإسرائيلية –مقومات ومحددات تطبيع العلاقات الخليجية 

 الإسـرائيلية تبعـاً     –لخليجيـة   تتعدد وتتنوع مقومات ومحددات مستقبل تطبيع العلاقـات ا        

للظروف والأحوال الداخلية ، خاصة في دول مجلس التعاون الخليجـي ، والخارجيـة فـي إطـار         

التغيرات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة ، فما كان يعتبر بالأمس مقوم أو عامل تحفيز لتلك                

سعودية مثلاً ولـيس حـصراً ، فتـوافر         العلاقات ، بات اليوم يشكل تهديداً لبعض دول مجلس ، كال          

الرغبة الخليجية ، وخاصة السعودية ، لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد إحراز تقدم ملمـوس علـى         

عملية السلام يصب في تحصيل الحقوق العربية وبالذات الفلسطينية واقامة دولة فلـسطينية مـستقلة             

 أو شبه ذلك ، بعد انتفاضة الأقصى ورفض         وعاصمتها القدس الشرقية منذ مؤتمر مدريد ، تلاشي ،        

م ، وأمسى الحديث عـن العمليـة الـسلمية          ٢٠٠٢إسرائيل لمبادرة السلام السعودية والعربية عام       

بالمنطقة أشبه بقصص الروايات الكلاسيكية بعد تغير الوضع الاستراتيجي فـي الـشرق الأوسـط               

بسلطة الحكم  " العراق وتدمير ما كان يسمى       والخليج لمصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل بعد احتلال      

 والإسرائيليين إلى المربع الأول حيث الـصراع        نوتمزيق اتفاقية أوسلو ، وعودة الفلسطينيي     " الذاتي

  .والعداء المستمر 

وبالمقابل ، تزايد الرفض الشعبي الخليجي لتطبيع العلاقات مع إسـرائيل خـلال الـسنوات              

 الرسمي لبعض دول المجلس على تلبية إسرائيل لكامـل مـستحقات   الأخيرة ، وتزايد معه الإصرار   

عملية السلام قبل التطرق لتطبيع العلاقات ، بغض النظر عن أشكال التطبيع التجارية والاقتـصادية               

التي شهدتها علاقات بعض دول مجلس التعاون مع إسرائيل خلال التسعينات ، ورغـم مـا شـهده                  

سرائيلية من مد وجزر خلال العقد الماضي من القرن العـشرين ، إلا              الإ –تطبيع العلاقات الخليجية    

أن دول المجلس اصطدمت بحقيقة أن إسرائيل تسعى إلى فصل منطقة الخليج والمنطقة العربية مـن               

 الإسرائيلي مجرد صراع داخلـي      –واقع القضية الفلسطينية ، وكذلك إلى جعل الصراع الفلسطيني          

في تـوازن الـشرق     " أصيل" فيه ، لا سيما بعد دخول إسرائيل كطرف          ليس للدول العربية أي رابط    

الأوسط واصباغ الشرعية السياسية والاستراتيجية على تحركاتها مع بعض الدول العربية والخليجية            

  .م ١٩٩١في ضوء اتفاقيات السلام ومشاريع التطبيع التي أحرزتها بعد مؤتمر مدريد للسلام عام 

 الإسرائيلية في المستقبل أكثـر      –ومعوقات تطبيع العلاقات الخليجية     لذا ، يبدو أن محددات      

بكثير من مقومات ومحفزات فرص التطبيع ، سيما في ظل التراكمات المتـسارعة التـي تـشهدها                 

م ، فان كـان الموقـف       ٢٠٠٣م واحتلال العراق في إبريل      ٢٠٠٠١ سبتمبر   ١١المنطقة منذ أحداث    



www.manaraa.com

  

  

١٨٠

، ومشاريع إسرائيل الاستغلالية لدول مجلس التعاون وأطماعها في         الخليجي الشعبي الرافض للتطبيع     

إن –عملية السلام       " ووفاة"ثروات المنطقة ، والوضع الإقليمي لتوازن القوى بعد احتلال العراق ،            

 –الخ ، كلها عوامل دفع سلبية أو محددات لمـستقبل تطبيـع العلاقـات الخليجيـة      ..-جاز التعبير 

 –عوامل الدفع الإيجابية أو المقومات لا تتمثل سوى في جملة ضـغوط أمريكيـة               الإسرائيلية ، فان    

إسرائيلية على دول مجلس التعاون لدفعها لتطبيع العلاقات الثنائية بغض النظـر عـن الاعتبـارات          

  . السالفة الذكر 

وعلى أية حال سيتناول الباحث تلك المحددات والمقومات بشيء من التفصيل علـى النحـو               

  :       الإسرائيلية ، على الشكل التالي–م ، ومن ثم يطرح سيناريو مستقبل تطبيع العلاقات الخليجية القاد

  .مواقف ومبررات التطبيع : المحددات والمقومات على الصعيد الرسمي الخليجي 

يمكن القول ، إن سلطنة عُمان كانت الدولة الخليجية الأكثر حركة في اتجاه التطبيـع مـع                 

 حيث تضاءلت آنذاك الضغوط المحلية ، وانعدمت القيود الخارجية الحـادة علـى هـذه                إسرائيل ، 

الحركة ، فلم يكن في عُمان مناخ شعبي مماثل لذلك السائد فـي دول كـالبحرين أو الـسعودية أو                    

 محكومـة بـنمط متنـامي مـن         -ومازالت–الكويت، كذلك فإن السياسة الخارجية العُمانية لم تكن         

  .    )١(ليمية ، كالذي تشهده بوضوح السياسة السعودية والكويتية ، وبدرجة أقل القطريةالتوازنات الإق

ويمكن النظر إلى قطر باعتبارها الدولة الخليجية الثانية من حيث وتيرة الحركة المـستقبلية                

فقطـر  باتجاه التطبيع ، ويمكن النظر إلى العوامل الإقليمية باعتبارها الأكثر دفعاً لهـذه الحركـة ،                 

في معادلة نزاعها الإقليمي ، بغض النظر عمن قد يمثل هذا الثقل ، سـواء               " ثقل موازن "تبحث عن   

  .  أكانت طهران أو الرياض أو بغداد أو تل أبيب 

وفي هذا السياق ، يمكن الإشارة إلى أن النزاع القطري الحدودي مع السعودية كان العنصر                 

الدافعة باتجاه التطبيع بين الدوحة وتل أبيب ، ويمكن النظر إلى           الأكثر حضوراً في العوامل الإقليمية      

الخلاف الحدودي بين قطر والبحرين كأحد العوامل المنشطة لهذا النزاع ، كما يمكن النظـر إلـى                 

 الكويتية باعتباره واحداً من التداعيات غير المباشرة له ، وفي           –الفتور الكامن في العلاقات القطرية      

له موازنة كل هذا المناخ في علاقـات قطـر            ئية ، فإن الحضور الإسرائيلي قد أريد      المحصلة النها 

  .   )٢(الخليجية

                                                 
   .٢٩٧عبد الجليل مرهون ، أمن الخليج بعد الحرب الباردة ، مرجع سابق ، ص ) ١(
   .  ١٧٩ الإسرائيلي ، مرجع سابق ، ص –جواد الحمد ، دول مجلس التعاون الخليجي والصراع العربي ) ٢(
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وبين المحددات الإقليمية للسلوك القطري ومحدداته المحلية ، يمكن ملاحظة دلائل متزايـدة               

، لقـي   م    ١٩٩٦على الاستياء الشعبي من وجود البعثة التجارية الإسرائيلية هناك ، وفي ديـسمبر              

صعوبة بالغة في العثور على مقر جديد ، بعد أن اضـطر      " سامي رافل "ممثل هذه البعثة الإسرائيلية     

إلى إخلاء الجناح الذي كان يشغله في فندق شيراتون في الدوحة بسبب عقد القمة السابعة عشر لدول                 

  .     مجلس التعاون الخليجي في ذلك الفندق 

 قد اضطرت في السابق إلى إخلاء مقرها الموقـت فـي            ةئيليوكانت البعثة التجارية الإسرا     

في مجمع تابع لشركة نفط أمريكية بعدما أبدى المستأجرون الآخـرون اعتراضـات بـسبب               " فيلا"

مخاوف أمنية ، ويمكن ملاحظة أن أربعة قطريين فقط حضروا حفل الاستقبال الذي أقامه المنـدوب      

  .  )١(الإسرائيلي آنذاك

بحرين ، يمكن ملاحظة نوعين من العوامل الحادة  من وتيرة الحركة باتجاه             وعلى مستوى ال    

التطبيع مع إسرائيل ، الأول مرتبط بنمط المناخ الشعبي المحلي ، إذ يعـد هـذا المنـاخ معارضـاً        

البحرانية عـشية   " أخبار الخليج   " لمقولات التطبيع ، وفي أحد المؤشرات العابرة ، نشرت صحيفة           

مان الاقتصادية خبراً مفاده أن كبار التجار في البحرين قد رفضوا المشاركة فـي تلـك             انعقاد قمة عُ  

  .)٢(لا تخدم مصالح البحرين وتنعقد قبل إحلال السلام الشامل في المنطقة" القمة معتبرين أنها 

وإضافة إلى العوامل المحلية ، هناك محدد خارجي يتمثل في نمط العلاقـة الـسائدة بـين                   

لسعودية ، وهذا المحدد يعمل هو الآخر كقوة كابحة لوتيرة الحركة باتجاه التطبيـع مـع                البحرين وا 

  . إسرائيل 

وعلى مستوى الكويت ، يمكن التأكيد بوضوح ، أن هناك قوتا ضغط تعملان في اتجـاهين                  

تتمثل القوى الأولى فـي المعارضـة       . الأولى ، محلية كابحة ، والثانية خارجية دافعة         : متعاكسين  

فهذا " عاصفة الصحراء   " البرلمانية ، وفي القوى السياسية شبه الحزبية التي أعلنت في الكويت بعد             

لمقولات التطبيع مع إسرائيل ، وعلى سـبيل        " بصوت عال   " الوسط البرلماني والحزبي ، معارض      

" أريحا أولاً -غزة" ، إثر توقيع اتفاق      ١٩٩٣المثال ، فإن القوى السياسية الكويتية بادرت في سبتمبر          

بين الفلسطينيين والإسرائيليين ، على إصدار بيان مشترك نددت فيه بهذا الاتفـاق ، معتبـرة أنـه                  

  .)٣("يعكس ما وصلت إليه الأنظمة العربية من تواطؤ وتخاذل"

                                                 
   .  ٢٩٨عبد الجليل مرهون ، أمن الخليج بعد الحرب الباردة ، مرجع سابق ، ص ) ١(
  .  المرجع نفسه  )٢(
   .٢٩٩المرجع نفسه ، ص  )٣(
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بين الكويـت   " المتميزة"أو  " الخاصة" وفي الاتجاه المقابل ، يمكن ملاحظة أن نمط العلاقة            

  .  تحدة يُعد عامل دفع قوي في اتجاه التطبيع مع إسرائيل والولايات الم

وعلى مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة ، يمثل الاتجاه العربي التقليدي لـدى الأسـرة          

الحاكمة في أبو ظبي أحد العوامل التي تحد من الأخذ بخيار التطبيع ، كما تحمـل الاتجـاه نفـسه                    

ي الإمارات عموماً ، وما يمكن ملاحظته بوضـوح أن أسـرة آل             الأسرة الحاكمة في الشارقة ، وف     

مكتوم الحاكمة في دبي ، تحمل تعاطفاً تقليدياً تجاه إيران ، وتربطها علاقات متميزة مع العديد مـن                  

وجهاء ورموز الطائفة الشيعية في دول الخليج ، وأخيراً ، فإن محدودية المؤثرات الأمريكية علـى                

ول الأخرى في مجلس التعاون الخليجي ، تُعد عامل تعزيز غير مباشر للممانعة             الإمارات قياساً بالد  

  .  الإماراتية لفكرة التطبيع مع إسرائيل

وعلى مستوى السعودية ، يوجد نمطين من العوامل الكابحة لحركة التطبيع مع إسـرائيل ،                 

  .  على صعيد العالم الإسلامي يتعلق الأول بالمكانة الإقليمية للسعودية ، والثاني بمكانتها الدينية

وفيما يتعلق بالمكانة الإقليمية ، فالدور الإسرائيلي في المنطقة يريد له البعض ، أو من شأنه                  

فعلاً ، أن يحد من قوة النفوذ السعودي فيها ، ومن هنا يمكن ملاحظة الاستياء السعودي من حركـة                   

ئيل بعض الدول الخليجية ، وفيما يتعلق بالمكانـة         التطبيع المتسارعة نسبياً ، التي اعتمدتها مع إسرا       

الدينية للسعودية ، التي تتمثل في رعايتها للحرمين الشريفين ، يمكن القول إن التطبيع مع إسـرائيل                 

في ظل احتلال هذه الأخيرة للقدس ، ولأراضٍ عربية أخرى ، يتناقض وفلسفة الخطاب الـسعودي                

  . )١(ات والحقوق الإسلاميةالمستند إلى مقولة الدفاع عن المقدس

بيد أن ما يجب التأكيد عليه ، هو أن الممانعة السعودية للتطبيع هي ذات مضمون نسبي في                 

التحليل الأخير ، وأن العديد من العوامل الضاغطة تمارس دورها في التـصدي لهـذه الممانعـة ،                  

  . وخاصة عامل الخيارات الدولية للسعودية 

لا تـزال   " محددات الرفض   " و" مقومات التطبيع   "  يمكن القول أن     وفي الخلاصة النهائية ،     

تتصارع في البيئة الخليجية الرسمية ، وفي حين تمارس المؤثرات الخارجية ، ضمن أمور أخرى ،                

 -دورها في تفعيل الشطر الأول من هذه المقومات ، فإن المناخ الاجتماعي المحلي يمـارس دوره                 

  . ذكاء الشطر الثاني منها  في تفعيل وإ–في المقابل 

                                                 
   .٧٧ئيلية إزاء شبه جزيرة العربية ، مرجع سابق ، ص إبراهيم عبد الكريم ، الاستراتيجية الإسرا) ١(
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 .المحدد الخليجي الداخلي : الرفض الشعبي الخليجي للتطبيع مع إسرائيل 

ظلت منطقة الخليج لفترة طويلة حلقة ضعيفة في مسلسل مقاومة التطبيع الشعبي حتى جـاء               

المؤتمر الشعبي لمقاومـة التطبيـع مـع العـدو          "م موعد تأسيس    ٢٠٠٠يوم الثامن من أبريل عام      

، مؤذنة بتوديـع حالـة       يومها تلك المنطقة تنبض ببعض القوة       بدأت  ، في دولة الكويت  " لصهيونيا

، خاصة أن ذلك المؤتمر تبعه تأسيس لجان فرعية لمقاومة التطبيع في كل من               الضعف التي اعترتها  

ى صعيد   حركة شعبية عل   – وهذا هو الأهم     –، كما واكبته     البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة    

  .)١(المجتمع تجهر بمقاومة التطبيع وتحذر من ألاعيبه

) م٨/٤/٢٠٠٠(وبين انعقاد الدورة الأولى للمؤتمر الشعبي لمقاومة التطبيـع فـي الخلـيج              

 ازدادت حركة المقاومة الشعبية مـدًا،        وتوالي الدورات السنوية ،    )م٢٠٠١/ ٣١/٥(والدورة الثانية   

 الماضية تعبئة ساهمت في     لسنواتي الساحة التي شهدت في ا     وأصبحت القضية واضحة ومستوعبة ف    

  .شحنها أجواء انتفاضة الأقصى

وقد بدا ذلك واضحا في الحضور المكثف من قبل الوفود العربية والخليجيـة لاجتماعـات               

سليم "، وكذلك في طبيعة الشخصيات المدعوة للحديث في المؤتمر مثل              بشكل خاص    الدورة الثانية 

، "حمـاس "رئيس المكتـب الـسياسي لحركـة        " خالد مشعل "، و  وزراء لبنان السابق  رئيس  " الحص

  .)٢( "فيصل الحسيني"والراحل 

وتحولت منطقة الخليج لأنشط مناطق العالم العربي والإسلامي في تفعيل حملـة المقاطعـة              

انتفاضـة   خـلال    سـرائيل  احتجاجا على المساندة الأمريكية المطلقة لإ       ، الشعبية للبضائع الأمريكية  

الأقصى ، وتصاعدت الدعوات لقطر وعمان بإغلاق المكاتب التجارية الإسرائيلية على أراضـيهما             

   . أكثر قوة من ذي قبل مقاومة التطبيعلتصبح

  : عرض بعض المواقف الشعبية الخليجية من التطبيع مع إسرائيل على النحو التالي نيمكو

  : يتيقف الشعبي الكوو الم-

ثامن من إبريل لعـام     لي ا ف -كما ذكر آنفاً  –إسرائيل    مع علشعبي لمقاومة التطبي  انعقد المؤتمر ا  

شخصية خليجية تمثـل    ) ٦٠٠( ، في الخليج والجزيرة العربية والذي حضره ما لا يقل عن             ٢٠٠٠
                                                 

 ، موقع إسلام اون لاين الإلكتروني ،        الحلقة الأضعف في مقاومة التطبيع تتعافى     ".. الخليج ،   شعبان عبد الرحمن  ) ١(
   : ،  نقلاً عن الرابط التالي ١١/٦/٢٠٠٢شؤون سياسية ، 

http://www.islamonline.net/Arabic/politics/2001/06/article9.shtml#top  
  .  المرجع نفسه  )٢(
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قطاعات حيوية في المجتمع الخليجي ، منهم المدرسون والأكاديميون والمهندسون والأطباء وتلا ذلك             

الـذي   اه عامة تم تشكيلها من الكويت والإمارات والبحرين وباشرت الأمانة العامة عمل           تشكيل أمانة 

  .)١(يتركز في مجال التوعية والاتصال بين حكومات وشعوب الخليج والجزيرة العربية

  الفضل في تشكيل هذه الأمانة إلى نواب كويتيين ومنذ الإعلان عن تأسيس المـؤتمر                جعيرو

قافية وسياسية خارجية وأنشئ مركـز لرصـد المعلومـات عـن النـشاط              شكلت لجان إعلامية وث   

  .وفرقة عمل للإعداد للمؤتمر الخليجي الثاني في دولة الإمارات  طقةنالإسرائيلي في الم

الدور الذي قامت وتقوم به اللجنة الشعبية لمقاومة التطبيع مـع إسـرائيل إلا أن أحـد                  رغمو

التـي مـن شـأنها      ظرة  ور كبيرة تتمثل في قلة الندوات المنت      المفكرين يرى أن اللجنة بها أوجه قص      

 ـتتوعية الشارع الكويتي بأهمية التصدي لإسرائيل وانعدام حملات التبرع لدعم صـمود الان              ةفاض

وبيانات التأييد للفتاوى التي أصدرها كبار علماء الدين لمواجهة الاستكبار الإسرائيلي وعدم وجـود              

 ـعربية ودعم تخصيص يـوم للغـضب العربـي ل         تعاون مع مكتب المقاطعات ال     رة الـشعب   مناص

  .)٢(الفلسطيني

ية ب القول أنه رغم ما يراه أحد المفكرين من أوجه قصور في عمـل اللجنـة الـشع                 كنيمو

مقاومة التطبيع مع إسرائيل ، إلا أنها مارست دورًا كبيرًا في التوعية لدى الشعب الكويتي وكانـت                 ل

  .لية في الفترة القادمة  فاعج في هذا الإطار التي سيكون دورها أكثرالنواة الأولى في دول الخلي

  :قف الشعبي البحريني و الم-

سيس جمعية لمقاومة التطبيع مع إسرائيل      أن ت عر الموقف الشعبي البحريني في الإعلان       وتبل

 بعد حصولها على الموافقة الرسمية كجمعيـة وطنيـة مفتوحـة            ٢٠٠١وذلك في الخامس من مايو      

ندون حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه التاريخية في         يسا ميع المواطنين والمقيمين العرب الذين    لج

  .فلسطين وبناء دولته المستقلة على ترابه الوطني 

: نتخب مؤسسو الجمعية البحرينية لمناهضة التطبيع مجلس إدارة من سبعة أعضاء هم              ا قدو

بًا للرئيس ، ومحمود علوي القصاب أمينًـا للـسر ،           جاسم فخرو رئيسًا ، وإبراهيم كمال الدين نائ       (

                                                 
، تقرير  شعبية الخليجية تجاه قضية التطبيع مع إسرائيل        الت  اهجوالتالمركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية ،      ) ١(

  .    وما بعدها ١٤م ، ص ٢٠٠١ مايو ١٩خاص ، الكويت ، 
  .  المرجع نفسه  )٢(
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 ـورضا الموسوي أمينًا ماليًا ، وفاضل الحليبي ناطقًا إعلاميًا ، والشيخ عيسى بن محمـد آل خلي                 ة ف

  .)١()بد الحميد مراد عضوين إداريينعو

المؤسسون في بيان لهم أنهم يثمنون التجارب العربية في ميدان العمل من أجل مقاومة              د  أكو

  .دول الأخرى العربية  واللتطبيع في الكويت والإمارات ومصر والأردنا

 ـا أ هر البيان الذي حمل أسماء المؤسسين الستة عشر للجمعية أنها تنتهج في عمل            اوأش اليب س

العمل الوطني السلمي والقانوني المعتمد على الدعوة بالكلمة والمادة المكتوبة والإقناع والتواصل من             

في البحرين لتبنـي المـصلحة      يات  ادف من أجل حشد جهود كل القطاعات والفعال       خلال الحوار اله  

لبيـان علـى أن     ا دالقومية في مناهضة التعامل مع العدو الإسرائيلي على كل المـستويات ، وشـد             

الجمعية ستعمل مع كل القوى والفعاليات الوطنية والعربية من أجل التوعية بأخطار فك عزلة الكيان               

له والسعي إلى الحفاظ على الهوية العربيـة فـي           بيًا وضرورة إبقاء الحصار العربي    الإسرائيلي شع 

  . )٢(مواجهة تفكيك ثوابت الأمة

في البحرين أمر يستحق التوقف عنده في ظـل          عيةمك أن الإعلان عن تأسيس هذه الج       ش لاو

تنفيذه ليس لهدم   في  " شارون"الظروف الصعبة التي تمر بها الأمة العربية ووسط المخطط الذي بدأ            

كما أن الإعلان عن هذه الجمعية يمثل       .  وإنما لنسف كل الاتفاقات السابقة     فحسبالمناطق الفلسطينية   

 التعبوي الشعبي لمقاومة التطبيع مع إسرائيل ووقفه مع السياسات          قيرخطوة خليجية أخرى على الط    

  .الإسرائيلية التي لم تحترم المواثيق الدولية 

  : الإماراتي قف الشعبيو الم-

تي في إنشاء لجنة الإمارات الوطنية لمقاومـة التطبيـع مـع            مارا الموقف الشعبي الإ   رمحوت

جتماع الذي عقدته في الشارقة رجـل الأعمـال          الا ي وقد انتخبت ف   ٢٠٠٠إسرائيل في نوفمبر لعام     

راتيين رئيسًا لها ، كما قررت  قبـول انـضمام المـواطنين الإمـا             " أحمد سيف بالحصا  "الإماراتي  

  . انبوالمقيمين في الإمارات من عرب وأج

بمقر لهذه اللجنة ، وكانـت      " سلطان بن محمد القاسمي   "برع حاكم إمارة الشارقة الشيخ       ت قدو

من أعضائها المؤسسين من مختلـف قطاعـات        ) ٧٥(جتماعها التأسيسي بحضور    ادت  قاللجنة قد ع  

                                                 
  .  ، مرجع سابق  الحلقة الأضعف في مقاومة التطبيع تتعافى"..الخليج ، شعبان عبد الرحمن) ١(
  . المرجع نفسه  )٢(
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ين ونقابيين وطلاب ومـوظفين حكـوميين       المجتمع من أكاديميين وصحافيين ورجال أعمال وسياسي      

  .)١( شخصًا وبينهم عدد من النساء٩٢نحو دهم والبالغ عد

 ـبراف النظام الأساسي للجنة والذي تم إقراره في اجتماعها في           وميقو  علـى   ٢٠٠١ر عـام    ي

  .مقاومة التطبيع مع إسرائيل بكل أشكاله وبالوسائل السلمية

  :قف الشعبي العماني و الم-

  عن ت الدول الخليجية الأخرى شهدت شوارع سلطنة عمان مسيرات شعبية عبر          ها من ركغي 

  .إدانتها للتطرف الإسرائيلي الذي تعامل بقسوة لا مثيل لها مع انتفاضة الأقصى هذا من ناحية 

احية أخرى أقامت جمعية المرأة العمانية معرضًا كبيرًا وتم تخصيص إيراداته لصالح             ن منو

  .فلسطينيين ودعم صمود المرأة الفلسطينيةدعم أمهات الشهداء ال

نية لجمع التبرعات من المواطنين العمانيين سواء ذهب أو حلي          ا عم ةتم تنظيم حملة شعبي    كما

  .أو قطع راتب يوم من جميع الموظفين العاملين في السلطنة وتخصيصه لصالح شهداء الأقصى

 ـ      فتح  على ذلك تم   وةلاع وك الأهليـة لنـصرة القـضية        حسابات للتبرعات الشعبية في البن

  . للأعمال الخيريةةانيمالفلسطينية وذلك تحت إشراف الجمعية الع

أية حال يمكن القول أن الموقف الشعبي لدول الخليج العربية تجاه مقاومة التطبيع مـع       ى  علو

ثل في تفعيل لجـان المقاطعـة        يتم إسرائيل قد يكون هو المحرك الفعلي لموقف رسمي عربي قوي         

خطوات للأمام لمواجهـة     تركشة التابعة لجامعة الدول العربية ودفع اتفاقية الدفاع العربي الم         العربي

الصلف الإسرائيلي ، وهو ما ينعكس بدوره كعامل ضغط وتقييد على الحكومات الخليجية التـي لا                

 تستطيع المجاهرة بالتطبيع رسميا في ظل التطورات الدامية التي تشهدها الأراضـي المحتلـة فـي               

  .)٢(فلسطين

 رئيسي ، ويرجع هذا إلى عامل       لكشن الولايات المتحدة معنية بهذه المتغيرات ب      ول أ ويمكن الق 

  . رئيسي مؤداة أن رفض التطبيع وثيق الصلة بوجودها في الخليج

                                                 
م ، نقـلاً عـن      ٤/٢/٢٠٠١ ، موقع إسلام اون لاين الإلكتروني ،         لجنة إماراتية لمقاومة التطبيع    ،   أحمد حسين ) ١(

     http://www.islam-online.net/Arabic/news/2001-02/05/article8.shtml: الرابط التالي 
شعبية الخليجية تجاه قضية التطبيـع مـع إسـرائيل ،           الت  اهجوالتالمركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية ،      ) ٢(

     .١٦مرجع سابق ، ص 
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ة أخرى فإن رفض التطبيع أدى إلى إحراج الولايات المتحدة ، التي تـرى أن وجودهـا        ارعبب

بـين  وهـا   ن للدولة العبرية في مسار تطبيع العلاقات بي       بيرةفي حقيقته دعم ك   الحالي في المنطقة هو     

  .الدول العربية واحدة تلو الأخرى 

الي فإذا كان التطبيع مرفوضاً على الصعيد الشعبي وربما الرسمي كذلك لبعض الـدول              لتباو

ر تـساؤلات مـن     الأمر الذي يثي  . الخليجية ، فإن الوجود الأمريكي أصبح بالتالي غير مرغوب فيه         

 ـ            تعاملهـا مـع القيـادات       يكونقبيل كيف ستتعامل الولايات المتحدة مع هذه المتغيرات ، وكيف س

  .طقة في الفترة المقبلةنالم السياسية المعارضة في

 لمراقبين أمريكيين ، فإن معالجة هذه المشكلة ، يمكن أن يتم من خـلال سـيناريوهين                 قاًوفو

  : )١(أساسيين

 إليه البعض من أنه في حالة وجـود خـلاف بـين الحكومـات الخليجيـة                 ارشا أ م : للأوا

منطقة والتطبيـع مـع     لي ا فشعبية المنظمة التي تعارض الوجود الأمريكي       ة ال ومجموعات المعارض 

إسرائيل في هذه الحالة فإن الولايات المتحدة لن يكون أمامها سـوى دعـم التوجهـات الحكوميـة                  

  .والمحافظة على استقرارها

مـن  عامل الولايات المتحدة مع الحكومات الخليجية كل على حـده ، انطلاقـا              تن ت أ: ي  نلثاا

  .إن أسلوب التعاطي يجب أن يختلف هو الآخرفلي اقيقية أن الظروف تختلف من بلد لآخر ، وبالتح

وء ما تم رصده فيما يتعلق بالموقف الخليجي من التطبيع وما يمكن أن يترتب عليـه                 ض فيو

 وفي ضوء ما قد يُسفر عنه مسلسل العنف الدامي والاعتداء الإسـرائيلي المتواصـل               من تداعيات ،  

على الشعب الفلسطيني ، وإقصاء مستمر لمباحثات التسوية السلمية أو الوصول إلى اتفاقيـات بـين                

لمؤسسات الشعبية الرافـضة للتطبيـع      اأن   سرائيلي والأطراف العربية ، يرى المراقبون     ب الإ الجان

 فقط على فكرة رفض الحوار      د، لا يستن  " برفض التطبيع "يها أن تعيد صياغة مضمون جديد       يتعين عل 

أن تتحـول حركـة     " وإنما يقدم نسق فكري عربي أكثر إقناعاً من نظيره الإسرائيلي أو بمعنى آخر              

  ".استراتيجية المواجهة المفتوحة ىلالتطبيع من استراتيجية الامتناع السلبي ، إرفض 

  

                                                 
   .  ١٧المرجع نفسه ، ص  )١(
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  .المحدد الإقليمي : عراق وتوازن القوى في المنطقة احتلال ال

ليس هناك ثمة شك ، في أن تداعيات احتلال العراق على توازن القوى في المنطقة صـب                   

في مصلحة إسرائيل جملة وتفصيلاً ، وبالمقابل ضعف الموقف الخليجي علـى مـستوى منظومـة                

حرب من تغيرات تصب فـي صـالح دول         مجلس التعاون الخليجي ، رغم ما شكلته المعادلة بعد ال         

شبح النظام العراقـي الـسابق ، والثانيـة ،          "منفردة ، كالكويت وقطر مثلاً ، فالأولى تخلصت من          

القاعدة الأمريكية الأهم في منطقة الخليج بعد خروج القاعدة العسكرية والقوات           " جائزة"حصلت على   

  .م ٢٠٠٣الأمريكية من الأراضي السعودية عام 

 خروج العراق من خريطة التوازنات الإقليمية أوضاعا جديدة سواء صعوداً بالنسبة             وأفرز

خريطة المنطقة في الخطـاب      لبعض القوى أو هبوطاً للبعض الأخر ، فقد برز مصطلح إعادة رسم           

السياسي الأمريكي ، بيد أن ظهور هذا المصطلح لم يتواكب فقط مع بدء الحرب الأمريكيـة علـى                  

  .)١( سبقها بفترة طويلة ، ليؤكد أن هذا الأمر مطروح في الاستراتيجية الأمريكيةالعراق ، وانما

وعلى أية حال ، فان نظام توازن القوى في الشرق الأوسط عموما ومنطقة الخليج العربـي                

خصوصا ، تعرض لزلزال عنيف غير من قواعد اللعبة الإقليمية لعدد من أطرافه ، وبالذات العربية                

، فيما يمكـن اعتبـار      " سوريا وإيران "سرة في هذه المعادلة القائمة حالياً هي كل من          ، فالقوى الخا  

  .من الدول الرابحة في ظل هذا الوضع الجديد" إسرائيل وتركيا"

بينما يمكن اعتبار كل من تركيا وإسرائيل ، من القوى أو الدول الرابحة ، فكلاهما تتطلـع                 

في وموقعها الجغرافي الاستراتيجي أكبر قوة عسكرية فـي         إلى أن تكون بثقلها العسكري والديموغرا     

منطقة الشرق الأوسط ، وأن تحقق توسعاً جغرافياً إذا أمكن باتجاه الأراضي العراقيـة والأراضـي                

السورية ، لذا فان تركيا تحاول من خلال تحالفها الاستراتيجي مع واشنطن إلـى أن تحـافظ علـى                   

وتها وقوة إسرائيل بالمنطقة على حساب إيران وسـوريا ودول          توازن القوى الجديد الذي عزز من ق      

الخليج العربي ومصر ، وتتوجه من خلال علاقاتها القديمة مع إسرائيل إلى التنسيق المشترك حـول   

  .)٢(السيطرة والهيمنة على دول المنطقة وثرواتها النفطية والاقتصادية

                                                 
 مقتربات جديدة ، مرجع سـبق ذكـره ،        : عبد الناصر العدواني ، إعادة توازن القوى في منطقة الخليج العربي            ) ١(

   .  ٢٣٨ص 
   .  ٨٢أشرف سعد العيسوي ، حرب الخليج الثالثة ومستقبل توازن القوى في المنطقة ، مرجع سابق ، ص ) ٢(
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 الأضعف في معادلة مـوازين القـوى        ويبدو أن مجلس التعاون لدول الخليج العربي الحلقة         

الشرق أوسطية والخليجية ، وربما تتحول في تنافسها من الفضاء الخليجي إلى الفـضاء الإقليمـي                

العربي والشرق أوسطي ، لاسيما في ظل الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في المنطقة والتي تـسعى               

ها ومصالح الأطراف الرابحـة مـن هـذه    الأوراق في المنطقة بما يحقق مصالح" ترتيب"إلى إعادة  

  .العملية برمتها ، وعلى رأسها إسرائيل 

وبالتالي ، فان تأثير تغير توازن القوى في المنطقة بعد احتلال العراق ، انعكس سلبا علـى                   

الموقف الاستراتيجي التفاوضي لدول مجلس التعاون في معادلة السلام الشرق أوسطية ، إذ أصبحت              

عربية بعد خروج العراق ، مؤقتاً ، من موازين القوى ، أكثر عرضة للضغوط الدولية               دول الخليج ال  

، لا سيما الأمريكية ، لتطبيع العلاقات مع إسرائيل ، في الوقت الذي يشكل قيـد أو محـدد عليهـا                     

لإدراكها المسبق بمخاطر ذلك على أمن الخليج ، فالوجود الأمريكي في العـراق ، وتفتيـت قوتـه                  

ة ، التي على ضعفها ، وخلاف نظامها مع دول الخليج ، كانت تـشكل قـوة مـؤثرة فـي                     العسكري

الاستراتيجية الإسرائيلية لتنفيذ مخططاتها للتطبيع مع دول الخليج ، إلا أنها كانت عامل إيجابي لدول               

ضغط على صانع القرار الإسرائيلي للتنـازل       " كورقة"مجلس التعاون الخليجي في إطار استخدامها       

سبياً في التسوية السلمية في سبيل تطبيع العلاقات معه خليجياً ، وبزوال هذا العامل من استراتيجية                ن

صانعي القرار الخليجي ، يبدو الموقف الخليجي أضعف مما سبق وعرضـة أكثـر مـن ذي قبـل           

للضغوط الدولية ، بصورة تعرض أمنه وأمن دوله للتدخل الإسرائيلي عبـر الوجـود الأمريكـي ،                 

صة في ظل صحة المعلومات التي ترشح مقولة وجود اليد الإسرائيلية في العـراق ، وإمكانيـة                 خا

 . العراقية –تطبيع العلاقات الإسرائيلية 

  . الاستراتيجية الإسرائيلية في منطقة الخليج العربي: المحدد الأمني لدول مجلس التعاون الخليجي 

طيد علاقتها بالعديد من الدول العربيـة فـي         نجحت إسرائيل بعد حرب الخليج الثانية من تو         

 إلـى دول   -لومـا تـزا   –الشرق العربي عموما ودول مجلس التعاون الخليجي خصوصاً ، وتنظر           

الخليج على أنها مصدر التمويل اللازم للمشروعات الشرق أوسطية التي طرحها رئـيس الـوزراء               

ائيل استراتيجية أمنية تقوم على مـا      ، ومن أجل ذلك صاغت إسر     " شمعون بيريز "الإسرائيلي السابق   

  :)١(يلي

                                                 
احتمالات التعـاون   : أشرف سعد العيسوي ، أمن الخليج في مرحلة ما بعد التسوية السلمية في الشرق الأوسط                 )١(

   . ٥٥م، ص ٢٠٠٣ية ، جامعة أسيوط ، العدد الثامن، يوليو والصراع بين الأطراف الفاعلة ، مجلة دراسات مستقبل
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 التحرك على الساحتين الإقليمية والدولية لمنع الجهود العربية من التكامل والتضافر  - 

الفعال ، وبالتالي إغلاق المجال العربي المفتوح على إمكانية حيازة العرب على عناصـر الحـسم                

  .الشامل في المواجهة معها 

 ل إعادة تنظيم المنطقة العربية بغية إيجاد أشكال جديدة الضغط بشتى الطرق من اج - 

للأوضاع العربية والعلاقات الإقليمية ، تتسبب في إثارة الشقاق ضمن الصف العربي ، وبذا إبقـاء                

مستمر للتأثير على أمن دول المنطقة ، خاصة في         " تمييع"عملية السلام في الشرق الأوسط في حالة        

الحاجة للوجود الأمريكي من جهة ، وإبقاء الخطر الإسـرائيلي المحتمـل            الخليج ، لتثبيت استمرار     

 : )١(لأمن الخليج ، بالنظر إلى الأبعاد والمتغيرات التالي

 التمركز الإسرائيلي المكثف في منطقة البحر الأحمر ، وتبدو الخطورة هنا من ارتباط أمن  . ١

 مناطق حيوية وهي منطقـة الـشرق        الخليج بأمن البحر الأحمر ، فهو يمثل همزة وصل بين ثلاث          

الأوسط ومنطقة الخليج العربي ومنطقة القرن  الأفريقي ، وعن طريق قناة السويس فـي الـشمال                 

وباب المندب في الجنوب يتحكم البحر الأحمر في أحد الطرق الرئيسية للتجارة الدوليـة ، وأهمهـا                 

 وتسعى إسرائيل من اسـتيلائها علـى        البترول الخليجي الذي يمثل شريان الحياة للدول الصناعية ،        

فلسطين إلى وضع استراتيجية خاصة بالبحر الأحمر ، تهدف إلى التقليل من قيمة السيطرة العربيـة                

على سواحل البحر الأحمر وعلى المداخل الشمالية والجنوبية لهذا البحر ، وذلك بهدف فتح طريـق                

  .فريقية والأسيوية الاتصال الخارجي لها بدول العالم ، وخاصة الدول الإ

 تسعى إسرائيل إلى إيجاد منظومة من المصالح المشتركة مع بعض دول مجلس التعاون  . ٢

الخليجي ، وقد تشكل هذه العلاقات نواة لتوسيع النفوذ الإسرائيلي والهيمنة الإسرائيلية على المنطقة،              

العراقي على بعـض تلـك   بحجة مساعدة دول الخليج العربية في مواجهة إيران ، بعد زوال التهديد        

 .الدول 

 التوسع الإسرائيلي الاقتصادي يشكل نوعا من التطوير في الاستراتيجية الإسرائيلية التي  . ٣

، والتي تم بموجبها تعزيز التوسع الجغرافي بالتوسع الاقتصادي والسياسي ،           " شمعون بيرز "صاغها  

 .سرائيلية على المنطقة العربية وتوظيف أساليب متنوعة للتوسع تصب كلها في صالح الهيمنة الإ

 التعاون بين إسرائيل والقوى الجاذبة الفرعية ، وبالأخص تركيا في الشمال ، حيث تم عقد  . ٤

                                                 
   .  ٥٧ – ٥٥المرجع نفسه ، ص ص  )١(



www.manaraa.com

  

  

١٩١

اتفاقات للتعاون العسكري بينهما منذ منتصف التسعينات ، كما توجد اتفاقيات للتعاون العسكري مـع               

 .)١( السياسية والأمنية القوية مع الهندكلم من أثيوبيا وإريتريا في الجنوب ، فضلا عن علاقاتها

 نظرة إسرائيل إلى الخليج على انه مصدر لمشروعاتها الاقتصادية الإقليمية في المنطقة ،  . ٥

يدفعها للضغط المستمر على دول مجلس التعاون في سبيل تطبيع علاقاتها السياسية والتجارية معها              

رى للتدمير والتهديد والضغط ، ولعـل ألاعيـب         ، وفشلها في ذلك سيدفعها إلى استخدام أساليب أخ        

الموساد الإسرائيلي في الاقتصاد الخليجي عبر عمليات تزوير العملـة وغـسيل الأمـوال وتـدمير         

 .الحسابات وغير ، ما يدل على ذلك بجلاء 

 لعبت إسرائيل دورا بارزا ومباشرة تارة ، وغير مباشر تارة أخرى ، في مختلف حروب  . ٦

 والثانية والثالثة ، فهي تعمل بشكل مستمر علـى اسـتنزاف الطاقـات والقـدرات                الخليج ، الأولى  

والأموال الخليجية بهدف إرهاق الدول ماليا ، وتدمير بنيتها الاقتصادية المتقدمة نـسبياً ، ودفعهـا                

للتعاون الاقتصادي معها لتصويب أوضاعها التجارية عبر مشاريع اقتصادية لا تخدم سوى إسرائيل             

ة الأولى ، ومشاركتها غير المرئية في حرب الخليج الثالثة لتدمير قوة العـراق العـسكرية ،                 بالدرج

من المخططات الإسرائيلية التـي تـستهدفها بعـد         " مرمى حجر "، في   )٢(جعلت دول مجلس التعاون   

استقرار الأوضاع في العراق وتطبيع العلاقات مع الحكومة العراقية التي تعتبر مواليـة للولايـات               

 . لمتحدة بصفة عامة ا

 تنظر إسرائيل بحذر إلى تزايد حجم التسليح داخل دول مجلس التعاون الخليجي ، والتي  . ٧

تعتبرها خط الدفاع الثاني المؤثر للعالم العربي المعادي لإسرائيل ، باعتبارها الممول الأول لـدول               

ا ترى ضرورة فـرض قيـود       المواجهة سابقاً ، وبالتالي تحاول إجهاض القدرات العسكرية لها ، كم          

على تسليح دول الخليج العربية التي تحصل على معظم تسليحها من الولايـات المتحـدة والـدول                 

الغربية ، وتستخدم في سبيل ذلك اللوبي اليهودي داخل الولايات المتحدة للحد من مبيعات الأسـلحة                

وجهاً للأمن الإسرائيلي ، فيما تنظر      ، فتعتبر ازدياد التسلح في الخليج يشكل تهديداً م         للدول الخليجية 

                                                 
م ، ص   ١٩٩٧ ، إبريل    ١٢٩رؤية مستقبلية ، مجلة الدفاع ، العدد        : عبد الرحمن رشدي الهواري ، أمن الخليج        ) ١(

٧٧.   
مية في الشرق الأوسط ، مرجع سـابق ، ص          أشرف سعد العيسوي ، أمن الخليج في مرحلة ما بعد التسوية السل           ) ٢(

٥٦.   
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دول مجلس التعاون إلى المعادلة من جانب مخالف ، فالقوة العسكرية الإسرائيلية دافع بـارز فـي                 

  . صفقات السلاح المستمرة لدول الخليج العربية 

 الإسرائيلية يواجـه قيـداً أو       –يتضح جلياً مما سبق ، أن مستقبل تطبيع العلاقات الخليجية             

اً أمنياً يتعلق بالمخاطر الأمنية التي تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي حاليا مـن  بـسبب                 محدد

الاستراتيجية الإسرائيلية في منطقة الخليج وتصوراتها لأمن الخليج النابعة مـن تحقيـق مـصالحها          

 عبـر   والقضاء على القوى الإقليمية هناك ، بعد تدمير القوة العراقية ومحاصـرة الثقـل الإيرانـي               

الولايات المتحدة ، وبالتالي جعل الساحة مكشوفة أمام إسرائيل للتطبيع مع دول مجلس التعاون دون               

من جهة طهران ، فيما     ) شيعية( ثورية   – بعثية من جهة بغداد أو إسلامية        –قيود أو محددات قومية     

 نسبية متغيـرة ،     أو تقليص خطورة الدور السعودي الرافض للتطبيع إلا ضمن ثوابت         " تقزيم"تحاول  

  .من خلال الضغط الأمريكي عليه لتحجيمه إقليمياً 

  . تعدد المحددات وأحادية مقومات الضغط الأمريكي:  الإسرائيلية –مستقبل تطبيع العلاقات الخليجية

حصيلة القول ، أن المحددات السابقة على الصعيد الداخلي الخليجي الشعبي والرسمي وعلى             

مني لدول مجلس التعاون الخليجي ، وعلى صعيد الاستراتيجية الإسرائيلية تجاه           الصعيد الإقليمي والأ  

منطقة الخليج ، لا تبشر بصورة أو بأخرى ، في ضوء التطورات التـي عـصفت بالمنطقـة فـي                    

السنوات القليلة الماضية وقلبت الأمور رأسا على عقب ، برؤية مشرقة أو متفائلة لمـستقبل تطبيـع     

 الإسرائيلية ، فعملية السلام التي انطلقت على أثر الشرعية الدوليـة وقـرارات              – العلاقات الخليجية 

، وتطبيع بعض دول مجلس التعاون لعلاقاتها مع إسرائيل         ) ٣٣٨ ،   ٢٤٢(الأمم المتحدة ذات الصلة     

بطيء بعد انطلاقة انتفاضـة الأقـصى فـي         " لموتٍ"على هذا الأساس ، تعرضت لانتكاسة وربما        

م وحـرب   ٢٠٠١ سبتمبر   ١١ وما تلاها على الصعيد الإقليمي والدولي من أحداث           ، ٢٠٠٠سبتمبر  

م ، وتوالي السياسة اليمينية للإدارة الأمريكيـة وحليفهـا          ٢٠٠٣الخليج الثالثة واحتلال العراق عام      

الاستراتيجي إسرائيل في الأراضي المحتلة ، والتوجهات الإسرائيلية لزعزعة أمن واستقرار منطقة            

الأوسط بشكل عام ، والخليج بشكل خاص ، ومحاولاتها لتمرير سياسات تصب في مصلحتها              الشرق  

 الأمريكية ، لاجبار دول الخليج العربي وباقي الأطراف في المنطقة لتطبيـع علاقاتهـا               ةعبر البواب 

م ١٩٩١معها بصورة طبيعية ، والقفز عن اجندة استحقاقات ما ترتب على مؤتمر مدريد للسلام عام                

  . الإسرائيلية –ا تلاه من اتفاقيات السلام العربية وم
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 –فلم تدع تلك الأحداث الجسيمة في تداعياتها على عملية السلام وتطبيع العلاقات العربيـة                 

الإسرائيلية ، وخاصة الخليجية ، لبارقة أمل تنبئ بإمكانية العودة إلى مرحلة ما قبل ذلك ، وبذا فان                  

ل دون استمرار مسلسل التطبيع الرسمي والعلني بين دول مجلـس           الحديث عن محددات وقيود تحو    

التعاون الخليجي وإسرائيل ضمن المسار التقليدي والطبيعي الذي بدأت ملامحه منذ بداية التسعينات             

 الإسرائيلية ، وكمـا     –، يشكل الصورة الأبرز لواقع ومستقبل ما ستشهده تطبيع العلاقات الخليجية            

فان الضغوط على دول مجلس التعاون تتزايد وتتـسارع فـي آنٍ واحـد علـى                ذكر الباحث آنفاً ،     

الصعيدين الداخلي والخارجي ، الإقليمي والدولي ، فيما تبدو إسرائيل واثقة من أن تطبيع العلاقـات                

من منظومة مجلس التعاون قادمة لا محال ، وأن المسألة مجرد وقت لاعادة ترتيب أوراق المنطقـة            

راق ، وعلى ما تبدو غير مستعجلة في أمرها بعدما أوجدت لنفسها موطأ قـدم فـي                 بعد احتلال الع  

  .العراق الذي يعتبر الحلقة الأهم في منطقة الخليج حالياً 

 الإسرائيلية في ظل تنـوع      –وتأسيساً على ما سبق ، فان مستقبل تطبيع العلاقات الخليجية             

لمقومات وفرض التمكين التي تلوح بالأفق ، يبقـى     وتعدد القيود والمحددات المانعة لذلك ، وتلاشي ا       

الضغط الأمريكي هو العامل المحفز أو المقوّم الوحيد لامكانية تطبيع العلاقات بين الطرفين ، وهذا               

ما تبدو ثماره من خلال المشروع الأمريكي المعاصر للمنطقة بعد احتلال العراق ، وهو مـشروع                

   " .الشرق الأوسط الجديد أو الكبير"

م وحتـى عـام     ١٩٩٦ جامدة منذ عـام       في الشرق الأوسط    مشاريع التعاون الإقليمي   ظلت

عشر من سبتمبر، وفتحت شهية الولايات المتحدة مرة أخرى  الحادي ، عندما جاءت أحداث م٢٠٠١

 ولكن هذه المرة في إطار مقاربة شاملة ونافذة إلى صـلب   ،للمنطقة السياسية لإعادة رسم الخريطة

 واحتلاله ، وفي هذا السياق قامت الولايات المتحدة بغزو العراق والسياسية لبلدانها لاجتماعيةا البنية

تهديـداتها   بتصعيد ، ثم قامت  في المنطقةالإسرائيليةفي خطوة تصب مباشرة في خانة تعزيز القوة 

  .)١(لسوريا وإيران

 المنطقة  بشأن مستقبل  فرض تصورها ل تهاسياق محاول  في ،    مؤخرًا  الولايات المتحدة  قامتو

نـوع مـن     إيجـاد  المتضمن) الشرق الأوسط الكبير   ( مشروع بطرح مشروعها الخاص بصياغة    ،

                                                 
م ، نقلاً   ٤/٣/٢٠٠٤ ، موقع إسلام اون لاين الإلكتروني ، شؤون سياسية ،            الشرق الأوسط الكبير  احمد ثابت ،    ) ١(

   http://www.islamonline.net/arabic/mafaheem/2004/03/article01.shtml  :عن الرابط التالي 
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تغييـرات فـي   و بل  ،الشراكة الدولية مع أوربا وحلف الأطلسي بالدرجة الأولى لفرض إصلاحات

  .لمصالح الأمريكيةمع ا يتلاءم ، بما البنى والمفاهيم السياسية والاقتصادية والثقافية في المنطقة

ليـست  " كبير"وظاهريا لا خلاف بين مفهوم الشرق الأوسط التقليدي وهذا المفهوم ، فكلمة             

 –جغرافية تصف ما هو واسع أصلاً ، فالمصطلح أطلقته حكومة الولايات المتحدة قبل شهور خلت                

سط بأنـه يـضم      كمفهوم سياسي يسعى إلى تغير النظرة التقليدية حول الشرق الأو          -م٢٠٠٤فبراير  

مفهـوم  ف دولاً عربية وحسب ، وإنما لتضاف إليه كل من إسرائيل وتركيا وإيـران وأفغانـستان ،               

 اللـوازم الجديـدة للفكـر       إحـدى قد أصبح في واقع الأمر خلال عدة أشـهر          " أوسط كبير -شرق"

س بوش فـي    الرئيف. )١("تغيير النظم "أو  " الحرب ضد الإرهاب  "الاستراتيجي الأمريكي، بعد أو أثناء      

إذا كـان الـشرق     : " خطابه حول حالة الاتحاد اضطر إلي أن يوضح الأسانيد المدعمة لذلك قـائلاً            

الأوسط سيبقي موطناً للديكتاتورية واليأس والغضب فسوف يستمر في خلق أفراد وحركـات تهـدد               

رية فـي هـذا     أمن الولايات المتحدة وأصدقاءنا ولذلك تواصل أمريكا استراتيجية متقدمة لإقرار الح          

  .)٢("الكبيرالشرق الأوسط 

 مجتمـع  ، وبناء  لتشجيع الديمقراطية والحكم الصالح"الشرق الأوسط الكبير"مشروع  أثارو

 فعل عربية متباينة تعكس مـدى ارتبـاك القيـادات          ردود ، ، وتوسيع الفرص الاقتصادية    المعرفة

 بموقف ، والخروج  واستقرار المنطقة في مواجهة المشاريع التي تهدد أمنالتضامنوعدم  ، العربية

 المبـادرة  ، وقد سـبقت تلـك      موحد يقوي من وضعها ويشد من أزرها في التصدي لتلك المشاريع          

حيث دعت إلى دعم      ، الأوسط تحركات أمريكية فعلية للإيحاء بدعمها للعملية الديمقراطية في الشرق        

والتدريب على الصعيد البرلماني،     ، الفنية الانتخابات الحرة في الشرق الأوسط من خلال المساعدات       

، ودعم قيادي المجتمع     على مكافحة الفساد   المنطقة ، وتشجيع دول   وتطوير وسائل الإعلام المستقلة   

، وسد النقص في الكتـب       التعليم الأساسي ومحو الأمية    لدعم ، كما وضعت سلسلة مبادرات     المدني

  .)٣(الإنترنتونشر  ، التعليم ، وإصلاح برامج التعليمية

                                                 
  .  المرجع نفسه  )١(

)٢ (  Joseph S. Nye, “US Power and Strategy after Iraq ”, Foreign Affairs, vol.82, no. 4, 
July/August 2003 . 

 ، موقع إسلام اون لاين ، شؤون        مشروب قديم في آنية جديدة    .. مشروع الشرق الأوسط الكبير    ،   عبد االله الأشعل  )٣(
  : ن ، نقلاً عن الرابط التالي ٢٣/٢/٢٠٠٤سياسية ، 

http://www.islamonline.net/Arabic/politics/2004/02/article12.shtml  
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ما :  السؤال الأهم يرد "الشرق الأوسط الكبير"طرح الإدارة الأمريكية لمشروعها بشأن  وبعد

 وما هو موقف دول مجلس التعاون       ؟يها  ؟ وما هو انعكاسه عل       في هذا المشروع   إسرائيلهو موقع   

     الإسرائيلية ؟–الخليجي منه وعلاقته بتطبيع العلاقات الخليجية 

 ، بمعنى أن وإسرائيل المتحدة اك اشتراك في المخاطر التي تهدد كل من الولاياتهنبداية ، 

 "الإرهاب الجهـادي  " هو خطر     ، المشروع بهذا الخطر الذي جعل الولايات المتحدة تتحرك لتواجهه      

 ، وذلك لعدم التفرقـة      إسرائيل  على وخطر تهديد في الوقت نفسه عامل    هوو،   الخارج من المنطقة  

، ومن هنا فـإن تحقيـق         والولايات المتحدة  إسرائيللدى   الاستقلال ب والنضال من أجل   الإرها بين

 والاقتـصادي   العسكريإسرائيللأهدافه سوف يصب في صالح استمرار تفوق  الأمريكي المشروع

  .)١(على جميع الدول العربية مجتمعة والتكنولوجي

كـون  تم أن ١٩٩١ مدريـد  ر منذ مـؤتم ا لنفسهت قد اشترطإسرائيل تناحية أخرى كان من

وبمقتضى هذا الشرط فإنه لابـد   ، بالمنطقة شريكًا مع الولايات المتحدة في جميع الترتيبات المتعلقة

، خاصة في ظل وجـود الإدارة  " الشرق الأوسط الكبير "مشروع  بقوة فية حاضرإسرائيلكون تأن 

 ـ ، وإسرائيلفون بميلهم الشديد عليها المحافظون الجدد المعرو نميهي الأمريكية الحالية التي  شترطت

 العربية المختلفـة  الأراضي  دائمًا عدم الربط بين المفاوضات الثنائية المتعلقة بالانسحاب منإسرائيل

  .)٢( ومحيطها العربيهابين الإقليمي ، وبين المفاوضات أو الخطوات المعنية بفتح آفاق التعاون

والأراضـي العربيـة     الفلـسطينية  ن القضية يلاحظ تجاهل المشروع الأمريكي للحديث ع     و

المنطقة والولايات المتحـدة بحلـول    بلدان ، في حين يشير إلى إقامة منطقة تجارة حرة بين المحتلة

 اقتـصاديا فـي المنطقـة،       إسرائيلإلى دمج    عمليا ، ومشروعات إقليمية أخرى تؤدي     م٢٠١٣عام  

ور السابق هو الشكل الذي أخذته اتفاقية التجارة الحـرة  وما يؤكد التص ، لها وإلغاء المقاطعة العربية

 مع حيث اشترطت الولايات المتحدة إقامة ما يُعرف بالمناطق الصناعية المؤهلة  ،الأردنية الأمريكية

أن الاتفاقية تعطي  يعني ، وهو ما  كشرط لتصدير المنتجات الأردنية إلى الأسواق الأمريكيةإسرائيل

 وهو ما يؤكد  ،في الأساس هو الأردن بها ، رغم أن المعني  مما تعطي للأردن أكثرلإسرائيلمزايا 

                                                 
م ، ٦/٣/٢٠٠٤ ، موقع إخوان اون لاين ، مقالات وتقارير ، الصهيوني ومشروع الشرق الأوسط الكبير الكيان) ١(

  http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ID=5260&SectionID=305: نقلاً عن الرابط التالي 
  .المرجع نفسه  )٢(
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 بعدًا ثالثًا   إسرائيل تجعل من    "الشرق الأوسط الكبير  "ع  أن مبادرة التجارة الحرة المتضمنة في مشرو      

  . العربية في العلاقات الأمريكية

وتحديدًا رؤيـة   ، رائيلية الإس أن المشروع الأمريكي يتفق تمامًا مع الرؤية-كذلك– يلاحظو

،  والمـصالح الناشـئة    ، الإقليمـي   حيث تكفل علاقات التعـاون     المطلوب ،   للسلام   حزب العمل 

إنه مـن   " :"ون بيريزعشيم"وفي هذا يقول  ، والنمو والاعتماد المتبادل ممثلاً في السلام والاستقرار

  .)١("كن أن يضمنا في دولة إسرائيلولا السلام يم الأمن  لا ،دون تغيير في نموذج الشرق الأوسط

أكثر وضوحًا إلى حدٍّ    و ،  الخليجي على المشروع الأمريكي موحداً هذه المرة       جاء الموقف و

إذ أعلنت دول المجلس،    ،   من بعض المواقف العربية التي التزمت الصمت أو الحديث عنه بخجل             ما

أي محاولة لفرض الإصلاح مـن  رفض و، بل  ذلك المشروع رفض ونيابة عنها السعودية ، أعلنت

مـن  " سعود الفيـصل "على لسان وزير خارجيتها  السعودية  حذرت ، بل ، ولم تكتفِ بذلك الخارج

على أن الإصلاح يجب أن ينبع من الـداخل لـضمان            مؤكدة ممارسة الضغوط لتسريع الإصلاحات   

سعودية أن ما تقوم به الولايات واعتبرت المملكة العربية ال ، لتطلعاتهم رفاهية المواطنين والاستجابة

 ، التي استخدمها الغرب م١٩٧٥في ) معاهدة هلسنكي(الآن لا يختلف عن صيغة  الأمريكية المتحدة

 تفكك ، وما نتج عنه من أجل مزيد من الحريات وحقوق الإنسان في دول الكتلة الاشتراكية للضغط

  .)٢(وأزمات اقتصادية عانى منها الاتحاد السوفيتي ودوله

الغربية قبل طرح تلك المبادرة أو غيرها بالقيـام   والدول  السعودية الولايات المتحدةتطالبو

وعدم القفز فوقه لطرح مبادرات حول إصلاح وتحديث الـشرق   ، الصهيوني بمعالجة النزاع العربي

طبيـع   بهدف دمج إسرائيل بشرعية لا متناهية في المنطقة ودفع الدول العربيـة لت             ، الأوسط الكبير 

  .العلاقات معها بصورة أو بأخرى 

وبذا يبدو واضحاً ، أن محاولة الولايات المتحدة لتنفيذ هذا المشروع على مختلف المستويات                

الداخلية من حيث الإصلاح السياسي والديمقراطي وتدخلها بشكل سافر في الشؤون الداخليـة لـدول          

كامل الاقتصادي بين الدول العربية وجيرانها      المنطقة ، والخارجية من خلال مد جسور التعاون والت        

الشرق الأوسط،  " توصيفه"من غيرا لعرب ، خاصة إسرائيل وتركيا وإيران ، وزج دول أخرى في              
                                                 

  .المرجع نفسه  )١(
 ، موقع إخـوان اون لايـن ، مقـالات وتقـارير ،     )الشرق الأوسط الكبير(الفعل العربية حول مشروع  ردود) ٢(

   :م ، نقلاً عن الرابط التالي ٢٩/٢/٢٠٠٤
http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ID=5087&SectionID=306  
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 الإسرائيلية بوتيرة غيـر     –الخ ، قد يدفع بعجلة تطبيع العلاقات الخليجية         ..مثل باكستان وأفغانستان    

يكون ذلك في إطار الرؤية المتكاملة لدول مجلـس التعـاون           متوقعة نحو الأمام ، ولكن بالتأكيد لن        

الخليجي ، ولا كذلك بإرادتها المحضة ، فالعملية برمتها هي محاولات ضغط أمريكي مستمرة عبـر      

مشروع إقليمي يهدف أولاً وأخيرا إلى تغيير خريطة المنطقة العربية وإدخـال إسـرائيل بـصورة                

عربية في الخليج ، تحت مسميات وهميـة ، بحجـة نـشر             شرعية في علاقات طبيعية مع الدول ال      

" الإرهـاب "الديمقراطية والإصلاح السياسي والفساد الإداري ومحاربة ما تسميه واشـنطن بـذور             

  .العربي والإسلامي الناجمة عن الاستبداد السياسي والاجتماعي في البيئة العربية 

 –و مستقبل تطبيع العلاقات الخليجية      يبقى التساؤل المشروع في هذا الصدد ، ما هو سيناري           

الإسرائيلية في ضوء المحددات والقيود والمقومات المذكورة سابقاً ، وفي ظل الظروف التي تشهدها              

المنطقة بوتيرة متسارعة يومياً على صعيد القضية الفلسطينية وتدهور عمليـة الـسلام ، والهيمنـة                

   ، القضية الفلسطينية والعراقية ؟؟الأمريكية والإسرائيلية بأخطر ملفين بالمنطقة

 الإسرائيلية مرهونة فـي     –يعتقد الباحث ، أن شكل ورؤية مستقبل تطبيع العلاقات الخليجية             

مدى استقرار أو عدم استقرار الأوضاع في المنطقة ، سواء على مستوى الملف العراقي واسـتقرار             

ي المنطقة العربية مـع بـاقي الأطـراف         الأمور هناك ، أو على مستوى استئناف العملية السلمية ف         

بعد تصويب ما آلت إلية الأوضاع المتدهورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، فأي             ) سوريا ولبنان (

تقدم ملموس على تحسين الوضع الأمني في المنطقة سينعكس إيجابا على مستوى التقدم المطلـوب               

  .ية بصفة خاصة  الإسرائيلية ، والخليج–لتطبيع العلاقات العربية 

ورغم أن أي تقدم أو مستقبل لتطبيع هذه العلاقات سيرتبط بشكل مباشر في قدرة إسـرائيل                  

على تحسين صورتها أمام الرأي العالم العربي والأنظمة العربية لامكانية المضي قدما في علاقـات               

اً بالمنظور الخاص لكل     لا يشكل شرطاً أو قيداً مطلق      -بنظر الباحث –تطبيعية أو سلمية ، إلا أن ذلك        

دوله من دول مجلس التعاون الخليجي ، فذات المقدار الوطني الخاص للدول التي تهافتت في مجلس                

التعاون الخليجي لتطبيع وتسريع وتيرة علاقاتها مع إسرائيل منذ مؤتمر مدريـد ، خاصـة سـلطنة             

شاً مرناً لاستمرار تطبيـع     عُمان وقطر والبحرين ، لأسباب ومبررات سبق التطرق لها ، تملك هام           

علاقاتها على المستوى التجاري والاقتصادي وحسب ، دون الخوض في غمار العلاقات الـسياسية              

التي ترتبط بمشكلات ومركبات معقدة ، تؤدي إلى توتر العلاقات بدل الحفاظ على مسيرتها ، خاصة                

الخليجية وإسرائيل ، مقابـل     في ظل مشاريع تجارية دقيقة بدأت ومازالت مستمرة بين بعض الدول            
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استمرار التحفظ والرفض للدول الخليجية الأخرى للتطبيع مع إسرائيل قبل عودة الأمور إلـى مـا                

كانت عليه واستكمال المفاوضات مع الجانب الفلسطيني واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القـدس             

بادرة السلام العربية التي قـدمتها      م وما تمخض عنها من م     ٢٠٠٢الشريف ، تبعاً لقمة بيروت لعام       

 في أن يعم السلام المنطقة ، بالشكل        -مع الدول العربية الأخرى   –السعودية كتعبير حي عن رغبتها      

  .الذي يحقق المصلحة العربية وخاصة الفلسطينية 

 على ما هو عليه ، في ضوء ما تبين من           سيناريو استمرار الوضع القائم   ويكرس ما سبق ،       

ي لبعض دول المجلس مع إسرائيل ، فتلك الدول لا تخشى نقد أو رفض شـعبي محلـي                  تطبيع جزئ 

، خاصـة   " القنوات السرية "وقومي لتطبيعها العلاقات مع إسرائيل سواء مجاهرة أو ضمن كواليس           

وأن علاقاتها تجارية واقتصادية ، حتى ولو دخلت نطاق مشاريع دقيقة وخطيرة على أمن الخلـيج ،        

از القطري بين الدوحة وتل أبيب ، وكذلك استمرار الصورة كما هي عليه الآن من               مثل مشروع الغ  

تداخل وتقاطع ومن ثم تعارض في المواقف والآراء الخليجية والإسرائيلية من حيث إشكالية التطبيع              

على الصعيد الشعبي في كلا الطرفين ، وهو بالضرورة توافق نسبي ولا يحكمـه سـوى اللحظـة                  

ة التي تمر بها المنطقة ، فاستمرار لجان المقاطعة ومقاومة التطبيع في عملها لن يثني               الراهنة للأزم 

الحكومات الخليجية عن تطبيع علاقاتها مع إسرائيل ، كما لن يستمر في التأثير على فئات المجتمـع                 

إذا ما هدأت الأوضاع في فلسطين بصورة أو بأخرى ، فالمشاعر القومية والدينية هي من تحـرك                 

ذه الجماهير ، فتزيد قوتها مع تزايد المشهد الإعلامي للانتفاضة وسوء الأحوال هنـاك ، وتهـدأ                 ه

  .وتخفو من جديد مع استقرار الأمور أو استمرارها على نمط تراتبي واحد 

 علـى دول    سيناريو الضغط الأمريكي المـستمر    ومقابل السيناريو السابق ، يطرح الباحث         

، " الشرق الأوسط الكبيـر   "خلال مشروعها الإقليمي للمنطقة الممثل في       مجلس التعاون الخليجي من     

فإذا نجحت واشنطن في فرض أجندتها الخاصة على دول المنطقة العربية ، والمنطلقة مـن أفكـار                 

وعقائد المشروع السابق خلال السنوات القليلة الماضية ، سيما في ظـل نفـس الإدارة الأمريكيـة                 

تي حظيت بولاية جديدة في البيت الأبيض ، فان ذلك وبلا أدنى شك سيـشكل               اليمينية المتطرفة ، ال   

تغيراً استراتيجياً واضح في السياسات الخارجية العربية تجاه التطبيع مع إسرائيل ، وبالـذات فـي                

السلوك السياسي الخارجي لبعض دول مجلس التعاون الخليجي ، خاصة السعودية ، فالتغيرات التي              

 سبتمبر ، ومن    ١١ الأمريكية إثر أحداث     – بعد التوتر الذي شاب العلاقات السعودية        شهدتها المنطقة 

في قطر ، وانعكاس    " قاعدة السيلية "ثم احتلال العراق ، وخروج القوات الأمريكية من السعودية إلى           
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 باتجاه  الذي كانت تشهده العلاقات التحالفية بينهما ، يدفع السعودية        " شهر العسل "اثر ذلك على انتهاء     

الولايات المتحدة بصورة أو بأخرى ، ليس لاعادة التحـالف          " استرضاء "-كما يرى معظم المحللين   –

إلى عهده الماضي ، وإنما لمحاولة امتصاص التطرف الأمريكي اليميني ضد الحكومـة الـسعودية               

تأل جهدا في   بشكل مستمر ، خاصة وأن السعودية  لا         " بتفريخ الإرهاب "وسيل التهم الذي توجهه لها      

سبيل تخفيف الضغط الأمريكي عليها بخصوص تدخلها في شـؤونها الداخليـة بحجـة الإصـلاح                

  .السياسي والديمقراطي وحقوق الإنسان 

 وبالتالي فإذا ما استجابت السعودية ، وباقي الدول العربية في الخليج ، لهذه الضغوط ، من                

يات المتحدة للتدخل في شؤونها الداخلية ، فإنهـا         وسد ذرائع الولا  " كف الشر القادم من الغرب    "باب  

وبلا شك ستكون أقل قدرة للاعتراض على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل ، مقابل التزام نسبي محدود                

من الأخيرة بخصوص القضية الفلسطينية برمتها ، وربما تفرض واشنطن على دول الخليج العربية              

ضات أو الوضع النهائي للقضية الفلـسطينية ، وبالتـالي          عدم ربط مسار التطبيع مع إسرائيل بمفاو      

الشهيرة " بيكو–سايكس  "إعادة المنطقة برمتها إلى المربع الأول من تاريخ استعمارها ، حيث اتفاقية             

في بداية القرن المنصرم ، وتصفية ما تبقى من قضية العرب المركزية ، والرضا بالفتـات الـذي                  

حدة للشعب الفلسطيني ، بعد أن تُستكمل حلقات التطبيع السياسي مـع            تقدمه إسرائيل والولايات المت   

مختلف الدول العربية ، وخاصة الخليجية ، وتمسي إسرائيل الدولة الفاعلة ونقطة الارتكاز المحوري              

الشرق "في قلب الشرق الأوسط ، ضمن مشاريع واشنطن وتل أبيب للنظام الإقليمي الجديد المسمى               

  " .الأوسط الكبير

 بعد غياب الـرئيس     سيناريو إنعاش عملية السلام   وكذلك يمكن طرح سيناريو أخير ، وهو        

 الإسـرائيلي ،  –، حيث ظهرت هناك بوادر لعودة أطراف النزاع العربي         " ياسر عرفات "الفلسطيني  

على المسارين السوري واللبناني ، لطاولة المفاوضات ، خاصة بعد إعـلان الـرئيس الأمريكـي                

، إثر فوزه في الانتخابات الرئاسية وتعزيته للشعب الفلسطيني ، عن تعهده بقيام دولة              " جورج بوش "

فلسطينية مستقلة خلال السنوات الأربعة القادمة ، ودعا إلى إجراء انتخابـات رئاسـية فلـسطينية                

، في سبيل تعزيز فرصة تحقيـق الـسلام فـي           " والإرهاب"واصلاح الشؤون الداخلية ونبذ العنف      

 وقيام دولة فلسطينية ، وكذلك تبدو في الأفق بوادر دبلوماسية سورية لاحيـاء مفاوضـات                المنطقة

م ،  ٢٠٠٤ نـوفمبر    ٢٨السلام الثنائية مع إسرائيل ، وهذا ما أعلنت عنه دمـشق رسـمياً بتـاريخ                

واعتبرتها إسرائيل مراوغة سورية ورفضتها لأنها ارتبطت بالعودة للمفاوضـات بـدون شـروط              

  .مسبقة
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 سيعطي دفعة معينة لعملية السلام الفلسطينية       "عرفاتياسر  " أن غياب    بعض المحللين ويرى  

 الاسـتحقاقات   يقـدم لموقف الإسرائيلي من الزعيم الفلسطيني الراحل الذي لـم          ل استناداً الإسرائيلية

لتي د ا ي مفاوضات كامب ديف   بإفشالالأمنية المطلوبة إسرائيليا كتفكيك بنى منظمات المقاومة واتهامه         

  .م ٢٠٠٠ سبتمبر عام ٢٨سبقت انطلاق انتفاضة الأقصى في 

 على صعيد تفكيك    سياسية تقديم استحقاقات    "شارون"رئيس الوزراء الإسرائيلي     أن رفض    إلا

 حول القدس وإنكاره    مفاوضات ورفضه إجراء     ، معظم أو كامل المستوطنات في الضفة وقطاع غزة       

 الذي سيطفو على الـسطح فـي        المعادلةالجانب الآخر من     يشكل    ، حق عودة اللاجئين الفلسطينيين   

  . المرحلة القادمة

 -بغض النظر عن شكلها وتوجهها    – الفلسطينية الجديدة     المرحلة الحالية فإن هذه القيادة     وفي

 كافية من الوقت لتثبيت أقدامها وتكريس شعبيتها التي لن تكون الانتخابات وحدها             المزيدستحتاج إلى   

 ومعقدة لأنهـا ستـضطر أولا إلـى    صعبةالأغلب فإن مهمة القيادة الفلسطينية ستكون  وعلى  ،    لها

وهـذه  .  مدى أكثر من أربع سـنوات مـضت        علىإعادة بناء أجهزتها الأمنية التي دمرتها إسرائيل        

 وتحدي استيعابها لعدد كبير من كـوادر فـتح          امسؤولياتهالمهمة تواجهها تعدد الأجهزة وصراعات      

  .ي الانتفاضةالتي ساهمت ف

 وإيجاد حالة من الهدوء لتهيئـة       الفلسطينية المهمة الأصعب والأخطر فهي لجم المقاومة        أما

 بعسكرة  أعضاؤها تحاول القيادات الفلسطينية التي لا يؤمن أغلب         قدف. الأجواء للمفاوضات السياسية  

  . الفصائل، التوصل لاتفاق هدنة أو تهدئة مع إسرائيل بموافقة  الانتفاضة

 "عرفاتياسر  "الرئيس الفلسطيني    غياب إقناع الفلسطينيين أن الاحتلال قد تغير بمجرد         ولكن

،   الفلـسطينية  الحقوقأو أن عملية التسوية السياسية المجردة من سلاح المقاومة قادرة على تحصيل             

  . قد لا يكون أمرا ممكنا أو حتى سهلا

اريو القاتم ، وإذا مـا حـدثت بعـض          ومهما يكن من أمر ، فان احتمالية حدوث هذا السين         

التغيرات السياسية المهمة من جانب إسرائيل ، واستؤنفت عملية السلام علـى مختلـف الأطـراف                

العربية ، وهدأت الأوضاع بصورة مناسبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، فان إمكانية انعكـاس               

لية ، أمر وارد وأكثر واقعيـة بالنـسبة          الإسرائي –ذلك بشكل إيجابي على تطبيع العلاقات الخليجية        

لدول مجلس التعاون الخليجي ، فهو على الأقل سيحفظ ماء وجهها أمام شعوب المنطقة عند الإعلان                

الرسمي عن تطبيع العلاقات السياسية والتجارية بين الطرفين ، ولكن بالتأكيد سيأخذ ذلك وقتاً لـيس                

  .   خلال أربع سنوات " وشب"بالقصير ، لا كما توقع الرئيس الأمريكي 

  



www.manaraa.com

  

  

٢٠١

  الخلاصة ونتائج الدراسة

 أثر التفاعلات السياسية الإقليمية في منطقة الخليج والشرق تناول الباحث في هذه الدراسة

الأوسط على مستقبل تطبيع العلاقات الخليجية الإسرائيلية ، من خلال تقسيم محتويات الدراسة إلى 

 ، دول الخليج العربية والصراع العربي الإسرائيليلأول منها أربعة فصول رئيسية ، تناول الفصل ا

 الإسرائيلي ، ودور دول مجلس التعاون الخليجي –إذ اشتمل على تطور تاريخي للصراع العربي 

في هذا الصراع وموقفها من تطورات القضية الفلسطينية حتى بداية التسعينات ، فيما تناول الفصل 

اتفاقيات السلام  الإسرائيلية ، واحتوى على –السلمية والعلاقات الخليجية الثاني من الدراسة التسوية 

م وحتى اتفاقيتي السلام الفلسطينية والأردنية ١٩٧٨العربية الإسرائيلية منذ اتفاقية كامب ديفيد عام 

  .مع إسرائيل ، وكذلك الدور الخليجي في العملية السلمية وبداية تطبيع العلاقات مع إسرائيل 

ول الفصل الثالث من الدراسة المتغيرات الإقليمية والدولية التي تؤثر على تطبيع وتنا

العلاقات الخليجية الإسرائيلية ، والممثلة في المتغيرات الإقليمية في منطقة الخليج العربي 

والمتغيرات الدولية الملخصة في الدور الأمريكي في العلاقات الخليجية الإسرائيلية ، من خلال واقع 

 الخليجية وانعكاسات هذه العلاقات على – الإسرائيلية ، والعلاقات الأمريكية –العلاقات الأمريكية 

فيما احتوى الفصل الرابع والأخير من الدراسة على .  الإسرائيلية –تطبيع العلاقات الخليجية 

تشهدها منطقة  الإسرائيلية في ضوء المحددات والمقومات التي –مستقبل تطبيع العلاقات الخليجية 

الخليج والشرق الأوسط ، فضلا عن أثر احتلال العراق وتغير موازين القوى في المنطقة لصالح 

  . الإسرائيلية –إسرائيل كمحدد ومؤثر على مستقبل تطبيع العلاقات الخليجية 

وأثبت الباحث صحة الفرضية التي انطلق منها ، وهي أن تطبيع ومستقبل تطبيع العلاقـات                 

 الإسرائيلية يتأثر دوما بالمتغيرات السياسية الإقليمية في منطقة الخليج والشرق الأوسط،            –ة  الخليجي

الإسرائيلية ، اخذ بالنمو مع تحسن مستويات العملية الـسلمية          –وأن مسار تطبيع العلاقات الخليجية      

ت الصلة  التي انطلقت من مؤتمر مدريد ، وسعت دول مجلس التعاون بتشجيع  الأطراف العربية ذا              

بالتسوية السلمية من خلال فتح مجال تجاري واقتصادي للتطبيع مع إسرائيل بهـدف تعزيـز ثقـة                 

  .الأخيرة بأن السلام العادل والشامل هو مطلب عربي لكافة أطراف النظام الإقليمي العربي 

وما أن تراجعت إسرائيل عن التزاماتها تجاه الطرف الفلسطيني ، وفشلت المفاوضات على                

 ١١المسارين اللبناني والسوري ، وتوترت الأوضاع بالمنطقة اثر انتفاضة الأقصى الثانية وأحداث              

 إسرائيلية على المحورين الفلسطيني والعراقـي ،        –سبتمبر وما تلاها من عمليات عسكرية أمريكية        
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يل ، خاصـة    حتى تراجعت العملية السلمية برمتها ، وتأثر تطبيع العلاقات العربية عموما مع إسرائ            

دول الخليج العربية ، فأعادت تلك المتغيرات المنطقة برمتها إلى المربع الأول حيث العداء والتوتر               

، وبات تطبيع العلاقات الخليجية مع إسرائيل في مهب الريح ، وتراجعت دول الخلـيج ، خاصـة                  

تعنـت والـصلف    السعودية والكويت والإمارات ، عن فكرة التطبيع أو الترويج لها ، فـي ظـل ال               

الإسرائيلي الذي أضاع كل فرصة مواتية للسلام ، خاصة بعد رفض الحكومة الإسرائيلية اليمينيـة               

م والتي قـدمتها    ٢٠٠٢، مبادرة السلام العربية لعام      " شارون"الحالية بقيادة حزب الليكود المتطرف      

  .قرار السعودية كبادرة حسن نية عن الرغبة العربية في العيش بأمن وسلام واست

   :جملة النتائج التاليةعلى أية حال ، فقد توصلت الدراسة إلى   

اتضح أن أطماع إسرائيل في الخليج العربي والصراع الدولي فيه ، يشكلان عـاملاً               : أولا

 الإسرائيلي ، كما اتضح أن تزايـد        –فاعلاً في بلورة دور دول مجلس التعاون في الصراع العربي           

 –لدولية لدول مجلس التعاون كان معيقاً لأداء دور متميز في الصراع العربـي             التحديات الإقليمية وا  

الإسرائيلي ، كما تبين أن الأسس والمنطلقات الفكرية والاستراتيجية لموقـف دول المجلـس تجـاه                

  .الصراع تعد عاملا مشجعاً لمصلحة التفاعل بين مخرجات هذا الصراع ومصالح دول المجلس 

 الخليجية الرئيسية كابحاً ومعيقاً لتطوير مثـل        –لح الأمريكية والغربية    و يعمل تداخل المصا   

هذا الدور عندما يتعارض مع المصالح والتوجهات الغربية ، وأمام مجلس التعاون فرصـة تطـوير          

دورها في حال نجحت في التخطيط لاستثمار مصالح الغرب والولايات المتحـدة لـديها لممارسـة                

طراف لمصلحة الحقوق العربية ، كما تم في قرار حظـر الـنفط عـام      الضغط على مواقف هذه الأ    

١٩٧٣.   

 الإسرائيلي تركـزت    –وقد ظهر بوضوح أن مدخلات الدور الخليجي في الصراع العربي             

في الجانبين السياسي والمالي ، وما يتعلق بهما طوال مراحل الصراع ، فيما كان الدور العـسكري                 

لجغرافية والموضوعية للصراع ولطبيعة الإمكانيات المتاحـة لـدى         رمزياً ، وذلك بسبب الظروف ا     

  .دول مجلس التعاون الخليجي 

 –في الصراع العربـي      شهد الدور الخليجي ، مع بداية السبعينيات ، تناميا ملحوظاً          : ثانياً  

  :الإسرائيلي ، لعبت في تشجيعه عدة ظروف وعوامل إقليمية ، أبرزها 

  . ات المالية لهذه الدول ، في ظل الطفرة النفطية التاريخية تنامي القدرات والإمكان - 
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٢٠٣

تزايد عناصر الاستقلال السياسي بانسحاب القوات البريطانية منذ بداية العقد السابع من بقية              - 

 ) .قطر وعمان والإمارات والبحرين(دول مجلس التعاون 

م واتخاذ القـرار  ١٩٦٧ الإسرائيلي وتداعياته اثر حرب عام –تصاعد حدة الصراع العربي      - 

العربي الجريء بقطع النفط عن الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية للـضغط علـى              

 .سياساتها المنحازة لإسرائيل 

كان لهذه العوامل والمتغيرات آثارها البارزة في تفعيل الدور الخليجي من الصراع في الشر              

عبت دول الخليج دورا في النظام الإقليمـي        ق الأوسط ، وذلك على الصعيدين المالي والسياسي ، ول         

م وتزايـدت أهميـة الخلـيج       ١٩٧٣العربي بعد توحد الصف العربي نسبيا اثر حرب رمضان عام           

عالمياً ، وبات يحسب للوزن الخليجي ، وخاصة السعودي ، دور في موازين القوى الإقليميـة فـي                  

  .الشرق الأوسط ، بل وفي رسم بعض محاور النظام الدولي 

م ، وانعكاسات ذلك علـى      ١٩٩٠ومع تداعيات الغزو العراقي للكويت في أغسطس         : الثاًث

أمن الخليج والنظام العربي اللذين تعرضا لانهيار جسيم ، تحددت جهود ودور دول مجلس التعـاون                

 الإسرائيلي ، وتراجع تأثيرها في مخرجات الصراع جملة وتفصيلا ، بـسبب             –في الصراع العربي    

مكانات الاقتصادية وارتفاع منسوب الاهتمامات القطرية على الصعيد الأمني ، إضافة إلى            تراجع الإ 

تصاعد حدة التهديدات الخارجية سواء من خلال حرب الخليج الأولى أو الثانية ، وزاد ارتباط دول                

قيـة ،   المجلس بالولايات المتحدة لترتيب إجراءات الأمن في الخليج بعد تدمير القوة العسكرية العرا            

واستمر هذا التراجع في الدور الخليجي إزاء الصراع مع إسرائيل ، ليغيب بشكل كبير اثر انهيـار                 

النظام الإقليمي العربي ، الذي انعكس بقبول الضغط الأمريكي ودخول عملية السلام في مؤتمر مدير               

فـض شـامل    م ، وهنا تحولت صيغ التبادل والمقولات المنطلقة من دول المجلس من ر            ١٩٩١عام  

  .للسلام مع إسرائيل إلى إمكانية التطبيع ضمن الإطار العام الذي طرحته اجندة مؤتمر مدريد 

 –اعتمدت دول مجلس التعاون الخليجي الخيار العسكري في ظل النـزاع العربـي               : رابعاً  

حـاول أو   الإسرائيلي، عندما كان ذلك يمثل الخيار الاستراتيجي الأوحد على الساحة العربية ، ولم ت             

تقترح التحول إلى المنحى السلمي أو التسوية إلا عندما شكّل ذلك الخيار العربي بالدرجة الأولـى ،                 

كونها أولاً وأخيرا ليست في تماس مباشر في النزاع رغم دورها المؤثر فيه، بل كانت تدعم الجبهة                 

جزءاً من الأمـة العربيـة   العربية لدول الطوق العربي في ظل النزاع والتسوية في آن واحد لكونها             

  .التي تنتمي لها 
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٢٠٤

فرفضت أحادية الحلول الجزئية للقضية الفلسطينية من جانب مصر في اتفاقية كامب ديفيـد                

م ، ورفضت أية مشروعات سلمية عربية أو غربية لا تستوجب قيـام دولـة فلـسطينية     ١٩٧٨عام  

 الثوابت الرئيسية بالقضية ، وأهمهـا  مستقلة وتمنح الشعب الفلسطيني كامل حقوقه وعدم التنازل عن        

 –الخ ، وبالمقابل طرحت دول مجلس التعـاون الخليجـي           ..القدس وعودة اللاجئين والمستوطنات     

م ، رغبـة    ٢٠٠٢م ، والآخر عام     ١٩٨٢ مشروعين للسلام بالمنطقة أحدهما عام       -السعودية بالذات 

لبنـان  –بين إسرائيل ودول الجوار     " رب واللاح ماللاسل"منها في فرض الحلول السلمية وإنهاء حالة        

م ،  ١٩٩١ وسلطة الحكم الذاتي في فلسطين ، وكذلك شاركت في مؤتمر مدريد للسلام عام               -وسوريا

ومضت قدما نحو مباركة أية اتفاقيات تنطلق من هذا المؤتمر لإرساء قواعد السلام والاستقرار فـي                

  .المنطقة العربية 

ع إسرائيل حينما أمست تلك المقولة الاستراتيجية الحاضـرة         وبذا فهي أخذت مقولة السلام م       

أنفسهم على هذا التوجه ،     " أهل القضية "للنظام الإقليمي العربي ، بعد موافقة كافة أطراف النزاع أو           

فما كان من دول مجلس التعاون إلا أن ساندت استراتيجية السلام والتطبيع مع إسرائيل مع الالتـزام                 

الدولة الفلسطينية ، وقـضية اللاجئـين ،        : لثوابت المقدسة في القضية ، وأهمها       بعدم التنازل عن ا   

والقدس الشريف وباقي المقدسات ، والسلام الشامل والعادل على مختلف المـسارات العربيـة ذات               

  . الشرعية الدولية ومؤتمر مدريد الخاص بذلك تالصلة ووفق قرارا

سية والعسكرية في منطقة الخليج العربي دورا مؤثرا        لعبت المؤثرات الإقليمية السيا    : خامساً

على طبيعة وشكل النظرة الخليجية للأطماع الإسرائيلية في منطقة الخليج العربي ، فالدور المباشـر               

وغير المباشر لإسرائيل في حروب الخليج الثلاثة التي شـهدتها المنطقـة خـلال العقـود الثلاثـة               

ين الرؤية الخليجية والإسـرائيلية لامكانيـة الـسلام وتطبيـع           المنصرمة ، زاد من البون الشاسع ب      

م عرض الحائط وعـدم     ١٩٨٢العلاقات ، خاصة بعد ضرب إسرائيل بمبادرة الملك فهد للسلام عام            

  .حدوث تقدم يذكر على ما أعلنته إسرائيل من نيتها في إحلال السلام بالمنطقة آنذاك 

ثمة علاقة قوية بين أمن الخلـيج والـصراع         وتدرك دول مجلس التعاون الخليجي أن هناك        

 الإسرائيلي ، وهنا يظهر المتغير النفطي كوسيلة في هذه العلاقات ، فإسرائيل تنظر إلـى                –العربي  

تل "دول الخليج باعتبارها من الدول المؤيدة للقضية الفلسطينية والداعمة للحقوق العربية ، ولم تغفل               

خطـة  -نفسها لاحتمالات أن تكلف الولايات المتحدة بالاستيلاء        هذه الحقيقة ، وسبق أن أعدت       " أبيب

 على منابع النفط في أعقاب استعمال العرب لسلاح الـنفط فـي حـرب               –م  ١٩٧٣شارون في عام    

  .م ١٩٧٣أكتوبر 
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٢٠٥

ولذلك ، فان التعثر الذي تشهده العملية السلمية حالياً ، منذ انطلاقـة انتفاضـة الأقـصى ،                  

وتهديد إسرائيل بإشعال الحرب ، من شأنه أن يهدد أمن المنطقـة العربيـة         وتصاعد أعمال العنف ،     

عموما ، والخليج خصوصاً ، وذلك في حالة أن لجأت دول الخليج لاستخدام سلاح النفط من جديـد                  

إذا ما مارست الدول الغربية المزيد من الضغوط عليها في سـبيل إضـعاف الموقـف الفلـسطيني                  

ي يقدم له من إسرائيل والغرب ، وتظهر الخطورة في هـذه الحالـة مـن                والرضا بالنزر القليل الذ   

إمكانية قيام إسرائيل بتهديد ناقلات النفط الخليجية في منطقة البحر الأحمر، ولا سيما أن أمن الخليج                

يرتبط بأمن البحر الأحمر الذي تصاعدت أهميته وتعاظم دوره الاستراتيجي عالميـاً بعـد التوسـع                

خدام خطوط الأنابيب في نقل النفط من منابعه في دول الخليج إلى مصباته عند موانئ               الكبير في است  

  . السعودية على الساحل الشرقي له 

إن استراتيجية إسرائيل إزاء منطقة الخليج العربي تنتمي إلى التحديات التي تواجه             : سادساً

الإسرائيلية  –بيع العلاقات الخليجية    الأمن الإقليمي لمنطقة الخليج ، وبنفس الوقت تشكل عثرة أمام تط          

وكذلك العربية برمتها ، لهذا فان إسرائيل وبما تتبعه من سياسة عنصرية اسـتيطانية واسـتراتيجية                

أمنية تشكل تهديدا للأمن القومي العربي والخليجي خاصة ، وما يزيد من هذا التهديد هو انفرادهـا                 

 أن تصل إلى كافة عواصم دول الخليج قاطبـة ، لا            بامتلاك السلاح النووي والصواريخ التي يمكن     

وان إسرائيل وضعت لنفسها استراتيجية أمنية يمكنها أن تؤثر تأثيرا مباشرا على أمـن بعـض دول       

  .الخليج عن طريق التدخل في شؤونها الداخلية بشكل أو بآخر 

إسرائيل لتطبيع  كانت اتفاقية أوسلو ووادي عربة بمثابة الجسر الذي عبرت عليهما            : سابعاً

علاقاتها مع الدول العربية ، خاصة دول مجلس التعاون الخليجي ، وبعد أن اجتمعت دول المجلـس                 

على رفع المقاطعة عن إسرائيل بالدرجة الثالثة ، انقسمت في مواقفها من تطبيع وفتح آفاق العلاقات                

لمنظومة المجلس من اتفاق    السياسية والاقتصادية مع إسرائيل ، رغم ما ظهر على الصعيد الرسمي            

  .ظاهري على موقف محدد أساسه أن لا تطبيع مع إسرائيل قبل التسوية الشاملة بالمنطقة 

شمل القسم الأول كلاً من السعودية والكويت والإمارات التي أيدت ورحبت باتفـاق أوسـلو           

قات دبلوماسية مـع    ووادي عربه على المسارين الفلسطيني والأردني مع إسٍرائيل ، لكنها لم تقم علا            

الأخيرة ، من منطلق رغبتها في الحفاظ على موقفها السابق بأنها لن تقيم أي نوع من العلاقات حتى                  

تتم تسوية نهائية للقضية الفلسطينية ويسترجع الشعب الفلسطيني كامل حقوقه ويُنشئ دولته المـستقلة          
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٢٠٦

من جانب الولايات المتحدة لفتح     له هذه الدول من ضغط هائل        وعاصمتها القدس ، رغم ما تعرضت     

  . قنوات سياسية مع إسرائيل

أما القسم الثاني ، فيضم كلاً من قطر والبحرين وسلطنة عُمان ، والتي وجدت في التـسوية                 

السلمية في المنطقة فرصة سانحة لإقامة علاقات سياسية وتجارية مع إسرائيل ، حيث فتحت أبوابها               

لية ومن ثم فتح مكاتب تجارية إسرائيلية في هذه الدول كنوع مـن             لزيارة بعض المسؤولين الإسرائي   

الارتباط السياسي تحت ستار المكاتب التجارية أو مكاتب الارتباط ، سواء فيما يتعلق بالحدود فيمـا                

بينها أو بسبب خوف هذه الدول من هيمنة بعض دول المجلس عليها ، لا سيما الخوف مـن الـدور                    

والحساسيات التي كانت بين كل من قطر وسـلطنة عُمـان مـن جهـة               السعودي بسبب الخلافات    

، وتطورت علاقات هذه الدول بـشكل ملحـوظ مـع إسـرائيل خـلال                والسعودية من جهة أخرى   

  .التسعينات ، وأثارت ردود فعل عربية 

وبالمقابل ، فما أن وضعت حرب الخليج الثانية أوزارها ، حتى سارع الإسرائيليون لإعـداد     

 والمقترحات الخاصة بالتطبيع مع العرب ، على الصعد الاقتصادية والتجارية والثقافيـة ،              المشاريع

وذلك لإدراكهم بأن هذه الحرب كانت علامة فاصلة في تـاريخ المنطقـة ، وأن مـا لـم يحققـه                     

  .  بنصف قرن من الحرب ، قد يحققونه بالسلمنالإسرائيليو

رسة دوره في نهايـة التـسعينات بعـد فـشل           عاد مجلس التعاون الخليجي إلى مما      : ثامناً

 وتعثر عملية السلام على باقي المسارات ، فمـع انـدلاع            ة الفلسطيني –محادثات السلام الإسرائيلية    

انتفاضة الأقصى أظهرت دول المجلس الدعم المالي والسياسي والإعلامـي مـن جديـد للقـضية                

 دوره في القضية الفلـسطينية ، حيـث       الفلسطينية ، وأظهرت الأحداث مدى مرونة المجلس وحيوية       

مثل الجانب الرسمي والشعبي الخليجي توجها منقطعا للنظير إزاء تفاعلـه المباشـر مـع أحـداث                 

الانتفاضة اليومية ، ولعبت وسائل الإعلام الخليجية كذلك دورا رائدا في التوعية بالقضية الفلسطينية              

لية السلام ومفاوضاتها على المسارات الفلـسطينية       للرأي العام العربي والعالمي ، كما اسهم فشل عم        

 – إيراني ، على حـساب التطبيـع والتقـارب الخليجـي             –والسورية واللبنانية إلى تقارب خليجي      

الإسرائيلي الذي شهدته فترة التسعينات ، فخسرت إسرائيل منطقة الخليج الحيوية بقوتهـا ودورهـا               

جزته من خطوات نحو تطبيع العلاقات مـع دولهـا ،           المؤثر في المنطقة ، وخسرت كذلك كل ما أن        

سيما وان الانتفاضة أوجدت قنوات اتصال قوية بين دول المجلس والقيادة الفلسطينية بعد أن كانـت                

  .م١٩٩٠/١٩٩١العلاقات متوترة طيلة العقد التاسع بسبب حرب الخليج الثانية عام 



www.manaraa.com

  

  

٢٠٧

 الإسـرائيلية فـي     –قات الخليجيـة    أثبت الباحث أن محددات ومعوقات تطبيع العلا       : تاسعاً

المستقبل أكثر بكثير من مقومات ومحفزات فرص التطبيع ، سيما في ظل التراكمـات المتـسارعة                

م ، فـان    ٢٠٠٣م واحتلال العراق في إبريـل       ٢٠٠٠١ سبتمبر   ١١التي تشهدها المنطقة منذ أحداث      

الاستغلالية لدول مجلس التعاون    كان الموقف الخليجي الشعبي الرافض للتطبيع ، ومشاريع إسرائيل          

وربما –وأطماعها في ثروات المنطقة ، والوضع الإقليمي لتوازن القوى بعد احتلال العراق ، وتعثر               

 – عملية السلام  ، كلها عوامل دفع سلبية أو محددات لمستقبل تطبيـع العلاقـات الخليجيـة                   -نهاية

 –مات لا تتمثل سوى في جملة ضـغوط أمريكيـة           الإسرائيلية ، فان عوامل الدفع الإيجابية أو المقو       

  .إسرائيلية على دول مجلس التعاون لدفعها لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بشكل أو بآخر 

 –ولم تدع تلك الأحداث الجسيمة في تداعياتها على عملية السلام وتطبيع العلاقات العربيـة               

نية العودة إلى مرحلة ما قبل ذلك ، وبذا يعتقد          الإسرائيلية ، وخاصة الخليجية ، لبارقة أمل تنبأ بإمكا        

الباحث أن الحديث عن محددات وقيود تحول دون استمرار مسلسل التطبيع الرسمي والعلنـي بـين                

دول مجلس التعاون الخليجي وإسرائيل ضمن المسار التقليدي والطبيعي الذي بدأت ملامحـه منـذ               

 –مستقبل ما ستشهده تطبيـع العلاقـات الخليجيـة          بداية التسعينات ، يشكل الصورة الأبرز لواقع و       

الإسرائيلية ، وكما ذكر الباحث آنفاً ، فان الضغوط على دول مجلس التعاون تتزايد وتتسارع في آنٍ                 

واحد على الصعيدين الداخلي والخارجي ، الإقليمي والدولي ، فيما تبدو إسرائيل واثقة من أن تطبيع                

ون قادمة لا محال ، وأن المسألة مجرد وقت لاعادة ترتيب أوراق            العلاقات من منظومة مجلس التعا    

المنطقة بعد احتلال العراق ، وعلى ما تبدو غير مستعجلة في أمرها بعدما أوجدت لنفسها موطأ قدم                 

في العراق الذي يعتبر الحلقة الأهم في منطقة الخليج حالياً ، وربما يكون بوابة التطبيع خليجياً ، إذا                  

  . الإسرائيلية وتوقيع اتفاقية سلام بينهما –لولايات المتحدة في تطبيع العلاقات العراقية ما نجحت ا

 الإسرائيلية فـي ظـل تنـوع وتعـدد القيـود            –وبذا ، فمستقبل تطبيع العلاقات الخليجية       

والمحددات المانعة لذلك ، وتلاشي المقومات وفرض التمكين التي تلوح بـالأفق ، يبقـى الـضغط                 

هو العامل المحفز أو المقوّم الوحيد لامكانية تطبيع العلاقات بين الطرفين ، وهذا ما تبـدو       الأمريكي  

الـشرق  "ثماره من خلال المشروع الأمريكي المعاصر للمنطقة بعد احتلال العراق ، وهو مشروع              

 ضـمن    الإسرائيلية –، الذي تسعى من خلاله إلى تطبيع العلاقات العربية          " الأوسط الجديد أو الكبير   

 المشاريع الإقليمية الهادفة إلى تعزيز الأمن والسلام في المنطقة ، سواء ارتضت الـدول               ةأيديولوجي

  .العربية ذلك أم لم ترتضِ 
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٢٠٨

  المراجع 

  :الدوريات 

 ، مجلة السياسة الدولية،  إيران والولايات المتحدة ومحور الشر ، ) ٢٠٠٢(  أحمد البرصان ، - 

   .١٤٨العدد 
 ، مجلة السياسة الدوليةمجلس التعاون الخليجي والعراق ، ) . ٢٠٠٣( د السعيد ، إدريس ، محم-

   . ١٥٢العدد 

خبرة الماضي : مجلس التعاون الخليجي والعراق ) . ٢٠٠٣(  إدريس ، محمد السعيد ، - 

    . ١٥٢ ، العدد مجلة السياسة الدوليةوسيناريوهات المستقبل ، 

مجلة لغزو الأمريكي للعراق على دور إسرائيل بالمنطقة ، تداعيات ا) . ٢٠٠٣( جاد ، عماد ،- 

   . ١١٣ ، العدد شؤون عربية

السياسة الدولية حسابات المكسب والخسارة ، : ، دول الجوار الجغرافي ) ١٩٩١(  جاد ، عماد ،- 

  .١٠٣، العدد 

ة السياسة مجلالرؤية الإسرائيلية للحرب على العراق وما بعدها ، ) .  ٢٠٠٣(  جاد ، عماد ،- 

  . ١٥٢، العدد الدولية 

   . ١٥٢ ، العدد مجلة السياسة الدوليةالزلزال العراقي ، ) . ٢٠٠٣( أسامة الغزالي ، حرب ، - 

مجلة ، اجتياح النجمة والصليب لربوع العراق الخصيب ، ) ٢٠٠٣(سامي صالح ، الدلال ، - 

  .١٨٧، لندن ، العدد البيان الإسلامية 

فعالية المقاطعة : الدبلوماسية الاقتصادية ) . ١٩٨٥( جاني و منذر الدجاني ،  الدجاني ، محمد الد- 

، تونس ، العدد   مجلة شؤون عربية) . ١٩٨٥(والسياسة الدولية ، قراءة لكتاب ، نايف الطروانة ، 

٤٤ .     

مجلة السياسة  الخليجية والمغاربية ، –العلاقات الإسرائيلية ) . ١٩٩٦(  راضي ، أشرف ،- 

  .١٢٥ ، العدد وليةالد

مجلة السياسة  ،  إسرائيل والحرب العراقية ـ الإيرانية) .١٩٨٥ ( مدحت ، الزاهد ،  - 

  . ، القاهرة ٨٥ العدد  ،الدولية
، مجلة السياسة ضغوط من كل اتجاه : ، الخليج العربي ) ٢٠٠٢( زرنوقة ، صلاح سالم ،-

   .١٤٨ ، العدد الدولية
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٢٠٩

الخليج ومحاولات الهيمنة العالمية على منابع النفط ، ) . ١٩٩٨ (  سهر ،حسين جوهر وعبد االله ،- 

   .١٣٣ ، العدد مجلة السياسة الدولية

مجلة انتفاضة الأقصى والمشروع الاستيطاني الإسرائيلي ، ) . ٢٠٠٢(  سعداوي ، عاطف ، - 

  .٩١ ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ، الأهرام ، العدد مختارات إسرائيلية

مجلة الدوافع الأمريكية والدور الإسرائيلي ، : ، إيران جيت ) ١٩٨٧( ايهاب ،  شريف ، - 

   . ٨٩ ، العدد السياسة الدولية

البعد الثقافي في الصراع : نحو رؤيا عربية للمشروع الصهيوني ) . ١٩٨٩( قاسم ،عبده قاسم ، - 

   .٥٦ ، العدد مجلة الوحدة الإسرائيلي ، –العربي 

أمن الخليج في مرحلة ما بعد التسوية السلمية في الشرق ) . ٢٠٠٣( أشرف سعد ،   ، العيسوي- 

، جامعة مجلة دراسات مستقبليةاحتمالات التعاون والصراع بين الأطراف الفاعلة ، : الأوسط 

  . أسيوط ، القاهره 

طقة، حرب الخليج الثالثة ومستقبل توازن القوى في المن) . ٢٠٠٣( العيسوي ، أشرف سعد ،- 

   .  ٣٤ ، العدد مجلة شؤون خليجية

 ، السنة مجلة التعاونالخليج العربي في حسابات الصهيونية ، ) . ١٩٨٦(عبد الكريم ، إبراهيم ،  - 

  ). ٢(الأولى ، العدد 

دراسات الاستراتيجية الإسرائيلية إزاء شبه جزيرة العربية ، ) . ٢٠٠٠( إبراهيم ، عبد الكريم ، - 

  . ، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ، أبو ظبي ٢٣٨دد  ، العاستراتيجية

مجلة مجلس التعاون الخليجي وعملية السلام في الشرق الأوسط ، ) . ١٩٩٥(  العيسى ، شملان ،- 

   .١٢٢ ، العدد السياسة الدولية

مجلة  ،  الإسرائيلي–، حرب الخليج والصراع العربي ) د ت (  عبد الرزاق ، طلحت محمود ،- 

   .  ٣٥، العدد الدفاع 

، العدد مجلة المستقبل العربيأبعاد عربية لازمة الخليج الثانية ، ) . ١٩٩٣( عبد االله ، مصطفى ،- 

)١٦٨. (  

 ، مجلة السياسة الدوليةالتجربة المصرية في التسوية السلمية ، ).  ١٩٩٨(  علوي ،مصطفى ، - 

  .١٣٢العدد 
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٢١٠

 الخليج وارتباطه بالأمن القومي العربي في ضوء الصراع أمن) . ١٩٨١(  عمر ، محجوب ، - 

   .٣٠ ، العدد ، مجلة المستقبل العربي الإسرائيلي –العربي 

 –أمن الخليج وارتباطه بالأمن العربي في ضوء الصراع العربي ) . ١٩٨٠(  عمر، محجوب ، - 

  .لعربية ، بيروت  ،مركز دراسات الوحدة ا٣٠ ، العدد مجلة المستقبل العربيالإسرائيلي ، 

  .١٦٨، العدد المستقبل العربيمجلة أبعاد عربية لازمة الخليج ، ). ١٩٩٣(  عبد االله ، مصطفى ،- 

تداعيات الوجود الأمريكي في العراق على دول مجلس ) . ٢٠٠٣(  أشرف محمد ، كشك ،- 

   .١٥٤ ، العدد السياسة الدوليةمجلة التعاون الخليجي ، 

 مجلة شؤون خليجيةالواقع وآفاق المستقبل ، :  الأوروبية –ات الخليجية ملف العلاق) . ٢٠٠٤ (- 

  .  ٣٦، العدد  ، لندن ملف خاص ، مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية، 

اتجاهات العلاقات الأردنية الفلسطينية في ضوء ) . ١٩٩٩( نوفل ، أحمد و ذياب مخادمة ، - 

   ) .١٣٦(  ، العدد اسة الدوليةمجلة السياتفاقيات التسوية مع إسرائيل ، 

مجلة ،   وجهة نظر في تطور الرؤية الأمريكية تجاه العالم العربي،) ٢٠٠٣ ( حسن ، نافعه ، - 

  .١٥٣ العدد، السياسة الدولية

النفط وسياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الخليج العربي ) . ١٩٨٠( هانكس ، روبرت ، - 

  . ، مركز الدراسات العربية ، لندنق عربيةمجلة أوراوالمحيط الهندي ، 

  .، بيروت )١٨(، العدد  مجلة الدراسات الفلسطينية) . ١٩٩٤(  هيئة التحرير ، - 

، وزارة الخارجية ، معهد الدراسات الدبلوماسية ، المملكة العربية ) . ١٩٨٢(  هيئة التحرير ،- 

  . ، العدد الثاني مجلة الدبلوماسيالسعودية ، 

 ، العدد مجلة الدفاعرؤية مستقبلية ، : أمن الخليج ). ١٩٩٧(  ، عبد الرحمن رشدي ، الهواري- 

  . ، الرياض ١٢٩

- Akins ، James E.، "The Oil Crisis This Time The Wolf is Here ، "Foreign 

Affairs، April 1973 .  

- Joseph S. Nye, “US Power and Strategy after Iraq ”, Foreign Affairs, vol.82, 

no. 4, July/August 2003 . 

- Laura . Z . Eisenberg ، Passive Belligerency : Israel and the 1991 Gulf War ، 

The Journal Of Strategic Studies ، Vol. 15 ، No.3 September 1993 . 
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٢١١

  : الكتب 

رات وشهادات ، عمان ، حوا ) ١٩٩٤-١٩٧٧(  مسيرة التسوية ) .١٩٩٨( ابو بكر ، توفيق ،- 

  .، مركز جنين للدراسات الاستراتيجية ، عمان 

  . ، سينا للنشر ، القاهرة السياسة السعودية وظلال القدس) . ١٩٩١(  أبو طالب ، حسن ، - 

 ، مركز دراسات الوحدة الأمن الإقليمي للخليج العربي) . ٢٠٠٠( إدريس ، محمد السعيد ، - 

  .العربية ، بيروت 

تطور العلاقات الدولية لمجلس التعاون الخليجي في ضوء . ) ١٩٩٩(  عبد االله ،  الاشعل ،- 

  . ، مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية ، لندن  المتغيرات الإقليمية والعالمية 

 الإسرائيلي –المملكة العربية السعودية وقضايا الصراع العربي ) . ١٩٨٩(  الاشعل ،عبد االله ، - 

  .ة ،  جده ، السعودي

، منشورات نوري السعيد والصراع مع عبد الناصر) . ١٩٨٨(  الأعظمي ، وليد سعيدي ، - 

  .المكتبة العالمية ، بغداد
معهد دراسة في الإدراك والسياسات، : أمن الخليج العربي ) . ١٩٩٤(  إدريس ،  محمد السعيد ،-

  .البحوث والدراسات السياسية ، جامعة القاهرة 

 ، تيجية الصهيونية وإسرائيل تجاه المنطقة العربية والحزام المحيط بهااسترا) . ١٩٨٢ ( - 

  .مؤسسة الأرض للدراسات الفلسطينية ، دمشق  

، فخري لبيب ، المجلس اضطراب في الشرق الأوسط ) . ٢٠٠٣(  بير مبروجلو ، بيرش ، - 

  . ، القاهرة  الأعلى للثقافة

 ، الخليج من غزو الكويت إلى غزو العراقأمن ) . ٢٠٠٣( نصرة عبد االله ،  البستكي ، - 

  .المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت 

 ٢٨ ، مركز الخليج للأبحاث.  ت  ،العلاقات السعودية ـ الأمريكية) . ١٩٩٩(،شبلي  تلحمي، - 

   .١٩٩٩أبريل 

زارة الثقافة  ، والسياسة الخارجية الأردنية والأزمات العربية) . ٢٠٠٠( تليلان ، أسامة عيسى ،- 

  .   ، عمان 

مركز دراسات  ،  مستقبل الصراع العربي الإسرائيلي.) ١٩٨٧ (  الغزالي ،أسامة حرب ، - 

  . بيروت  ،العربيةالوحدة 
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٢١٢

 ، الطبعة الثالثة ، مركز دراسات  المدخل إلى القضية الفلسطينية) .١٩٩٨(  الحمد ،جواد ، - 

  .الشرق الأوسط  ، عمان

 ، مركز دراسات الشرق الأوسط ، عملية السلام في الشرق الأوسط) . ١٩٩٦(  الحمد ،جواد ،- 

  .عمان 

 الاستراتيجية الأردنية وارتباطها بالقضية الفلسطينية، ) ١٩٩٨(  الخلايلة ، أحمد عبد الرحيم ، - 

  .، المطابع العسكرية ، عمان 

م على المسارين الأردني ، مسيرة السلا الملف الوثائقي. ) ١٩٩٣( ، دائرة المطبوعات والنشر  - 

  .، عمان ، منشورات دائرة المطبوعات والنشر  الإسرائيلي– الإسرائيلي و الفلسطيني -

 الجزء الثاني،  ،القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها) . ١٩٩٣(  ،محمد عزت دروزه ، - 

   . والثقافةالإعلام، دائرة  منظمة التحرير الفلسطينية

 ، أمن الخليج العربي في ضوء المتغيرات الإقليمية والعالمية) . ١٩٩٧ ( رجب ، يحيى حلمي ،- 

  . مكتبة العلم والإيمان ، دمشق 
 ، المكتب المصري الحديث )قصة حياتي ( البحث عن الذات ) . ١٩٧٨( السادات ، أنور ، -

  .للطباعة والنشر ، القاهرة 

   .، القاهرة  دار المستقبل العربي،  أريحا سلام أمريكي- غزة ) .١٩٩٤(  ، سعيد ، إدوارد- 

 - ، بدر منشيان للإعلان ، القاهرة   تحليل السياسة الخارجية). ١٩٨٤(سليم ، محمد السيد ،_ 

، معهد البحوث والدراسات العربية ، الوطن العربي والولايات المتحدة ) . ١٩٩٦( سعودي ، هالة ،

  .القاهرة 

 الإمارات مركز  ،)١٩٩٦-١٩٤٨ (الإسرائيليصاد تطور الاقت ) .١٩٩٨( ، نبيل السهلي ، - 

   . ظبيأبو،  للدراسات والبحوث الاستراتيجية

 دار  ،الإسرائيلي والصراع العربي الأمريكيةالولايات المتحدة  ).١٩٨٤ (، يوسف سلمان ، - 

   .، بيروت الحقائق للطباعة والنشر والتوزيع
  .   ، عمان ٢، ط الخليج  أمريكا وقضايا حرب) .١٩٩١(  السمان ، نبيل ، -

  .، دار العودة ، بيروت  الهزيمة الكبرى ) .١٩٧٣(  الشقيري ، أحمد ، - 

 ، معهد الإنماء لعربي ، ١ ، طالسياسة الأمريكية في الخليج العربي) . ١٩٨٢( شكير ، زهير ، - 

  .بيروت 
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٢١٣

وحدة العربية ،  ، مركز دراسات الالصناعات العسكرية العربية. ) د ن (  الصايغ ، يزيد ،- 

  . بيروت 

-١٩٦٦زايد والسياسة الخارجية .  ) ١٩٩١(  الضعيفي ،  شمس الدين ومحمد السكسك ، - 

  . ، دار المتنبي للطباعة والنشر ، أبو ظبي م١٩٩١

  .   ، مطبعة القاهرة ، القاهرة صفحات مطوية عن تاريخ فلسطين ) . ١٩٧٤( طايع ، أحمد فرج ، - 

مركز ،  ٢١السعودية وتحديات القرن  العربية المملكة) . ٢٠٠٣( ر ،  الطيار ،صالح بن بك- 

  . ، باريس الدراسات العربي ـ الأوروبي

 الأردنية ،وكالة التوزيع ، ١ ، طالاستسلام في الواقع العربي ) .١٩٩٦(بطرس عودة ،، عودة - 

  .عمان 

: البحر الأحمر ومنابع النيل الاستراتيجية الإسرائيلية في ) . ٢٠٠٣(  عبد الحي ، احمد تهامي ،- 

  .، معهد البحوث والدراسات العربية ، القاهرة الثوابت والمستجدات 

نصف قرن من التحولات (  زمن الانكسار والانتصار ) . ١٩٩٩(  عبد المجيد ، عصمت ،- 

  . ، دار الشروق ، القاهرة )الكبرى 

نصف قرن من التحولات  (  زمن الانكسار والانتصار،) ١٩٩٩(  عبد المجيد ، عصمت ، - 

  . ، الطبعة الثانية ، دار الشروق ، القاهرة )الكبرى 

 ترجمة ،  العسكريةإسرائيل السرية مع دولة أمريكاالانحياز علاقة ) . ١٩٨٥( ، ستيفن غرين ، - 

   .، دار حسان للطباعة والنشر، دمشق سهيل زكار

، الصلاح للدراسات السياسية ، لعربي الأمن القومي للخليج ا) . ١٩٩٠(  فودة ، محمد رضا ،- 

  . القاهرة 

 ، مكتبة مدبولي ،التفاوض من أجل السلام في الشرق الأوسط ) .١٩٨٥(،إسماعيل  فهمي ، - 

   .القاهرة

 ، السياسة الخارجية الأردنية والمصرية تجاه أزمة الخليج الثانية) . ٢٠٠٢(  قطيشات ، ياسر ،- 

  .ان دار الكندي للنشر والتوزيع ، عم

 ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر تاريخ فلسطين الحديث) . ١٩٨١( الكيالي ، عبد الوهاب ، - 

  .، بيروت 
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 تشرين ٢٦(  الإسرائيلية –، معاهدة السلام الأردنية ) ١٩٩٤( اللجنة الإعلامية الأردنية ، - 

   .٢  ، عمان ط٢ ، طما هي ؟؟ ) ١٩٩٤الثاني 

   .، دار سينا للنشر ، القاهرة الأمريكية –العلاقات السعودية ) . ١٩٩١( ، بنسون  لي جريسون ، - 

، المطابع العسكرية ، ١٩٤٨ أيام لا تنسى ، الأردن في حرب  ) .١٩٨٢( الموسى ، سليمان ، - 

  .عمان

رشيد أبو غيدا ، مكتبة برهومة للنشر .  ، تالأردن وحرب السلام) . ١٩٩٣( المدفعي ، مديحة ، - 

  .مان والتوزيع ، ع

 ١٩٩٢التقرير الإستراتيجي العربي لعام ) . ١٩٩٣( مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ، - 

  . مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ، الأهرام  ، القاهرة ، )١٩٩٣ ـ ١٩٩٢(

توجهات إسرائيل السياسية تجاه الشرق الأوسط ، ) . ١٩٩٩(  مركز دراسات الشرق الأوسط ، - 

  .، عمان )٩(، العدد التقرير الاستراتيجيهد باراك ، مركز دراسات الشرق الأوسط ، في ع

دراسة في العلاقات : النظام الإقليمي العربي ) . ١٩٨٦(  مطر ،  جميل وعلي الدين هلال ، - 

  . ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت السياسية العربية
  . ، دار اقرأ ، بيروتيرانية بين الواقع والأسطورةالثورة الإ) . ١٩٩٦(  مارديني ، زهير ،-

  . بيروت دار النهار للنشر، ،  أمن الخليج بعد الحرب الباردة،) ١٩٩٧(  مرهون ،عبد الجليل ،- 

، وزارة الإعلام  المملكة العربية السعودية وقضية فلسطين، ) ١٩٩٩( الفتاح ، عبد النتشة ، - 

   .، الرياضالسعودية 

 ، مؤسسة الدراسات إستراتيجية إسرائيل الاقتصادية للشرق الأوسط) . ١٩٩٥(  ، جميل  هلال ،- 

  . الفلسطينية ، بيروت  

 : عاما من عمرها ٣٥أمن إسرائيل القومي خلال  ) .١٩٨٧ (  ،دان وآخرون هورفيتس ، - 

   . نيقوسيا، المحدودة، وكالة المنار للصحافة والنشر   في الإستراتيجية الإسرائيليةوالمتغيرالثابت 

:  ، فصل من كتاب المنافسة التجارية: أوروبا وأمن الخليج ) . ١٩٩٨(  هوليس ، روز ماري ،- 

أمن الخليج في القرن الحادي والعشرين ، مجموعة باحثين ، مركز الإمارات للدراسات والبحوث 

  .الاستراتيجية 

دار   ،في النظرية والتطبيقالأردنية السياسة الخارجية  ) .١٩٩٩ (محمد عوض ، الهزايمة ، 

  .   عمان  ،عمان للنشر
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 ، دار عمار حاضر العالم الإسلامي وقضاياه السياسية المعاصرة) . ١٩٩٧( الهزايمة ،محمد ، - 

  .للنشر ، عمان 

 ،  المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل ، سلام الأوهام) .٢٠٠٠(  هيكل ، محمد حسنين ،- 

 . ، دار الشروق ، القاهرة ٦دها ، الكتاب الثالث ، ط ما قبلها وما بع–أوسلو 

 – ١٩٤٧(مشاريع التسوية للقضية الفلسطينية . ) ١٩٨٥(  الهور ،  منير وطارق الموسى ، - 

  .  ، دار الجليل ، عمان ) ١٩٨٥

 ، مركز الأهرام للترجمة أوهام القوة والنصر: حرب الخليج ) . ١٩٩٢( هيكل ، محمد حسنين ، - 

  . القاهرة والنشر ،

   . دائرة المطبوعات والنشر، عمان ،٢ ج،  معركة السلام) .١٩٩٥ (،  وزارة الإعلام - 

- Safran nadav ، Saudi Arabia : The Ceases Quest For Security ، Cambridge : 

Harvard University press, 1985 .  

  : فصل في كتاب محرر

 : كتاب في ،الإسرائيلي في الصراع العربي لأمريكيةاالوساطة  ) .١٩٩٦(  ، ودودة بدران ، - 

، معهد البحوث والدراسات ) محرر ( هالة سعودي:في ، الأمريكيةالوطن العربي والولايات المتحدة 

   .، القاهرة العربية

، مركز  الإسرائيلي–دول مجلس التعاون الخليجي والصراع العربي ، ) ٢٠٠٢(  الحمد ، جواد ، - 

  . ث ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة الخليج للأبحا

العرب ومواجهة :  الإسرائيلية ، في كتاب –العلاقات العربية . ) ١٩٩٩( عوض ،  محسن ، - 

  . ، الجزء الأول ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت إسرائيل واحتمالات المستقبل 

  :المؤتمرات 

شتات في الخليج العربي ، ورقة مقدمة إلى مؤتمر فلسطينيو ال، ) ٢٠٠٠( ابو القرايا ، بشير ، - 

 ، مركز دراسات الشرق الأوسط م٢٠٠٠سبتمبر ) ١٣-١١(مستقبل فلسطيني الشتات المنعقد في 

  . ، عمان 

خادم الحرمين الشريفين ومنظمة المؤتمر الإسلامي ، من ) . ١٩٩٨(  مفتي ،عزت كامل ، - 

 ، وزارة الخارجية ربية السعودية في مائة عامندوة السياسة الخارجية للمملكة الع: كتاب 

  .السعودية ، الرياض 
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  :رسائل جامعية 

الآثار السياسية لحرب الخليج الثانية على المملكة الأردنية . )  ١٩٩٩( الرعود ،عبد اللطيف ، - 

  .، جامعة أم درمان ، السودان ) غير منشورة (  ، رسالة دكتوراة الهاشمية

 –م١٩٦٤(القضية الفلسطينية في مؤتمرات القمة العربية ) . ١٩٩٠( م ،  عدوان ، عبد الحلي- 

  .، رسالة ماجستير غير منشوره ، الجامعة الأردنية ، عمان ) م ١٩٩٠

مقتربات : إعادة توازن القوى في منطقة الخليج العربي ) . ٢٠٠٤(  العدواني ،عبد الناصر ،- 

  .علوم السياسية ، الجامعة الأردنية ، قسم ال) غير منشورة( ، رسالة ماجستير جديدة

ة الشرق الأوسط وردود أفعال الدول الخليجية مزأ  المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية ، - 

  .، الكويت 

ليب ومظاهر التفاعل الخليجي مع اسأ) . ٢٠٠٢(   المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية ،- 

  . ، لكويت أحداث الأراضي الفلسطينية 

  :منشورات المؤسسات 

 العربية في الفترة من ةالسياسة السعودية في الدائر) . ١٩٩١(  الزهراني ، أحمد خضير ، - 

، كلية التجارة ، قسم العلوم السياسية، جامعة ) غير منشورة(، رسالة ماجستير م ١٩٩٠-م١٩٧٩

  .  الإسكندرية 

ات الخليجية بشأن التطبيع مع جهتوال . )٢٠٠٤(  المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية ،- 

  .إسرائيل ، الكويت 

الجهود الخليجية لدعم القضية ) . ٢٠٠٢( المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية ،  - 

  . الفلسطينية ، تقرير خاص ، الكويت 

قضية شعبية الخليجية تجاه الت اهجوالت. ) ٢٠٠١( المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية ،- 

  .  ، الكويت التطبيع مع إسرائيل

  :الصحف 

مسيرة التطبيع في اندفاعاتها الجديدة ، صحيفة الحياة اللندنية ، ) . ٢٠٠٠ ( ،لدخا الدخيل ، - 

٢٣/٤/٢٠٠٠.   

مركز المعلومات  ، جريدة البيان الإماراتية ، مع العرب خيارات العداء والصداقة.. أميركا  - 

   .م ٢٠٠٢ ، سبتمبر ٥٩٢  ، العددللدراسات والبحوث
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 ، ٥٩٢ ، جريدة البيان الإماراتية ، العدد الأميركي العرب في دائرة الاستهداف ، خورشيد  دلي ، - 

  .٢٠٠٢ سبتمبر ٢٠

  .م  ٢٠٠٣ نيسان ٢أمريكا وجدار برلين ، جريدة الشرق الأوسط ، ) . ٢٠٠٣( سلامة ، غسان ،- 

، ) ٨٢٩(العدد ة الفلسطينية ، جريدة الوطن السعودية ، ، السعودية والقضي حمد  الشهيل ، عبد االله- 

   .٢٠٠٣ يناير ٦

، جريدة البيان الإماراتية  مرجل الحرب العلاقات العربية ـ الأميركية في ، لهيب  عبد الخالق ، - 

  .م ٢٠٠٢ سبتمبر ١٨ ، ١٥٠، بيان الأربعاء ، العدد 

   :مراجع  الإنترنت

م ، نقلاً عن ٢٠٠٤إبريل /٩ ، موقع مفكرة الإسلام ، منطقة العربيةفي ال الإستراتيجية الأمريكية  - 

 : الرابط التالي 

http://www.islammemo.cc/taqrer/index.asp?CatNo=0&IDCategory=1 

م ، موقع مركز ٢٨/٣/٢٠٠٣، القمة العربية في بيروت ) ٢٠٠٣( ،  نبيلة ابو سلطان ،  - 

 :م ، نقلاً عن الرابط التالي٢٠٠٣ي ، رام االله ، مارس التخطيط الفلسطيني ، سلطة الحكم الذات

http://www.oppc.pna.net/mag/mag5-6/new_page_11.htm#_edn2  

السياسة الأمريكية في  من الاحتواء إلى تغيير الأنظمة، ) ٢٠٠٣(،د سليمان حمم  أبو رمان ، - 

 ١١لفات خاصة ، عامان على م/  ، موقع إسلام اليوم الإلكتروني  أيلول١١الشرق الأوسط بعد 

 :م ، نقلاً عن الرابط التالي ٢٠٠٣سبتمبر ، سبتمبر 

 http://www.islamtoday.net/september11 

 ، موقع قناة الجزيرة الإلكتروني ،  ترحب جزئيا بمبادرة ولي العهد السعوديأميركا - 

 : م ، نقلاً عن الرابط التالي٢٠/٣/٢٠٠٢

http://www.aljazeera.net/news/america/2002/3/20 -20-1.htm 

 ، مشروب قديم في آنية جديدة.. مشروع الشرق الأوسط الكبير، ) ٢٠٠٤(، عبد االله  الاشعل ، - 

  :، نقلاً عن الرابط التالي ٢٣/٢/٢٠٠٤موقع إسلام اون لاين ، شؤون سياسية ، 

http://www.islamonline.net/Arabic/politics/2004/02/article12.shtml  
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 حمزة الدكتور ترجمة ،  فلسطين- إسرائيل - الولايات المتحدة ، ) ٢٠٠٢( ، نعوم تشومسكي ، - 

 ، نقلاً عن الرابط م١١/٤/٢٠٠٢ صحيفة الحياة اللندنية ، هذا المقال في نشر ، المزينيبن قبلان 

 :التالي 

http://www.hmozainy.jeeran.com/usip.htm  

 ، موقع إسلام أون لاين الإلكتروني، شؤون لشرق الأوسط الكبيرا، احمد ثابت ، ) ٢٠٠٤  ثابت ،- 

  :م ، نقلاً عن الرابط التالي ٤/٣/٢٠٠٤سياسية ، 

http://www.islamonline.net/arabic/mafaheem/2004/03/article01.shtml  

 ، العامل الإسرائيلي في الأزمة العراقية ، موقع إسلام أون لاين ،) ٢٠٠٣(  جاد ، عماد ،- 

 :م ، نقلاً عن الرابط التالي ٢٧/٣/٢٠٠٣

http://www.islamonline.net/Arabic/In_Depth/iraq_maps/2003/article06.shtml 

، مجلة المصالح وتنافس القوى الدولية والإقليمية في الخليج العربي، ) ٢٠٠٢( ،نافع  الحسن ، - 

 :، نقلاً عن الرابط التالي ١٩/٥/٢٠٠٢آفاق الإلكترونية ، 
http://www.aafaq.org/fact3/2.htm 

 ، موقع إسلام اون لاين الإلكتروني ، لجنة إماراتية لمقاومة التطبيع، ) ٢٠٠١( ،أحمد  حسين ، - 

 :م ، نقلاً عن الرابط التالي ٤/٢/٢٠٠١

 http://www.islam-online.net/Arabic/news/2001-02/05/article8.shtml    

 ، موقع قناة  العربي في معادلة الصراع الفلسطيني الإسرائيليالبعد ، )٢٠٠٢( الرشيدي ، احمد ، - 

  : م ، نقلاً عن الرابط التالي ٢٤/٤/٢٠٠٢الجزيرة الإلكتروني ، 

http://www.aljazeera.net/in-depth/arab_israel/2002/4/4-24  

م ، ٣٠/٩/٢٠٠٣  ، موقع إسلام توديه ،الحصاد المرُّ لكامب ديفيد، ) ٢٠٠٣( رميح ، طلعت ، - 

  :نقلاً عن الرابط التالي 

http://www.islamtoday.net/articles/art_comments_content.cfm?catid  

، الإسرائيلي–، النظرية الأمنية الإسرائيلية في الصراع العربي ) ٢٠٠١( ، ديفيد رودمان ، - 

Middle East Review of International Affairs,Vol.5 No.3 (September 2001)  

 :زهير عكاشة ، نقلاً عن موقع مركز التخطيط الفلسطيني  . ت

http://www.oppc.pna.net/mag/mag3/p14-3.htm 



www.manaraa.com

  

  

٢١٩

، مجلة دارين  فلسطين الحرمين الشريفين وقضية خادم، ) ٢٠٠٤( ،أحمد يوسف  الريماوي ، - 

 ، نقلاً عن الرابط ٢٠٠٤ريل الإلكترونية ، نادري المنطقة الشرقية الأدبي بالدمام ، السعودية ، إب

 :التالي 

www.adabieast.com/dareen/dareen%2011.htm - 101k 

 ، موقع إخوان اون لاين ، مقالات )الشرق الأوسط الكبير(الفعل العربية حول مشروع  ردود - 

 :م ، نقلاً عن الرابط التالي ٢٩/٢/٢٠٠٤وتقارير ، 

 http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ID=5087&SectionID=306 

 ، موقع قناة الجزيرة الإلكتروني ،  كانت مستعدة لتطبيع علاقاتها مع إسرائيلالسعودية  - 

  :م ، نقلاً عن الرابط التالي ١٧/٢/٢٠٠٢

 http://www.aljazeera.net/news/arabic/2002/2/2-17-12.htm#TOP 

السلمية ، موقع قناة الجزيرة ، ، مسار التفاوض في التسوية ) ٢٠٠٢(   شقير ، شفيق ،- 

 :م ، نقلاً عن الرابط التالي ٣/٦/٢٠٠٢

 http://www.aljazeera.net/in-depth/arab_israel/2002/6/6-3-1.htm#1  

 ٢٦ أون لاين، م ، موقع السلاأحداث وأصداء.. كامب ديفيد، ) ٢٠٠٠( عاشور ، مصطفى ، - 

 :م ، نقلاً عن الرابط التالي ٢٠٠٠مارس 

http://www.islamonline.net/arabic/history/1422/02/article11.SHTML#top 

، جريدة ساحة لتنفيذ مخططاتها أميركا اختارت المنطقة العربية، ) ٢٠٠٣(، خير الدين  العايب ،  - 

 :م ، نقلاً عن الرابط التالي ٢٠٠٣ سبتمبر ٢٠ ، ٥٩٢البيان الإماراتية ، الملف السياسي ، العدد 

 www.albayan.co.ae/albayan/ seyase/2002/issue592/textstwo/5.htm - 13k 

 ، موقع الحلقة الأضعف في مقاومة التطبيع تتعافى".. الخليج، ) ٢٠٠٢(،شعبان  عبد الرحمن ، - 

 : ،  نقلاً عن الرابط التالي ١١/٦/٢٠٠٢إسلام اون لاين الإلكتروني ، شؤون سياسية ، 

 http://www.islamonline.net/Arabic/politics/2001/06/article9.shtml#top  

 الدراسات السياسية مركز ،  العربية الإسرائيليةالحروب، ) ٢٠٠٢( عبد السلام ، محمد  ،- 

الصراع العربي :  ، موقع قناة الجزيرة الإلكتروني ، ملفات خاصة والإستراتيجية بالأهرام

 :، نقلاً عن الرابط التالي م ١٨/٢/٢٠٠٢نصف قرن من الصراع ، ... الإسرائيلي 

 http://www.aljazeera.net/in-depth/arab_israel/2002/2/2-18  
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الأمريكية ، موقع التنافس على غنائم الحرب .. تركيا وإسرائيلن ) ٢٠٠٣(  عبد القادر، محمد ،- 

 :م ، نقلاً عن الرابط التالي ٢٧/٥/٢٠٠٣إسلام أون لاين ، 

http://www.islamonline.net/Arabic/politics/2003/05/article15.shtml#1  

 ، مجلة العصر الانتفاضة الفلسطينية أكبر من زلاتها' إنجازات'،) ٢٠٠٤(  عفيفية ، وسام ،  - 

    : ، نقلاً عن الرباط التالي ٣١/٥/٢٠٠٤الإلكترونية ، 

http://www.alasr.ws/index.cfm?fuseaction=content&contentID=5368&categor

yID 

، مواقف الأطراف من انتفاضة الأقصى ، موقع قناة الجزيرة ) ٢٠٠١(  العبد االله ، علي ، - 

-http://www.aljazeera.net/in: م ، نقلاً عن الرابط التالي ٢٠/٩/٢٠٠١الإلكتروني ،  

depth/year_on_intifadah/2001/9/9-20-6.htm  

صراعهم مع الكتائب الفلسطينية إلى  الإسرائيليونكيف ينظر ، ) ٢٠٠٢(  عفيفة ، وسام ،- 

 :م ، نقلاً عن الرابط التالي ٢٠٠٢المسلحة؟ ، موقع مجلة العصر ، مايو 

http://www.alasr.ws/index.cfm?fuseaction=content&contentID=554 

 السياسية ، موقع نقلة نوعية في الممارسة.. الخليج والانتفاضة، ) ٢٠٠( ،رمضان  عويس ، - 

 :م ، نقلاً عن الرابط التالي ٢٠٠٠ لاين ، أكتوبر إسلام اون

http://www.islam-online.net/Arabic/politics/2000/10/article3.shtml#top   

 البريطانية في ضوء المتغيرات الإقليمية - ، العلاقات الأردنية ) ٢٠٠٢(  قطيشات ، ياسر،- 

 :الثقافي ، نقلاً عن الرابط التالي ، دراسة نُشرت في موقع أقلام ) م١٩٩٠- م١٩٥٢(والدولية 

http://www.aklaam.com/derasat/derasa01.htm      

 - من بسط الحماية إلى التهديد بالتقسيم، العلاقات السعودية)٢٠٠٠(علي ، محمد الفائز ، - 

  ، نقلاً عن الرابط٥/٨/٢٠٠٠مجلة قضايا الخليج الإلكترونية ،،  تدخل مرحلة كسر العظم الأمريكية

  :التالي 

http://www.gulfissues.net/mpage/gulfarticles/artic0026.htm  

 ، موقع إخوان اون لاين ، مقالات وتقارير ، الصهيوني ومشروع الشرق الأوسط الكبير الكيان -

 :م ، نقلاً عن الرابط التالي ٦/٣/٢٠٠٤

http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ID=5260&SectionID=305 
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والأوروبية ، موقع  الأميركية الإسرائيلي وأصولها التفوق نظرية، ) ٢٠٠٢(،  هيثمالكيلاني ،  - 

 : م ، نقلاً عن الرابط التالي ٢٠٠٢نداء القدس ، إبريل 

http://www.qudsway.com/Links/Israel/1/Html_Israel1/1his5.htm  

ع الجزيرة الإلكتروني ،  مبادرة ولي العهد السعودي للسلام في الشرق الأوسط ، موق- 

 :م ، نقلاً عن الرابط التالي ٢٦/٢/٢٠٠٢

الأمريكية ، موقع الموقف الإقليمي والدولي من الحملة ، ) ٢٠٠٣( ، صلاح الدين سليم  محمد ، - 

 :م ، نقلاً عن الرابط التالي ٢٠٠٣قناة الجزيرة الإلكتروني ، أغسطس 

http://www.aljazeera.net/in-depth/iraq_countdown/2003/8/#0 

 ، موقع قناة تأثيرات وتفسيرات..  العراق ودول الجواراحتلال، ) ٢٠٠٤(، حسن نافعه ، - 

 :م ، نقلاً عن الرابط التالي ٧/٤/٢٠٠٤الجزيرة الإلكتروني ، 

http://www.aljazeera.net/in-depth/iraq_year_appropration/2004/4/4-6-

31.htm#0  

، موقع الهزيمة النفسية للعرب غنيمة سقوط بغداد:  إسرائيل، ) ٢٠٠٣( ، صالح محمد  النعامي ، - 

   :م ، نقلاً عن الرابط التالي ١٢/٤/٢٠٠٣إسلام أون لاين ، 

http://www.islamonline.net/arabic/politics/2003/04/article08.shtml 

الجزيرة العربية ، مقابلة ، الاختراق الإسرائيلي لدول الخليج و) ٢٠٠١(  النفيسي ، عبد االله ، - 

م نقلاً عن موقع ٢٠٠١ كانون الثاني ٣٠بتاريخ " بلا حدود" أجريت في قناة الجزيرة ضمن برنامج  

   http://www.alharamain.co.uk/text/kotob/111/f.htm:الحرمين الرابط التالي 
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The Impact of Regional Political Interactions on the Future of 
Normalization of The Gulf – Israeli Relations 
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This study aimed to discuss the impact of political interactions in the gulf 
region on the future of normalization of the gulf – Israeli relations with tracing 
the evolution of Gulf - Israeli relations since the beginning of Israeli State in 
1948 up to now, and studying the most important limitations of these relations 
and how it be affected by these interactions, in addition to discuss the future 
sides this relation may has in the light of current circumstances in the region. 
The study could prove that the normalization of the gulf – Israeli relations will 
always be affected by the regional political variables in gulf region and 
Middle East, and the channel of the normalization of the gulf – Israeli 
relations witnessed some development with the process peace which lunched 
from Madrid conference, where Arab Gulf States start with some support from 
Arab parts involved in peace settlement by opened commercial and economic 
space for the normalization with Israel with the aim of enhancement the Israeli 
trust in Arab desire in peace. 
As what related to the future of the normalization of the gulf – Israeli relations 
in the light of the variety of limitations faced it, and with the disappearance of 
real opportunity; the American pressure will still the most important incentive 
or evaluated factor for the possibility of normalization between the two sides. 
That what start to show by the American current project in the region after the 
occupation of Iraq, “The Big Middle East” project, in which it want to enforce 
the  normalization of the Arab – Israeli relations no matter whether Arab states 
agree or not. 
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